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مسلسلات رمضان المصرية تركز على المعاناة الاقتصادية وتفشي الفساد
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ أحمد الشوكي:

كان الفقــر ومــا زال مــادة للدرامــا، لكــن في هــذا العام 
أجمعت على أن يكون الفقر وحده مادتها الأساسية، فبينما 
كان يختلط في الماضي بمشاكل أخرى اجتماعية ليس الفقر 
مسببا لها وحده، إلا أنه باستفحاله داخل المجتمع المصري، 
أصبح الحديث بعيدا عن الفقر غير مقنع للجمهور أو الكتاب 

على السواء.
فهاهو مسلســل «عــدى النهار» والذي تــدور أحداثه من 
خلال عائلة «الشعراوي باشا» الثري الذي تحول الى فقير، 
فيقول كاتبه «محمد صفاء عامر» إن الفقر الذي داهم الحياة 
المصرية، اصبح مادة ثرية للدراما التي تتدفق من خلال هذا 
الكابوس بكثير من المفاجآت والأحداث، ورغم أنه مسلســل 
يعتمد علــى التاريخ خلال فتــرة الســتينيات، إلا أنه يصلح 
للإســقاط علــى الفســاد فــي أي عصــر وأي مــكان، فنجم 
المسلسل هو «الشــعراوي باشا» الذي كان نجما اقتصاديا 
لامعــا في عهد الملكية يتناثر مــن حوله الفقراء، وقد حاولت 
الثــورة مصــادرة أملاكه لســلوكه طرقا غير مشــروعة في 

تكوين ثرواتــه، إلا أنه ينجح في تهريب أكثرها إلى الخارج، 
وفي نهاية الأحداث يحصد ابنه عادل عناء في حبه، نتيجة 
إلغاء الفوارق الطبقية، فيغرق في حب زميلته «صفية» التي 

ترفضه وتحب «الحسيني» العامل البسيط.
ويقــول الكاتب «يســري الجنــدي» الذي كتب مسلســل 
المسلســلات  أيضــا ضمــن  والــذي هــو  الــروح»  «نســيم 
الرمضانية أن اللقطة التي استخرجها من خلال كارثة الفقر 
والتي أصبحت مادته في هذا المسلســل أن «ســعد اللقيط» 
الذي يرفض بشــدة هذه الحقيقة، فيظهر في صورة شريرة 
تشــبه عثمان خليــل الذي ربــاه وهو رجل شــديد العجرفة 
والقسوة، وعلى الجانب الآخر تفشل «جلنار» أخت «سعد» 
التقيــة الطيبة في الحفاظ على هويته الطيبة الخيرة ليشــق 
طريقــه دون ضميــر متجاهلا حقوق من حولــه من الفقراء، 
وهذا شــأن كثيرين في هذه المنظومة التي تحول فيها الفقر 
إلى وباء استشــرى وطال الجميع باســتثناء حفنة صغيرة 
من المنتفعين فهاهو بطل المسلســل وفــي قمة حصوله على 
مال الآخرين يكتشــف أنه ليس لقيطــا بل هو ابن رجل غني 
شجاع قتل لشــجاعته ويقف «عثمان خليل» وراء قتل أبيه، 

فيلجأ «ســعد» لأهــل حارته الفقــراء ليكونوا فــي مواجهة 
«عثمــان»، وتمضــي الأحــداث في ربــط هذا الصــراع الذي 
يجري في الحــارة نتيجة الفقر والقهر مســترجعة لأحداث 
ثــورة 1919 المسلســل إخراج ســمير ســيف بطولــة «نيللي 
كــريم» و»مصطفــى شــعبان» و»أيمن زيــدان» بينمــا يذكر 
«عــادل مبارز» مؤلف مسلســل «يــد أمينــة» أن اللقطة التي 
اســتخرجها من وســط مخلفات الفقر هي عمــل لصحافية 
تجســدها الفنانــة يســرا التــي تقترب مــن معانــاة أطفال 
الشوارع والذين لا يضلهم أي سائر في الطريق العام، ويتم 
استدراجهم إلى طريق المخدرات، وهي حادثة طالما تناولتها 

صحف وصفحات الحوادث بالجرائد.
ويؤكــد «أحمــد عبدالفتاح» مؤلف مسلســل «قلب ميت» 
قائــلاً: أني التقطت صورة ضياع الابتســامة وموت البراءة 
بســبب الفقر فأعرض لمجموعة من الفقراء تدفعهم ظروفهم 
للوقــوع فــي الخطأ من خلال شــخصية «رضا أبو شــامة» 
الذي يملك ما يســميه العامة «قلب ميت» حيث يشــارك في 
قيادة ســيارة بســرعة جنونية في طريق عــام، فيما يعرف 
بســباق الســيارات الطائشــة مما يؤدي الى وقــوع العديد 

من الحــوادث القاتلــة، وعندما تصل الشــرطة يهرب منها، 
ويتــم القبض عليه فــي بيته المتواضع لتتعرف على أســرته 
البســيطة المكونة مــن أربعة أفــراد بالإضافة الــى خطيبته 
والذين هــم ضحايا لفقر مدقع، المسلســل بطولة «شــريف 
منير» و»غــادة عادل» و»منــى هلال» و»جمال إســماعيل» 

إخراج مجدي أبو عميرة.
ويقول «مجدي ســالم» مؤلف مسلســل «دمــوع القمر»: 
ان اللقطة التي اســتخرجها من دروب الفقر والتي يعرضها 
المسلســل تــدور حول إحــدى الفتيــات الجامعيــات والتي 
يطحنها الفقر فتعمل في إحدى الوكالات الإعلانية وتكتشف 
انها تســتغل بشكل يسيء الى سمعتها، وهذه اللقطة كثيرا 
مــا تحــدث فــي ظــل الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعية 

المتهالكة كما يقول «مجدي سالم» مؤلف المسلسل.
ويــرى الكاتــب «محمــد جــلال عبدالقــوي» الــذي كتب 
مسلســل «شــرف فتــح البــاب» أن اللقطــة التــي يصورها 
مسلسل هي لموظف شــريف رغم الفقر الذي يطحنه، ورغم 
الرشــوة التي تعــرض عليه إلا أنه يرفضها بســبب مبادئه، 

ولم يتخذ الفقر ذريعة لقبول الرشوة.

فتاة فلسطينية تشارك باعتصام في الخليل امس للمطالبة باطلاق المعتقلين في السجون الاسرائيلية     (رويترز)

بري يهاجم الزعيم الليبي: 
صورة الامام الصدر ستطاردكم 

في قيامكم وكوابيسكم
رام الله - «القدس العربي»

من وليد عوض:
الرئيـس  انتهـاء ولايـة  اقتـراب  مـع 
الامريكي جـورج بوش الـذي أقر باقامة 
الدولـة الفلسـطينية بجانـب اسـرائيل 
لانهاء الصـراع في المنطقة وعـدم احراز 
اي تقـدم فـي ذلـك الاتجاه رغـم تواصل 
المفاوضـات مـا بين السـلطة واسـرائيل 
منذ مؤتمر انابوليس الذي رعته الادارة 
الامريكيـة فـي الخريـف الماضـي، بـدأت 
شخصيات فلسـطينية تطالب بتحركات 

عملية لخلط الأوراق.
وفـي ذلـك الاتجـاه دعـا بسـام أبـو 
شـريف مستشـار الرئيس الفلسـطيني 
فصائـل  عرفـات  ياسـر  الراحـل 
فتـح  وشـباب  الفلسـطينية  المقاومـة 
والديمقراطيـة  الشـعبية  والجبهـة 
مـن  للتخطيـط  الاخـرى  والتنظيمـات 
أجل القيام بمظاهرات سـلمية متصاعدة 
واعتصامـات متتابعـة حتـى تصـل فـي 
نهاية شـهر رمضان المبارك إلى انتفاضة 
شعبية شـاملة وإضراب شامل للمطالبة 
بالحرية والاستقلال بالوسائل السلمية، 
مسـتنكرا صمت المسؤولين الفلسطينيين 
على فتـور الإدارة الأمريكية حيال عملية 
السـلام في الشـرق الأوسـط وتقاعسها 

عن تنفيذ حل الدولتين. 
 وأكـد فـي بيـان صحافـي علـى أنـه 
مـن واجـب السـلطة أن تضـع برنامجـاً 
لاستقبال آلاف المؤيدين من جميع أنحاء 
العالـم للمشـاركة فـي هـذه الانتفاضـة 
عليهـا  أطلـق  التـي  الشـاملة  السـلمية 
اسـم  «انتفاضـة الاسـتقلال»، معبرا عن 
اعتقـاده أن هـذه الانتفاضـة من شـأنها 
أن تحاصـر إسـرائيل بدلاً مـن محاصرة 
إسـرائيل للشـعب الفلسـطيني، كما أنها 
سـتدفع الأطراف الدولية لبذل المزيد من 

الجهود لإنصاف هذا الشعب.
شـخصيات  دعـت  اخـرى  جهـة  مـن 
فلسـطينية الى وقـف المفاوضات وتبني 
فلسـطين  فـي  الواحـدة  الدولـة  خيـار 
التاريخية وإعادة تشـكيل السلطة بما لا 

يخدم مصالح اسرائيل.
وخلصت تلك الشـخصيات المشـاركة 
للدراسـة  الفلسـطيني  «الفريـق  فـي 
لقـاءات  سلسـلة  بعـد  الاسـتراتيجية» 
برعايـة  والخـارج  الوطـن  فـي  عقـدت 
فـي  للابحـاث  «اوكسـفورد»  مجموعـة 
لنـدن، الـى مطالبة القيـادة السياسـية 
جديـدة  بدائـل  بتبنـي  الفلسـطينية 
للمفاوضات ولخيار الدولتين واستبداله 

بخيار «دولة واحدة للشعبين». 
وطالـب الفريـق الـذي ضـم نحـو 30 

الطيـف  الـوان  مختلـف  مـن  شـخصية 
سلسـلة  بعـد  الفلسـطيني،  السياسـي 
اجتماعـات عقدهـا علـى مدى اشـهر في 
تشـكيل  بـ»اعـادة  والخـارج  الوطـن 
تخـدم  لا  بحيـث  الفلسـطينية  السـلطة 

المصالح الاسرائيلية».
ويضم الفريق الفلسـطيني للدراسـة 
فـي  بـارزة  شـخصيات  الاسـتراتيجية 
حركة فتـح مثـل الدكتور محمد اشـتية، 
الثـوري لحركـة فتـح  وعضـو المجلـس 
جبريـل رجـوب وغيرهمـا، اضافـة الـى 
شخصيات من حركة حماس مثل الدكتور 
سمير ابو عيشة وزير التخطيط السابق 
فـي حكومـة اسـماعيل هنيـة، والدكتور 
علـي السـرطاوي وزيـر العدل السـابق 
فـي حكومـة هنيـة الثانية. كما شـاركت 
شـخصيات اكاديميـة بارزة مثل اسـتاذ 
العلـوم السياسـية فـي جامعـة بيرزيت 
الدكتـور علي الجربـاوي، واسـتاذ علم 
البرغوثـي،  ايـاد  الدكتـور  الاجتمـاع 
والدكتـورة  المصـري  هانـي  والكاتـب 
ليلـى فيضي، ورجال اعمـال بينهم مازن 
سـنقرط وسـام بحـور. وحمـل التقرير 
الصادر عن الفريق الفلسطيني للدراسة 
الاستراتيجية تهديدا تاريخيا لاسرائيل 
مـن انها «ستخسـر وبشـكل نهائي خيار 
الدولتـين فـي حـال واصلـت سياسـتها 
الحاليـة القائمة علـى التفاوض من دون 
تحقيـق اي تقدم، وابقاء السـيطرة على 
فيـه:  وجـاء  الفلسـطينية».  الاراضـي 
«عندهـا سـيكون حـل الدولتـين ملغيـا 
اسـرائيل  وستخسـر  نهائـي،  وبشـكل 
فرصـة تاريخية لا تتكـرر لانهاء الصراع 
وتأمين بقائها المستقبلي بأفضل الشروط 

المتاحة».
وجاء في التقرير الذي تتم مناقشـته 
في اوسـاط فلسـطينية عديدة: «وصلت 
مبـادرة  ضمـن  الحاليـة  المفاوضـات 
انابوليـس للسـلام الى مرحلـة حرجة. 
وبعـد عشـرين عاما مـن المفاوضات غير 
علـى  فلسـطينية  دولـة  لإقامـة  المثمـرة 
لمنظمـة  التاريخـي  الاعتـراف  اسـاس 
التحريـر بوجـود دولـة اسـرائيل، حان 
بإعـادة  الفلسـطينيون  ليقـوم  الوقـت 
الاسـتراتيجي  المسـار  هـذا  فـي  النظـر 
برمتـه». واضـاف: «ان اسـرائيل التـي 
تجـاوزت نسـبة الاراضي التـي منحتها 
اياها الامم المتحدة في قرار التقسيم (57 
فـي المئة من ارض فلسـطين التاريخية)، 
واسـتولت على 78 من الارض، استمرت 
في تجاوز هذه النسبة، وفي خلق حقائق 
جديدة علـى الارض تدريجا، الامر الذي 
من شـأنه ان يمنع اقامة دولة فلسطينية 
مسـتقلة قابلـة للحياة على مـا تبقى من 

هذه الارض ومساحتها 22 في المئة».

■ بيـروت ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: شـن 
رئيـس مجلـس النـواب اللبنانـي نبيـه 
بـري الاحـد هجوما شرسـا ضـد الزعيم 
الليبي معمر القذافي وحمله «مسـؤولية 
شـخصية» عـن اختفـاء الامـام موسـى 

الصدر قبل ثلاثين عاما.
وقال بري في احتفال اقيم في النبطية 
(جنـوب) في الذكـرى الثلاثين للاختفاء 
الغامـض للامام الشـيعي «نقـول لرأس 
النظام الليبـي معمر القذافـي، ان اخفاء 
مسـؤوليتكم  ورفيقيـه  الصـدر  الامـام 
الشـخصية ولن يسـكت هذه المسؤولية 

(...) كل سياسات الانفتاح».
واضـاف امـام شـخصيات سياسـية 
ودينيـة والاف مـن اللبنانيـين شـاركوا 
فـي الاحتفـال «لا يحلمن احـد ان يضيع 
يخضـع  او   (...) النسـيان  فـي  ايماننـا 
للمسـاومة لاننا في كل يوم سـندق على 

باب صمت العالم».
وتابع رئيس مجلس النواب «سنتابع 
هـذه القضية كمـا نفعل وسـتكون هناك 
ايـام مشـهودة في قضيـة الامـام الصدر 
الـذي سـتطاردكم صورتـه فـي قيامكـم 

(...) وكوابيسكم».
ويأتي هذا الموقف بعدما اتهم القضاء 
اللبناني المختص في 27 آب (اغسـطس) 
الزعيم الليبي بالتحريض على «خطف» 
الصدر بما يؤدي الى «الحث على الاقتتال 
الطائفـي» وهي تهمة تصـل عقوبتها الى 

الاعدام.
وكان الصـدر وصل الـى ليبيا بدعوة 
رسـمية منها في 25 آب (اغسطس) 1978 
يرافقه مسـاعده الشـيخ محمـد يعقوب 
والصحافـي عباس بدر الدين. وشـوهد 
فـي هـذا البلد للمـرة الاخيرة فـي 31 آب 
(اغسـطس) ومنـذ ذلـك الحـين انقطعت 

اخباره مع رفيقيه.
امـل  حركـة  مؤسـس  هـو  والصـدر 
حاليـا  بـري  يتزعمهـا  التـي  الشـيعية 

والمتحالفة مع حزب الله الشيعي.
وكان الامـين العام لحزب الله حسـن 
نصرالله وصف الصدر اخيرا بانه «امام 

المقاومة».

الحزب الحاكم في اليمن يتهم المعارضة 
بالتحريض على انفصال الجنوب عن الشمال

■ صنعـاء - يـو بـي آي: إتهـم حزب 
«المؤتمر الشعبي العام» في اليمن أحزاب 
«اللقـاء  فـي  ممثلـة  اليمنيـة  المعارضـة 
انفصـال  علـى  بالتحريـض  المشـترك» 

جنوب اليمن عن شماله.
وقال رئيس الدائرة الإعلامية للحزب 
طـارق الشـامي فـي موتمـر صحافي في 
صنعاء «للأسـف فإن المشترك يقف وراء 
إثارة 'المناطقية' وأعمال الشـغب، وإثارة 
المحافظـات  فـي  الانفصاليـة  النزعـات 
الجنوبية».  وأضاف «'الإخوان المسـلمين' 
في معظم الدول يقبعون داخل السجون 
وخـارج بلدانهـم بينمـا هـم فـى اليمـن 
يمارسـون عمـلا ديمقراطيـا، والسـلطة 
حريصـة علـى ان يمـارس الجميـع دورا 
سياسيا فى الحياة العامة»، وفي إشارة 
ضمنية إلى حزب الإصـلاح المعارض ذو 

التوجه الإسلامي.
«اللقـاء  أحـزاب  الشـامي  ودعـا 
المشـترك» إلى المسـاهمة فى الانتخابات 

البرلمانيـة المقبلـة المقـرر ان تتـم فـي 27 
نيسـان (أبريـل) المقبل، مؤكـدا أن موعد 
الانتخابات لن يتغير مهما كانت الظروف 
وأنهـا سـتتم فـى موعدهـا كاسـتحقاق 

دستوري لا يمكن التراجع عنه.
وكانت أحزاب «اللقاء المشترك»، التي 
تمثـل المعارضـة اليمنيـة، امتنعـت عـن 
المشـاركة فـي تعديل قانـون الانتخابات 
المعتقلـين  جميـع  سـراح  يطلـق  لـم  مـا 

السياسيين.
وقالـت المعارضة إن الرئيـس اليمني 
علـي عبد اللـه صالح وجـه خطابـاً إلى 
رئيس الوزراء علي مجور بإطلاق سراح 
المعتقلـين بحضـور أمنـاء عمـوم أحزاب 

المعارضة الممثلة في «اللقاء المشترك».
المعتقلـين  مـن  عـددا  أن  إلـى  يشـار 
ايـار  منـذ  محاكمتهـم  تتـم  السياسـيين 
(مايـو) الماضي وهم من قيـادات الحزب 
الاشـتراكي اليمني، أبرزهم عضو المكتب 

السياسي للحزب حسن باعوم.

نائب إيراني يدعو للتصدي
بحزم لقناة «العربية» السعودية

مسؤولون سعوديون يقترحون استبدال 
صورة المرأة في بطاقة الأحوال بالبصمة

■ طهـران ـ يـو بـي اي: دعـا النائب 
الأحـد  امـس  زاده  جهانغيـر  الإيرانـي 
إلـى التصـدي بحـزم لقنـاة «العربية» 
السعودية، التي تبث من دبي، بسبب ما 

أسماه «حملاتها المناهضة».
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية (إرنـا) عـن زاده، عضو لجنة 
الخارجيـة  والسياسـة  القومـي  الأمـن 
فـي مجلـس الشـورى الإيرانـي أنه «لا 
يجـوز اختيار الصمت بعد الآن وينبغي 
هـذه  مـع  سـلبية  بصـوره  التعاطـي 
القنـاة»، معتبرا أن علـى وزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلامي اتخاذ موقف صريح 
وواضح «إزاء التصرفات الأخيرة لقناة 

العربية».
وأشـار هذا النائب إلـى «تقرير بثته 
هذه القناة عن شخصية الإمام الخميني 

والثـورة الإسـلامية»، موضحـا أنه «لا 
ينبغـي أن تقوم قنـاة إخبارية بحملات 
مناهضة ضد الكرامة الوطنية والدولية 
الإمـام  شـخصية  فـي  تتجلـى  التـي 
الخميني وبعد ذلك يكون التعاطي معها 

بمرونة».
وقال «إن أحد سـبل وآليات التصدي 
لهـذه القنـاة هـو إغـلاق مكتبهـا ومنع 

نشاطات العاملين فيها في البلاد».
ولفت زاده إلى أن «مجلس الشـورى 
الإسلامي لن يتسـاهل مطلقا في الدفاع 
عن شـخصية الإمام الخميني، مؤسـس 
إيـران،  فـي  الإسـلامية  الجمهوريـة 
ومرشـد الثورة الإسلامية علي خامنئي 
ولكـن إذا أراد المجلس أن يقدم مشـروع 
قانـون بهذا الصـدد فان ذلك يسـتغرق 

فترة طويلة».

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: طالـب عدد 
من أعضاء مجلس الشـورى السـعودي 
بحجـب  الجـوازات  فـي  ومسـؤولون 
بطاقـة  علـى  الفوتوغرافيـة  الصـورة 
الأحوال الخاصة بالنسـاء واسـتبدالها 
بالبصمة لإنهاء معاناتهـن في المعاملات 
مـن  تخلـو  التـي  الحكوميـة  بالدوائـر 
الأقسـام النسائية.  وقال هؤلاء إن نظام 
البصمـة سـيقلل مـن حـوادث الاحتيال 
والتزوير والاسـتيلاء علـى ميراث المرأة 
وحقوقهـا القانونيـة والمدنيـة علـى حد 
سـواء من جانب ولي أمرها سـواء «أب، 
زوج، أخ، عـم»، وشـددوا علـى أن نظام 
البصمـة سـيرفع الحـرج عـن كثيـر مـن 
النساء لمطابقة الصورة ببطاقة الأحوال 
وزيـر  نائـب  وكان  الهويـة.   لإثبـات 
الداخلية الأميـر أحمد بن عبدالعزيز قال 
«نحـن لا نلـزم المـرأة بالهويـة الوطنيـة 

ولكن ندعوها إلى حملها».

وأضاف «نحن نقـدر ظروف المرأة ولا 
نريد أن نلزمها بشـيء قد لا تستطيعه أو 
يشـق عليها إنما ندعوها لحمـل البطاقة 
والهوية لأن فيها راحة لها وفائدة كبيرة، 
أمـا البطاقـات التـي تصـدر بالجامعات 
وغيرهـا فهـي معتبـرة في حـدود نطاق 

عملها والهوية الوطنية لا بد منها».
برجـس  عبداللـه  الدكتـور  وقـال 
الشـؤون  لجنـة  عضـو  الدوسـري، 
القضائية والإسـلامية وحقوق الإنسان 
فـي تصريـح لصحيفـة «المدينـة» امـس 
الاحد إن «استبدال بصمة المرأة بصورتها 
في بطاقة الأحـوال اقتراح صائب ومهم، 
ومكانتهـا  كرامتهـا  لهـا  يحفـظ  حيـث 

ويجعلها عضوا فاعلا في المجتمع.

دعوات فلسطينية لانتفاضة سلمية وحل السلطة
والمطالبة بدولة واحدة للشعبين في ظل فشل المفاوضات

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

لــم يتمكن رئيس الــوزراء الاســرائيلي إيهود أولمرت 
والرئيــس الفلســطيني محمود عباس امــس الأحد من 
تحقيــق انفراجة في محادثات بشــأن وثيقــة لتقديمها 
الى واشــنطن قبل ان يختار حزب كديمــا الذي يتزعمه 

أولمرت زعيما اخر خلفا له الشهر القادم.
وتعهد أولمــرت خلال اجتماع مع عبــاس في القدس 
بان يحاول الفلســطينيون والاسرائيليون التوصل الى 
اتفاق سلام هذا العام تماشــيا مع الهدف الذي حددته 

واشنطن لهذا الغرض.

واثنــاء وقوفهمــا امــام عدســات المصوريــن خلال 
محادثاتهمــا في القــدس قال أولمــرت بالانكليزية وهو 
يصافح عباس ويســتخدم يده الاخــرى لتوجيه ايماءة 
للزعيم الفلسطيني «يجب ان نكمل عملية انابوليس هذا 
العام...هــذا العــام». وفوجىء عباس علــى ما يبدو بما 
قالــه أولمرت حيث ان مثل هذه التصريحات كانت نادرة 
الحدوث اثناء ما يســمى بفرصة التقــاط الصور خلال 

الاجتماعات السابقة بين الرجلين.
لكن أولمــرت الذي تلاحقه الفضائح يخوض ســباقا 
مع الزمن حيث من المقرر ان يعقد حزبه كديما انتخابات 
على زعامة الحزب يوم 17 ايلول (سبتمبر) لاختيار زعيم 
بدلا منه. وقبل الاجتماع قال مسؤولون اسرائيليون ان 
أولمــرت الذي تعهــد بالاســتقالة بعــد انتخابات حزب 

كديما لكنه قد يظل رئيسا للوزراء لعدة اسابيع او شهور 
قبل تشــكيل حكومة جديدة، انه ســيضغط على عباس 
للموافقة على وثيقة تفاهم خلال الاســبوعين القادمين. 
وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات للصحافيين 
فــي رام الله عقب اللقاء إن عامل الزمن مهم ولكن إما أن 
يكون هناك اتفاق بشــأن كل القضايــا أو لا يكون هناك 
اتفاق.  ونقلت مصادر اسرائيلية عن مصادر مقربة جدا 
من ديوان رئيس الوزراء قولها إنّه في الجلسة الخاصة 
التــي عقــدت بــين الرجلــين اعرب اولمــرت لعبّــاس عن 
اســتيائه لأنّه خلال زيارته الأخيرة إلــى لبنان قبل عدة 
أيام التقى بالأسير اللبناني المحرر سمير القنطار، وقال 
له اولمرت حســب المصادر الاســرائيلية إنّــه من الممنوع 

عليك أن تجتمع إلى قتلة.    (تفاصيل ص 5)

اجتماع ازمة في بيت المالكي بعد انتهاء مهلة اخلاء المباني الحكومية التي تسيطر عليها الاحزاب الكردية
الصراع على خانقين يتفاقم وسط مخاوف من مواجهة بين الجيش العراقي والبيشمركة 

بغداد ـ «القدس العربي» 

 من هاني عاشور:

هل ســيبقى الجيش العراقي خارج مدينة خانقين ام 
ســتكون خاضعة له وجزءا من محافظة ديالى؟ ذلك ما 
بحثه قادة من الحكومــة العراقية مع وفد كردي صباح 
الاحــد لانتزاع فتيــل خانقين الــذي بدا اكثر اشــتعالا، 
وقبــل ظهــر الاحد شــهد منــزل رئيــس الــوزراء نوري 
المالكــي بالعاصمة بغداد إجتماعاً، شــارك فيه الدكتور 
عــادل عبدالمهدي نائــب رئيس الجمهوريــة ووفد اقليم 
كردســتان الذي ضم الدكتور برهــم صالح نائب الأمين 
العــام للإتحاد الوطنــي الكردســتاني، والدكتــور روز 
نوري شاويش ممثل رئيس اقليم كردستان في المجلس 
السياســي للأمــن الوطنــي، والدكتــور فــؤاد معصوم 

رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، 
وهوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
وقد ظل الاجتماع مغلقا لســاعات لبحــث أزمة خانقين 
الاخيــرة.  الاجتماع جاء بعد ســاعات مــن انتهاء مهلة 
الحكومة المركزية بضرورة اخلاء المباني الحكومية التي 
تســيطر عليها الاحزاب الكردية والاسراع في انسحاب 
قوات (البيشمركة) من مناطق عرف بانها متنازع عليها 
اي خانقــين. ومــع انتظار الجميــع لمعرفة مــا دار خلف 
الابواب المغلقة، التقت «القدس العربي» بعدد من النواب 
العراقيين لقراءة الازمــة في خانقين ونتائجها، فقد اكد 
النائــب عن الائتلاف الموحد علي الاديب ان منطقة اقليم 
كردســتان من الناحية الدســتورية محــددة بما يعرف 
بالخــط الازرق الذي يتضمن حــدود مدن اربيل ودهوك 
والســليمانية موضحاً ان هناك مناطــق يطالب الاكراد 
بضمها الى الاقليم وهي مناطق ما يعرف بالمتنازع عليها 

ومن ضمنها منطقة خانقين وتم ترحيلها الى المادة 140 
من الدســتور والتي لم تأخذ حتى الان مراحلها النهائية 
بســبب الخلاف عليها، وشــدد على ان قضــاء خانقين 
وبحسب الدســتور يعد خارج الخط الازرق، وعليه فان 

القضاء تابع الى محافظة ديالى.
من جهته شدد النائب عن كتلة التحالف الكردستاني 
فــي البرلمــان العراقي محســن الســعدون علــى اهمية 
«الابتعــاد عــن لغــة العواطــف»، والتعامــل مــع قضية 
خانقــين وجميع المناطق المتنــازع عليها بموجب الآليات 
الدســتورية وقال الســعدون «نحن نؤيد جميع الخطط 
الأمنيــة التــي تنفذها الحكومــة الفيدراليــة، ونقف الى 
جانب الجيش الاتحادي في تصديه للارهاب، لكن يجب 
ان يكون هناك احترام للجهود التي بذلها أهالي خانقين 
خلال السنوات السابقة على طريق تأمين مدينتهم، وان 

تتمركز القوات الامنية العراقية بعيدا عن المدينة».

معمر القذافي

البحرين تعين سفيرا في العراق 
■ المنامــة - ا ف ب: عين ملــك البحرين 
الشــيخ حمــد بن عيســى آل خليفــة الاحد 
صلاح المالكي ســفيرا للبحرين في العراق، 
بحســب ما اوردت وكالة الانباء البحرينية 
الرســمية. وكانــت الصحافــة البحرينيــة 
تحدثت في التاسع من تموز/يوليو الفائت 
عــن تعيين هــذا الدبلوماســي ســفيرا في 
بغداد، موضحة انه سيتسلم مهامه قريبا. 
المالكــي يشــغل منصبــا فــي الامم  وكان 
المتحدة في نيويورك، وسيكون اول سفير 
للبحريــن في بغداد منذ الاجتياح الامريكي 

صلاح المالكيللعراق العام 2003.

رئيس الوزراء الاسرائيلي اعرب عن استيائه للقاء ابو مازن بالقنطار
اولمرت وعباس يفشلان بمحاولة دفع مفاوضات السلام
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ف  ا  ـ  (باكســتان)  كراتشــي   ■
ب: اســتعد المســلمون حــول العالم 
امس الاحد لاســتقبال شهر رمضان 
المبــارك في ظــل ارتفــاع جنوني في 
الاســعار العالميــة للمــواد الغذائيــة 
الامر الذي يجعــل مائدة رمضان هذا 
العام اكثر تكلفة ومصدر قلق للفقراء 

الصائمين.
فــي  المســلمين  غالبيــة  وتعتمــد 
التمــاس هــلال رمضان علــى رؤيته 
بالعــين المجــردة مــا يفســر اختلاف 
تحديــد بدء شــهر الصوم بــين دولة 

اسلامية واخرى.
وفــي باكســتان يفتــرض ان يبدأ 
رمضــان الثلاثــاء، وهذا العــام ادى 
الارتفــاع الكبيــر في اســعار الســلع 
موضــوع  جعــل  الــى  الاســتهلاكية 
تأمين حاجيــات مائــدة الافطار هما 

اساسيا.
وهــي  شــوكت  فهميــدة  وتقــول 
ســكان  مــن  باكســتانية  مواطنــة 
كراتشــي، كبرى مدن جنوب البلاد، 
كل  علــى  انعكــس  «التضخــم  ان 

شيء».
نحتفــل  العــادة  «فــي  وتضيــف 
شــهرا  بوصفــه  الفضيــل  بالشــهر 
للصــلاة والفرح ولكن هــذا العام من 
الصعب جدا علينا الشــعور بالغبطة 

عينها».
وادى الارتفاع الضخم في اســعار 
السلع الغذائية الاساسية والانقطاع 
المتكرر في التيار الكهربائي الى اثارة 
غضب 160 مليون باكستاني يعانون 
بالاضافة الى هذا من ازمة سياســية 
مــع  بلدهــم  فيهــا  يتخبــط  خطيــرة 
استقالة الرئيس برويز مشرف ومن 

موجة اعتداءات اسلامية متطرفة.
وفــي مســعى منهــا لكظــم غيــظ 
الحكومــة  خصصــت  مواطنيهــا 
الفدرالية 75.1 مليار روبية (4.2 مليون 

دولار) لدعم السلع الاساسية.
والى هذه المخاوف المتعلقة بارتفاع 
الاســعار تضــاف المخــاوف الامنية 
التي تــرزح تحتها البلاد التي تشــهد 
منــذ عــام ونيــف موجــة اعتــداءات 

اسلامية متطرفة لا سابق لها.
ويقول محمد شفيق وهو احد ائمة 
مســجد نور الانوار في كراتشــي ان 
«الناس لم يتوقفوا عن ارتياد المسجد 

ولكن عمليا الجميع قلق».
لا  المجــاورة  افغانســتان  وفــي 
يختلف الامر كثيرا، فالقلق من ارتفاع 

الاسعار واحد.
ويقول كوشــال وهو سائق اجرة 
في الخامسة والعشرين يكسب 150 
دولارا شــهريا «اســرتي لــن تتمكن 
من شــراء حاجيات رمضان» مشيرا 
الى انه قد يلجأ الى الاســتدانة لســد 

حاجات شهر الصوم.
وفــي افغانســتان ايضــا اتخذت 
السلطات «اجراءات خاصة» لتعزيز 
وقــوع  خشــية  الامنيــة  تدابيرهــا 
اعتــداءات جديــدة كما اعلــن لوكالة 
«فرانــس برس» وزيــر الداخلية منير 

منغال.
وفي اندونيســيا، اكبر بلد مســلم 
فــي العالم مــن حيث عدد الســكان، 
البيــض واللحــوم  ارتفعــت اســعار 
وزيت الطعام بنسبة 25٪ في غضون 

اسبوع واحد.
الســلطات  وفي الجزائر شــددت 
عشــية رمضــان تدابيرهــا الآيلة الى 
ضمــان عــدم فقــد الســلع الغذائيــة 
الاساســية من الاســواق وعدم رفع 

اسعارها طيلة شهر الصوم.
ولكــن الصحــف اشــارت الــى ان 
اســعار هــذه الســلع ارتفعــت اصلا 
وعلــى ســبيل المثال تضاعف ســعر 
الطماطــم، المكــون الاساســي لطبق 
الحســاء الــذي يعتبــر الابــرز علــى 
المائــدة الرمضانيــة، اربع مــرات في 
غضون اســبوعين في حــين ارتفعت 

اسعار الدواجن بنسبة ٪50.
مــن  الرغــم  وعلــى  بغــداد  وفــي 
الاعتــداءات المتكــررة على الاســواق 
التجارية اقبلت الاسر البغدادية على 

التبضع لتأمين حاجيات رمضان.
ان  الســبت  الســعودية  واعلنــت 
الاثنين هــو اول ايام رمضان، وكذلك 
الامر بالنسبة الى معظم دول الخليج 

العربية.
بالمقابــل بدأ رمضــان امس الاحد 
في ليبيا اســتنادا الى المركــز الليبي 

للدراسات الفلكية.
الدينيــة  الســلطات  اعلنــت  كمــا 
النيجيرية ان شهر رمضان بدأ الاحد 

في نيجيريا.
التاســع  الشــهر  هــو  ورمضــان 
فــي ترتيــب شــهور الســنة الهجرية 
القمريــة. وعدد ايام هذه الســنة اقل 
بـ11 يوما من ايام الســنة الشمسية، 
ولهذا لا يبدأ رمضان، كما ســواه من 
الاشهر القمرية، في كل عام في اليوم 

نفسه.

استمرار الخلافات التقليدية حول رؤية الهلال من عدمها

ملايين المسلمين يتحضرون لاستقبال رمضان وسط ارتفاع اسعار المواد الغذائية والازمات المتنوعة

باكستانيون في صراع من اجل الظفر بكيس من الطحين المدعوم تبيعه الحكومة عشية حلول شهر رمضان

■ القاهـرة ـ ا ف ب: يعتمـد غالبية المسـلمين في التماس 
هلال رمضـان على رؤيتـه بالعين المجردة اقتـداء بالحديث 
الشـريف «صومـوا لرؤيته وافطروا لرؤيته» وهو ما يفسـر 
اختـلاف تحديـد غـرة الشـهر الفضيـل بـين دولة اسـلامية 
واخـرى. وهذا العام اعلنت ليبيا ان امس الاحد هو اول ايام 
رمضان في حين اعلنت السعودية ومعها معظم دول الخليج 
ومصر ان الاحد هو المتمم لشهر شعبان، في حين يفترض ان 

يهل هلال رمضان في باكستان الثلاثاء.
وفـي كل بلد تتشـكل لجنـة من المشـايخ والائمـة وعلماء 
الديـن تكـون مهمتهـا تحـري رؤية هـلال رمضان فـي «ليلة 

الشـك» اي ليلة التاسـع والعشرين من شـعبان حيث تسهر 
هـذه اللجنـة بعد غـروب الشـمس للتاكـد من رؤيـة الهلال 
او عدمهـا، فـاذا التمـس الهلال في تلـك الليلة تعلـن اللجنة 
ان اليـوم التالـي هـو غرة شـهر رمضـان، والا يكـون المتمم 
لشـعبان. ولكن بعـض الدول تعتمـد بالاضافة الـى الرؤية 
بالعـين المجردة وسـائل اخـرى مثـل الحسـابات الفلكية او 
الاسـتعانة بطائـرة، ولكـن يبقـى التمـاس الهـلال بالعـين 

المجردة مرجعا لغالبية المسلمين.
ولهذا السـبب يختلف مطلع الشهر بين بلد وآخر، فالهلال 
الـذي يظهر في هـذه المنطقـة لا يظهر بالضـرورة في منطقة 

اخرى وفي احيان كثيرة تتعذر مشاهدة الهلال بسبب سوء 
الرؤية.

ولكـن الاختلاف في تحديد بداية شـهر رمضـان قد تكون 
له احيانا اسباب سياسية على ما يؤكد المحلل ضياء رشوان 

من مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية في القاهرة.
فبالنسبة اليه تنقل بعض الدول خلافاتها السياسية الى 
السـاحة الدينية كما فعلت ليبيا مرارا، فهي تتعمد، بحسـب 
قوله، وبسـبب خلافها السياسـي مع السـعودية بدء شـهر 
رمضـان في يوم مغاير لذلك الذي تعلنه المملكة. وكذلك الامر 
بالنسـبة الـى ايران التي ومـن اجل تأكيد هويتها الشـيعية 

وسـط البحر السـني تتعمد بدء الصوم في يوم مختلف عن 
غالبيـة الدول السـنية، وكذلك يفعل عدد مـن اتباع المذاهب 
الشـيعية فـي دول ذات اكثريـة سـنية بهـدف التميـز عـن 

مواطنيهم السنة، حسب رشوان.
وقبـل بضع سـنوات دعـا مفتي مصـر علي جمعـة الدول 

الاسلامية الى توحيد اعلان غرة شهر رمضان.
ورمضـان هـو الشـهر التاسـع في ترتيب شـهور السـنة 
الهجريـة القمرية. وعدد ايام هذه السـنة اقـل بـ11 يوما من 
ايام السـنة الشمسـية، ولهذا لا يبدأ رمضان، كما سـواه من 

الاشهر القمرية، في كل عام في اليوم نفسه.

اسباب الاختلاف في تعيين بدء شهر رمضان بين الدول الاسلامية

■ الريـاض ـ يـو بي آي: قـال اللواء الدكتـور علي الحارثي 
مديـر الإدارة العامـة للسـجون إن وزارة الداخلية السـعودية 
أبعدت 4800 موقـوف أجنبي بقضايا جنائية إلى بلدانهم خلال 

الشهرين الماضيين. 
واشـار الحارثي في تصريـح له عقب جولتـه التفقديه التي 
قـام بها على سـجون جـدة الـى أن قضايـا المبعديـن كانت من 
الوزن (الخفيف)، مشـيرا إلـى أن الهدف من الابعـاد التخفيف 

من ازدحام السجون في المملكة. 

واضـاف فـي تصريحاتـه التي نشـرت امـس الأحـد انه من 
خلال اللجنة الوطنية لرعاية السـجناء هناك فكرة في احتواء 
كل مدمـن مخدرات من خـلال انضمامه إلى بيـوت تقوم بعلاج 

المدمن ليتعافى ويعود ليخدم مجتمعه. 
اقـر  للسـجون  الأعلـى  المجلـس  أن  إلـى  الحارثـي  واشـار 
بالتنسـيق مع وزارة العمل باحتساب وظيفة النزيل بوظيفتين 
خلال احتسـاب نسبة السعودة وذلك لتشجيع شركات القطاع 

الخاص على توظيف النزلاء. 

لندن ـ «القدس العربي»:
قـال المفكـر الامريكي المعـروف نعـوم تشومسـكي ان بريطانيا 
فشـلت فـي وقـف امريـكا عن ارتـكاب فعـل مخجـل فـي معاملتها 
للمشـبته بهم والمعتقلـون في معسـكر غوانتانامـو والحرب على 

الارهاب.  
ودعا تشومسكي في لقاء نشر السبت في صحيفة «اندبندنت» 
البريطانية لندن الى اسـتخدام علاقتها الخاصة مع امريكا وتأمين 

اغلاق المعتقل. 
كمـا دعا المفكر واللغوي الامريكـي المفكرين البريطانيين لاتخاذ 
موقـف واضـح  للدفاع عـن تراجع الحريـات المدنية بعـد هجمات 
ايلول/سـبتمبر 2001 مضيفـا الى انه لم يسـمع سـوى «همهمات» 

قليلة ضد ما يحدث في امريكا. 
ويعتبر تشومسـكي من اشـد الناقديـن لغزو العـراق ومعاملة 
الاسـرى في غوانتانامو والسجون السـرية الاخرى حول العالم. 
وقالت الصحيفة  ان تصريحات تشومسـكي تعتبر فحصا للارادة 
السياسـية والفكريـة للوقوف امـام حكم القانون ضد الممارسـات 

التي ارتكبت باسمه وشجبت على ضفتي الاطلنطي. 

وفـي الوقـت الذي ظهـرت فيـه معارضـة بريطانية للسياسـة 
الامريكيـة ومعها لندن، بين عدد من الصحافيـين والكتاب، الا انها 

لم تتشكل في اطار واضح. 
ـوقال ان «بلدا لديه ذرة احترام للنفس يجب ان يكون  شـديدا 
من ان لا يكون له دور في الوحشية الاجرامية»، مضيفا انه بسبب 
العلاقة بين البلدين فان «بريطانيا تتحمل مسؤولية قوية لمنع هذه 
الجرائم المشـينة (..) وايـا كانت هذه العلاقة الخاصـة فبريطانيا 

مطالبة بمنع هذه الجرائم». 
واكـد ان بريطانيـا مطالبـة بالعمـل مـن اجـل اغـلاق معسـكر 

غوانتامامو مشيرا الى انه شاهد احتجاجات قليلة. 
ويعتبـر تشومسـكي مـن اكثـر الناقديـن للسياسـة الخارجية 
الامريكيـة منذ السـتينات مـن القـرن الماضي حيث عـارض حرب 

فيتنام وكتب مقالته الشهيرة عام 1967 «مسؤولية  المثقفين». 
ويعتقد تشومسـكي ان حالـة غوانتانامو يجـب ان تكون اكثر 
قـوة. واضـاف «اننا لا نحتـاج لادلة قوية كـي نثبـت ان الاعتقال 
فـي غوانتامـو لن يكـون الا غرفة تعذيب»، مشـيرا انـه ان لم يكن 
الامـر كذلك فلمـاذا لم يتـم اعتقالهم واحتجازهم داخل سـجن في 

نيويورك؟ 

السعودية أبعدت 4800 موقوف أجنبي 
في قضايا جنائية خلال الشهرين الماضيين

المفكر الامريكي تشومسكي يدعو لندن لاستخدام علاقتها 
الخاصة مع واشنطن من اجل اغلاق معتقل غوانتانامو

■ الريـاض ـ ا ف ب: اعلـن الامـين 
العـام لمجلـس التعـاون الخليجـي عبد 
الرحمـن العطية الاحـد ان دول المجلس 
سـتوقع الثلاثاء مذكرة تفاهم مع تركيا 
حـول التعـاون المشـترك فـي مختلـف 
والسياسـية  الاقتصاديـة  المجـالات 

والامنية.
وقـال العطية لوكالة «فرانس برس» 
ان وزراء خارجيـة دول المجلـس الذين 
سـيعقدون اجتماعهم الـدوري الثلاثاء 
في جدة (غرب السـعودية) سـيلتقون 
بوزيـر خارجيـة تركيـا علـي باباجـان 
ووصـف  الاجتماعـات.  هامـش  علـى 
الامـين العـام لمجلـس التعـاون توقيـع 
مذكرة التفاهـم بانه «تطور مهم وجديد 
في العلاقـة بـين دول الخليـج وتركيا» 

مؤكـدا «ان المذكـرة سـتفتح الباب لعقد 
العديد مـن الاجتماعات بين مسـؤولين 
خليجيين واتراك للتفاهم حول مختلف 

القضايا التي تهم الجانبين».
واشـار العطيـة الـى ان المفاوضـات 
الخليجية مع تركيا التي بدأت في 2005 
بشأن التوصل الى اتفاقية لاقامة منطقة 
للتجـارة الحـرة «وصلـت الـى مرحلـة 
متقدمـة، ومذكرة التفاهم سـتعمل على 
الانتهـاء من هذه المفاوضات في القريب 

العاجل».
ويضـم مجلـس التعـاون الخليجـي 
ومقـره الريـاض: البحريـن والكويـت 

وعمان وقطر والسعودية والامارات.
الـدور  اهميـة  علـى  العطيـة  واكـد 
الاقليمي لتركيا في المنطقة وقال «لا شك 

ان هنـاك اهميـة لدور تركيا فـي المنطقة 
وهو دور يتميز بالتوازن والاعتدال».

فـي  المتزايـد  ايـران  نفـوذ  ويشـكل 
العراق ولبنان مصدر قلق لدول الخليج 
السنية، وكذلك سعي طهران من خلاله 
الى فرض نفسـها قوة اقليمية ولا سيما 
فـي خضـم مواجهتها مـع الغـرب حول 

برنامجها النووي المثير للجدل.
واوضـح العطيـة ان وزراء خارجية 
الدول الخليجية الست سيبحثون ايضا 
خـلال اجتماعهـم فـي جـدة «العلاقات 
الخليجيـة مـع ايـران علـى ضـوء قرار 
طهران الاخير باقامـة مكتبين حكوميين 
في جزيـرة ابو موسـى» التـي احتلتها 
ايران عام 1971 وتتنازع عليها مع دولة 

الامارات.

دول مجلس التعاون الخليجي توقع مذكرة تفاهم مع تركيا

مقتل اربعة عسكريين ومتمردين اكراد 
في معارك شرق تركيا

■ دياربكـر (تركيـا) ـ ا ف ب: قتـل اربعـة عسـكريين اتـراك ومتمـردان كرديان ليل 
السبت ـ الاحد في اشتباكات وقعت في شرق تركيا على ما ذكرت مصادر امنية محلية.

واوضحت المصادر نفسها ان مجموعة من متمردي حزب العمال الكردستاني هاجمت 
ليلا مركزا للدرك في مدينة يديسـو بمحافظة بينغول مما ادى الى مقتل اربعة عسكريين 
وجرح ثلاثة اخرين. وقد شنت عملية عسكرية لالقاء القبض على المهاجمين وقتل اثنان 

من المتمردين كما اضافت هذه المصادر.
ويخوض حزب العمال الكردسـتاني الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد 
الاوروبي منظمة ارهابية، تمردا مسلحا منذ 1984 للمطالبة بحكم ذاتي في جنوب شرق 

تركيا المأهول بغالبية كردية. وقد اوقع النزاع اكثر من 37 الف قتيل.
ومنذ كانون الاول/ديسـمبر الماضي كثف الجيش التركـي عملياته لمطاردة المجموعة 
الانفصالية خصوصا في جنوب شـرق البلاد وشـمال العراق حيث يقوم بغارات جوية 
ضـد مواقع حزب العمال الكردسـتاني. وتنسـب انقرة الـى حزب العمال الكردسـتاني 
ومجموعـات كردية تابعة له سلسـلة اعتـداءات بالقنابل بينها تلك التـي وقعت في 27 

تموز/يوليو في اسطنبول واسفرت عن سقوط 17 قتيلا واكثر من 150 جريحا.

محكمة العدل الدولية تبدأ النظر
في خلاف بين بوخارست وكييف

■ لاهاي ـ ا ف ب: تبدأ محكمة العدل الدولية اعتبارا من غد الثلاثاء النظر في مسالة 
تقاسـم الهضبة القارية للبحر الاسود وهي منطقة غنية بالغاز الطبيعي تشكل موضوع 
خـلاف بـين اوكرانيـا ورومانيا. فبعـد توصل المفاوضـات الى طريق مسـدود مع كييف 
(نحو عشـرين جولة باءت جميعها بالفشـل) حول هذه المسـالة التي تسـمم العلاقات 
الثنائيـة منـذ اكثر مـن اربعين عاما، رفعت بوخارسـت هـذا الخلاف الى قضـاة محكمة 

العدل الدولية في ايلول/سبتمبر 2004.
وبحسـب تقديرات الخبراء الرومانيين فان الجزء الذي هو مثار الخلاف في الهضبة 

يمتد على طول 12 الف كلم مربع ويحتوي على نحو مئة مليار متر مكعب من الغاز.
وفي شكواها التي تستند فيها خصوصا الى اتفاقية 1982 المتعلقة بالقانون البحري 
طالبت الحكومة الرومانية محكمة العدل الدولية بـ«وضع حل لتقاسـم الهضبة القارية 
للبحر الاسـود والمناطـق الاقتصاديـة الحصرية بين رومانيـا واوكرانيا وفقـا للقانون 
الدولـي». وكانت مسـالة تقاسـم هذه الهضبـة تركت عالقـة اثر معاهـدة صداقة وقعها 
البلدان في 1997، كذلك وضع جزيرة الافاعي الصغيرة التي كانت تحت سيادة رومانيا 

حتى العام 1948 قبل ضمها الى الاتحاد السوفياتي السابق.
ثم عادت الجزيرة الى اوكرانيا اثر انهيار الاتحاد السـوفياتي في 1991. وقد حولتها 
موسـكو لموقعها الاسـتراتيجي الـى قاعدة عسـكرية ومركز للتنصت لاوروبا الشـرقية 
والشـرق الاوسـط. وبـدون التشـكيك فـي انتمائها الـى كييـف تأخذ بوخارسـت على 
السـلطات الاوكرانية رغبتها في تغيير وضعهـا القانوني من خلال عرضها لهذه المنطقة 
غيـر المأهولة والبالغة مسـاحتها 17 هكتارا «كجزيرة لها حياتهـا الاقتصادية الخاصة» 

ولها الحق بذلك بان تكون منطقة اقتصادية حصرية.
واعتبرت وزارة الخارجية الرومانية في تموز/يوليو «ان قرار محكمة العدل الدولية 
سيسمح لرومانيا وكذلك لاوكرانيا ببدء استغلال هذه الحقول»، معولة على صدور حل 

«منصف» من المحكمة. وستتواصل الجلسات العامة خلال ثلاثة اسابيع.
والثلاثـاء سـتتولى رومانيـا الكلام خـلال اربعة ايام ثـم تليها اوكرانيـا للدفاع عن 

موقفها اعتبارا من التاسع من ايلول/سبتمبر.

مقتل خمسة في قصف شنته القوات السريلانكية
■ كولومبو ـ ا ف ب: قتل خمسـة اشـخاص بينهم طفلان عندمـا قصفت قوات الامن 
السـريلانكية قريـة في جزيـرة يسـيطر عليها المتمـردون شـمال البلاد، حسـبما اعلن 

متمردون من حركة تحرير ايلام تاميل امس الاحد. 
وذكـرت الحركـة المتمـردة ان ثلاثـة مدنيين اصيبوا كذلـك بجروح في هجوم مسـاء 
السبت على قرية بوثوموريبو القريبة من مدينة كيلينوتشتشي عاصمة المتمردين على 

بعد 330 كلم شمال كولومبو. 
وقـال المتمـردون ان الضحايـا كانـوا مـن المشـردين بسـبب القتـال بـين الجنـود 

والعصابات. 

■ اسـلام ابـاد ـ رويترز: قال متحدث باسـم حركـة طالبان 
امـس الاحد ان طالبان الباكسـتانية سـتواصل هجماتها خلال 
شـهر رمضـان رافضـة بذلـك اعـلان الحكومـة بأنهـا سـتوقف 

العمليات العسكرية في شمال غرب البلاد.
وتصاعدت أعمال العنف في باكسـتان في الأسابيع الأخيرة 
في الوقت الذي يقاتل فيه الجيش المقاتلين الذين يسيرون على 
نهـج تنظيـم القاعدة وحركـة طالبان في ثـلاث مناطق مختلفة 

بشمال غرب البلاد.
ورد المتشددون بشـن هجمات انتحارية وبتفجير قنابل عن 

بعد ضد قوات الأمن واهداف مدنية.
وتزامـن تدهـور الأوضـاع الأمنيـة مـع تراجـع اقتصـادي 
واضطراب سياسي إذ بعد اسـتقالة الرئيس الباكستاني الذي 
لا يحظى بشـعبية برويز مشرف في 18 آب/اغسطس بأيام وقع 

شقاق في الائتلاف الحاكم.
وقال مسـلم خـان المتحدث باسـم طالبان في وادي سـوات 
لـ»رويتـرز» عبـر الهاتـف «إنهـا مزحـة. ليسـت مسـألة شـهر 
مقدس او غير مقدس. كل الشـهور لها قدسيتها. اذا ارادوا انهاء 
القتال فيجب ان يكون ذلك بشـكل دائم. نريد تطبيق الشـريعة 
وسـنواصل كفاحنـا. لـم نتلق تعليمـات من كبـار قادتنا لوقف 

القتال. اذا امروا (بوقف القتال) فسنفعل بالتأكيد».
وكانت الحكومة الباكسـتانية اعلنت السبت ان قوات الامن 
ستعلق العمليات اعتبارا من مساء الاحد بمناسبة شهر رمضان 
الـذي ينتهي ببداية تشـرين الاول/اكتوبـر موضحة في الوقت 

نفسه انها سترد اذا هوجمت.
وقوض القلق بشـأن الأمن والسياسـة ثقة المسـتثمرين مما 

أدى إلى انخفاض حاد في اسـواق المال الباكسـتانية. وتراجع 
مؤشر البورصة الرئيسي نحو 36 بالمئة العام الحالي.

وطبقـا لتقديـرات الحكومـة فقـد فـر ما يصـل الـى 300 الف 
شـخص من اشـتباكات ضارية بين قوات الامن والمتشددين في 

منطقة باجور على الحدود الافغانية.
وانتقـل كثير من النازحين الى العيش في اماكن ايواء مؤقتة 
اقيمـت في بلدات عديدة خارج المنطقـة حيث يعد نقص الطعام 
والمستلزمات الطبية وضعف الاجراءات الصحية من الشكاوى 

المعتادة رغم جهود الحكومة ووكالات الإغاثة الاجنبية.
وتشـعر الولايـات المتحـدة وحلفاء اخـرون بالقلـق من ان 
تكون الحكومـة التي يقودها حزب الشـعب الباكسـتاني الذي 
كانـت تتزعمـه رئيسـة الـوزراء الباكسـتانية السـابقة التـي 
اغتيلت بنازير بوتو اقل التزاما بالحرب التي لا تحظى بشعبية 

ضد التشدد بعد استقالة حليفهم الراسخ مشرف.
وتقول واشنطن إن متشددي تنظيم القاعدة وحركة طالبان 
يتمركـزون في ملاذات فـي المناطق القبلية للبشـتون العرقيين 
على الحدود الأفغانية ومنها يشـنون هجمات على أفغانسـتان 

وباكستان ويخططون لأعمال عنف في الغرب.
ويخـوض الجيـش قتـالا مع المتشـددين فـي منطقـة باجور 
علـى الحدود الافغانية عبر الجبال الى غرب سـوات وفي اقليم 

وزيرستان الجنوبية.
وتسـتخدم مقاتـلات وطائـرات هليكوبتر في ضـرب مواقع 
المتشـددين في سـوات وباجور. ويقول مسـؤولون حكوميون 
ان مئـات مـن الاشـخاص معظمهـم مـن المتشـددين قتلـوا فـي 

الاشتباكات الاخيرة.

طالبان الباكستانية ترفض هدنة حكومية 
وتتعهد بمواصلة الهجمات في رمضان

قالـت  رويتـرز:  ـ  (الهنـد)  باتنـا   ■
السـلطات الهنديـة التـي تكافـح لتوفير 
المسـاعدات بعـد فيضانـات مدمـرة فـي 
شـرق البلاد امس الاحد انها بحاجة الى 
مزيد من القوارب ورجال الانقاذ لمساعدة 
مئـات الالاف مـن الاشـخاص الذيـن مـا 

زالوا محاصرين في القرى النائية.
واوضح مسؤولون ان الطقس السيئ 
والامطـار الغزيـرة خـلال الايـام القليلة 
المنصرمة اعاقا عمليـات الانقاذ والاغاثة 
التـي  البـلاد  بشـرق  بيهـار  ولايـة  فـي 

ضربتها اسوأ فيضانات منذ 50 عاما.
ادارة  وزيـر  ميشـارا  نيتيـش  وقـال 
الكوارث في بيهار امس «لا يمكنني القول 
تحديدا كم عدد الاشخاص الذين ما زالوا 
محاصرين في الفيضانات. لكن اعدادهم 
بمئـات الالوف ونحتاج لمزيـد من الموارد 
ورجـال  الجيـش  ولجهـود  والقـوارب 
الانقـاذ لاجلائهـم». وقتلـت الفيضانات 
اكثـر من الـف شـخص في جنوب اسـيا 
منـذ بـدء موسـم الامطـار الموسـمية في 
حزيران/يونيـو خاصة في ولايـة اوتار 

براديش في شـمال الهند حيـث لقي 785 
شـخصا حتفهم كما افادت تقارير بوقوع 
وفيات فـي نيبال وبنغلادش. وفي بيهار 
ارتفـع عـدد ضحايـا الفيضانـات الى 90 
شـخصا مـع غرق خمسـة آخريـن الليلة 

الماضية في مقاطعات مختلفة.
ملايـين  ثلاثـة  ان  مسـؤولون  وقـال 
شـخص علـى الاقل نزحـوا عـن ديارهم 
وان هـذا العـدد مرشـح للزيـادة في ظل 

تواصل هطول الامطار الغزيرة.
الاف  ان  مـن  السـلطات  شـكت  كمـا 
القرويـين رفضـوا الجـلاء عـن منازلهـم 
والذهاب الى المخيمات قائلين انهم باقون 
لحمايـة متعلقاتهـم. وأحـدث فيضانات 
وقعـت بعدمـا دمـر نهر كوسـي سـدا في 
نيبال المجاورة في وقت سابق من الشهر 
الحالي وغير مسـاره غامـرا مئات القرى 
في بيهار ومدمرا اكثـر من 247 ألف فدان 

من الارض الزراعية.
وفي نيبال قال مسـؤولون ان اصلاح 
السـد جار لكن اعـادة النهر الى مسـاره 

الطبيعي سيستغرق وقتا.

الاقـل  ولقـي سـبعة اشـخاص علـى 
الموسـمية  الفيضانـات  فـي  حتفهـم 
والانهيارات الارضية في نيبال امس مما 
يرفع عدد الضحايا في نيبال الى اكثر من 

100 شخص هذا العام.
وشـكا القرويـون فـي بيهـار مـن ان 
إمدادات الاغاثة لا تصلهم وان كثيرا منهم 
يعيش دون طعام لمـدة بين ثلاثة واربعة 
ايام. وتعرضـت حكومة بيهار لانتقادات 
شـديدة مـن جانـب الصحف لتقاعسـها 
عن التصرف في الوقت المناسـب لاجلاء 
القرويـين. واوضـح مسـؤولون انـه تم 
إجـلاء نحـو 350 الف شـخص على مدار 
الأحـد عشـر يومـا المنصرمـة وقالـوا لم 
يكن لديهم قوارب او موارد كافية لتعزيز 
عمليات الاغاثة. وقال مصور لـ»رويترز» 
في بيهار ان الناس يتقاتلون على الطعام 

الذي تسقطه الطائرات.
وقال صنـدوق الامم المتحدة للطفولة 
حـالات  عـن  تقاريـر  ان  (يونيسـيف) 
اصابة بالاسهال بدأت ترد في العديد من 

مخيمات الاغاثة في الولاية. 

فيضانات الهند تشرد ثلاثة ملايين شخص
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سنة العراق يبدأون صيام شهر
 رمضان اليوم الاثنين

■ بغداد - يو بي آي: أعلن ديوان الوقف السـني في العراق أن اليوم 
الاثنـين سـيكون أول أيام شـهر رمضان وأن يـوم الاحـد كان المكمّل لعدة 

شهر شعبان. 
ولفـت ديـوان الوقـف فـي بيـان أذاعتـه قنـاة «العراقيـة» الفضائية 

الرسميه إلى انه تعذر الليلة (السبت) اثبات الرؤية الشرعية للهلال. 
وكان الوقـف السـني قـد طلـب فـي وقـت سـابق مـن المسـلمين فـي 
العـراق، مراقبـة هـلال شـهر رمضـان ابتـداء مـن غـروب شـمس يـوم 
الشـيعي  الوقـف  طلـب  فيمـا  (أغسـطس)،  آب   30 الموافـق  السـبت 
والمرجعيـات الدينيـة الشـيعية فـي العـراق مـن المسـلمين مراقبـة هلال 
شـهر رمضـان ابتداء من مسـاء أمس الاحـد الموافق 31 آب (أغسـطس). 

زيباري ينفي تغيير الوفد المفاوض مع واشنطن 
ويؤكد التوصل الى صياغة مسودة واحدة 

للاتفاقية الامنية 
■  بغـداد - يو بي آي: نفى وزير الخارجية العراقي هوشـيار زيباري 
ادخال تغييرات على تشكيلة الوفد العراقي المفاوض مع الجانب الأمريكي 

حول الاتفاقية الاطارية الامنية طويلة الامد بين البلدين. 
ونقل موقع حزب الاتحاد الوطني الكردسـتاني الذي يتزعمه الرئيس 
العراقـي جلال الطالباني عن زيباري أمس الأحـد قوله «لا صحة للانباء 
التي تحدثـت عن قيام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتغييرالوفد 

المفاوض». 
وأضـاف ان الوفـد المفـاوض الـذي يرأسـه وكيـل وزارة الخارجيـة 
العراقيـة محمد الحاج حمـود «أنجز المهمـة قانونيا وفنيا وشـكليا حيث 
تم التوصل الى صياغة مسـودة واحدة للاتفاقيـة وان ما تبقى هو مجرد 

قرارات سياسية ليست من اختصاص المفاوضين الفنيين». 
وكانت مصـادر برلمانية عراقية قالت في وقت سـابق ان المالكي اجرى 
تغييرات على تشـكيلة الوفد العراقي المفاوض مع الجانب الأمريكي حول 

الاتفاقية الامنية مع واشنطن. 
وافـادت هـذه المصـادر ان الوفـد الجديـد يتألف مـن مستشـار الامن 
السياسـي  والمستشـار  الربيعـي  موفـق  الدكتـور  العراقـي  الوطنـي 
نجـم.  طـارق  مكتبـه  ومديـر  الركابـي  صـادق  الـوزراء  لرئيـس 

رئيس اركان الجيش العراقي بابكر زيباري
يقر بحق القوات الحكومية بالانتشار 

في قضاء خانقين
■ بغـداد - يـو بي آي: أقـر الفريق الركن بابكر زيبـاري رئيس اركان 
الجيـش العراقي بـان من حق القـوات الأمنية العراقيـة الحكومية تنفيذ 
عمليات عسـكرية داخل قضاء خانقين، المتننازع عليه، لانه جزء لا يتجزأ 

من الاراضي العراقية. 
وجـاء هـذا التصريـح المتزامن مـع بدء وفـد يمثـل القيـادات الكردية 
مباحثـات مع الحكومـة الاتحادية فـي بغداد بشـان ازمة قضـاء خانقين 
متناقضا مع موقف حكومة اقليم كردسـتان العراق التي اعتبرت انتشـار 

القوات الحكومية بهذا القضاء خرقا دستوريا واستفزازا لا مبرر له. 
وقـال رئيـس اركان الجيـش العراقي (كـردي) الـذي كان يتحدث في 
مؤتمـر صحافـي عقده في مبنـى محافظة ديالى شـمال شـرق بغداد بعد 
تفقـده القطعات العسـكرية في المحافظـة أمس الاحد «ان قضـاء خانقين 
جـزء لا يتجـزأ مـن الاراضي العراقيـة ومن حق القـوات العراقيـة تنفيذ 

عمليات عسكرية داخله».
وياتـي هـذا التصريـح نافيـا تقاريـر تحدثـت عـن تجميد زيبـاري او 

اقصائه من منصبه او تهميشه. 
يذكر ان محافظة ديالى وبضمنها قضاء خانقين التابع لها تشهد منذ 29 
الشهر الماضي حملة امنية واسعة النطاق اطلق عليها اسم (بشائر الخير) 

تهدف الى القضاء على الجماعات المسلحة وبخاصة تنظيم القاعدة. 

اعتقال 1183 «مطلوبا» خلال العملية 
الامنية في ديالى 

■ بعقوبة - يو بي آي: اعلن مصدر عسكري عراقي أمس الاحد اعتقال 
1183 «مطلوبـا» خـلال العملية الامنية في محافظـة ديالى المضطربة، في 
حـين سـلم 1600 اخـرون انفسـهم للاسـتفادة مـن العفو الـذي اصدرته 

السلطات. 
وقـال اللـواء محمد العسـكري المتحـدث باسـم وزارة الدفـاع لوكالة 
«فرانس برس» ان «عدد المطلوبين الذين اعتقلوا منذ بدء عملية (بشـائر 

الخير) في محافظة ديالى يبلغ 1183 شخصا». 
وتابـع «هنـاك 1600 اخرون سـلموا انفسـهم الـى قواتنا خـلال الايام 
الماضيـة مسـتفيدين مـن العفـو الـذي اصـدره رئيـس الـوزراء نـوري 

المالكي». 
وقد اصدر المالكي في السـادس من الشهر الجاري عفوا عن «المطلوبين 
والمغرر بهم» في ديالى، وكبرى مدنها بعقوبة (60 كم شمال شرق بغداد).  
وقد اكد العسـكري في وقت سـابق ان بـين المعتقلين 16 قياديـا في «دولة 

العراق الاسلامية» التي تضم فصائل مرتبطة بشبكة القاعدة. 
واشـار الى «عـودة 1346 عائلة مهجرة الى منازلهـا في مناطق متفرقة 
من محافظة ديالى، بعد النجاحات التي حققتها القوات العراقية هناك». 

واكد العسكري ان الخطة «حققت 85  من اهدافها». 
وعثـرت القوات العراقية منذ بـدء الحملة في 29 تموز (يوليو) الماضي 
علـى 75 جثة مجهولة موثقة الايدي بالاضافة الى 450 عبوة ناسـفة و 51 

مخبأ للاسلحة، وفقا للمتحدث. 
ولم يشر الى سقوط اصابات في صفوف القوات العراقية. 

وتستهدف العملية ملاحقة تنظيم القاعدة والخارجين عن القانون في 
ديالى. 

بغداد- «القدس العربي»:

مـع حلول شـهر رمضـان، تصاعدت 
مطالبـات قطاعـات عديدة في الشـارع 
العراقي بإقالة وزير الكهرباء وإحالته 
الانقطـاع  اسـتمرار  بسـبب  للتحقيـق 
شـبه التام للتيار الكهربائي في غالبية 

المدن العراقية وخصوصاً بغداد.
فيما تتصاعـد اماني البغداديين بأن 
حلـول  بمناسـبة  العراقيـون  يتوحـد 
هـذا الشـهر المبـارك وتتقلـص الأعمال 
عـن  التفجيـرات  وتغيـب  الإرهابيـة، 

مدينتهم خلال أيام الشهر الفضيل. 
تتبايـن  والتشـاؤم  التفـاؤل  وبـين 
رؤيـة سـكان بغـداد - الذيـن أرهقهـم 
العنـف ـ وضعف الخدمـات المقدمة لهم 
وفي مقدمتهـا الكهرباء والوقود والماء، 
دعـا الكثيـر مـن العراقيـين الحكومـة 
وأن  خصوصـاً  مسـؤوليتها  لتحمـل 
رمضـان ادركنا، متوقعين أن تكون أيام 
هـذا الشـهر «صعبـة علـى الصائمين.. 
مظلمة وساخنة بالنظر الى ان ساعات 
انقطـاع التيار الكهربائـي تصل إلى 22 
ساعة مقابل ساعتين تشغيل فضلا عن 

الارتفاع الكبير في درجات الحرارة».
يقـول الشـيخ حسـان التميمـي من 
سـكنة منطقـة الكاظميـة شـمال بغداد 
تفسـد  أن  مـن  العراقيـون  «يخشـى 
حالـة الانقطاع التام للتيـار الكهربائي 
فـي بغـداد ومـدن عراقية أخـرى متعة 
إحياء ليالي شـهر رمضان والاستمتاع 
وكذلـك  الروحانيـة  بأجوائـه 
بالمسلسـلات التلفزيونيـة التي يجري 
الترويـج لهـا عبـر المحطـات الفضائية 

العراقية والعربية».
واضاف « تعيش احياء بغداد ومدن 
عراقية في حالة انقطاع شبه تام للتيار 
الكهربائـي منذ شـهرين وسـط ارتفاع 
كبير فـي درجات الحرارة وصل إلى 50 
درجـة مئويـة دون أن تقدم تفسـيرات 

حكومية لهذا الانقطاع».
ويأتـي غيـاب التيـار الكهربائي في 
ظل أجـواء من حالة الاسـتقرار الأمني 
بنسـبة 70 في المئة في بغداد وسيطرة 
قوية للقوات الحكومية على الشـوارع 

وبسط الأمن.
ويقـول خالـد عبداللـه مـن سـكنة 
منطقـة اليرمـوك غـرب بغـداد: «يبدو 
أن هـذا الانقطـاع سيفسـد علينا شـهر 
رمضـان المبـارك وإحيـاء ليالـي هـذا 
الحـر،  شـدة  بسـبب  الكـريم  الشـهر 
خصوصـا وان هنـاك نوايا بـان تعود 
الزيـارات الليلية بـين العوائل من اجل 
الترويح عن سنوات القهر والظلم التي 

عشناها وسط اجواء الرعب». 
ويقول مهند شـامل من سكنة منطقة 
«الحكومـة  بغـداد:  جنـوب  الـدورة 
العراقيـة غيـر ملتزمـة بوعودهـا ومن 
الأجدر طـرد وزير الكهربـاء أو إحالته 
للتحقيـق لأنـه تسـبب بمـآس كبيـرة 
اسـتثناء،  دون  جميعـا  للعراقيـين 
ويعامـل مثلـه مثـل أي مجـرم، لانـه لا 
يحتـرم الانسـانية، لا بـل وصلـت بـه 
الجـرأة الى القـول ان بغـداد عانت من 
تقصيـر لمـدة سـتة ايـام بسـبب اعمال 
تخريبيـة، هذا عـين الاسـتهزاء ودليل 

على انه لا يسكن بغداد».
 وفي سياق الأمنيات برمضان هادئ 
فـي العـراق قـال قاسـم طه من سـكنة 
منطقة الحرية وسط بغداد «أكثر شيء 
أتمنـاه أن يتوحد العراقيون بمناسـبة 
حلول هذا الشهر المبارك وأدعو الله أن 

تتقلص الأعمال الإجرامية».
سـوق  اسـترد  آخـر  سـياق  وفـي 
أسـواق  أقـدم  يعـد  الـذي  الشـورجة 
وعـاد  عافيتـه  العراقيـة  العاصمـة 
طالتـه  أن  بعـد  السـابق  لنشـاطه 
التفجيرات في اكثر مـن مرة، لكنه عاد 

لحركتـه المعهودة مع قرب حلول شـهر 
رمضـان، وذلك ما لم يكـن يتوقعه أحد 

مطلقا.
وقـال غيـدان الشـمري احـد تجـار 
قبـل  السـوق  زيـارة  «إن  الشـورجة: 
حلـول شـهر رمضـان بعدة أيـام تقليد 
سـنوي لا يمكن أن يتخلى البغداديون 
عنـه مهمـا كان حجـم المخاطـر التي قد 
يتعرضـون لهـا مـن الحـوادث الأمنية 
وزيارتـه فـي هـذا الوقـت مـن كل عام 

أصبحت تقليدا راسخا».
ويشـتهر سـوق الشـورجة ببيع ما 
يصنعه العطـارون والتوابل والسـكر 
والشـاي والبهارات والحبوب وأنواع 
الحلويـات والـرز وأنـواع عديـدة من 
العصائـر والسـكريات وجميعها مواد 
قادمة من أسـواق الشـام، التي تشتهر 
الشـورجة  سـوق  عـرف  وقـد  بهـا، 
بكثافـة رواده قبل حلول شـهر رمضان 
بأكثـر مـن أسـبوع، فليـس هنـاك بيت 
بغدادي لا يغرف من سـوق الشـورجة 
بـالأكلات  الخاصـة  الغذائيـة  المـواد 

الرمضانية.
وأضـاف: «نشـتري المـواد الغذائية 
التي يحتاجها مطبخ العائلة البغدادية 
في شهر رمضان وفي مثل هذه الزيارات 
إلـى السـوق نشـعر برائحـة الماضـي 

الجميل المليء بالطقوس المحببة لنا».
ويقـول حـاتم البهادلـي مـن سـكنة 
مدينـة الصدر وهـو صاحب أحد المحال 

في السوق:
«إن حلـول شـهر رمضان يسـهم في 
رفع حركة الشـراء والطلـب على المواد 
شـهر  فـي  العائـلات  تحتاجهـا  التـي 
رمضان كما يشـهد السـوق هذه الأيام 
زيـادة فـي عـدد رواده حيـث يتوافـد 

العراقيون للتبضع على نحو لافت».
الشـورجة  سـوق  يشـتهر  وتابـع: 
ببيـع  المتخصصـة  التجاريـة  بمحالـه 
المواد الغذائية، هناك محال أخرى تهتم 
ببيـع أدوات ومسـتلزمات يقبـل عليها 
العراقيـون في رمضان رغـم انقراضها 
تقريبـا، أبرزها محـال بيـع الفوانيس 
الرمضانيـة التـي تعتبر مـن الذكريات 
الجميلـة والمحببـة لـدى العــــراقيين 
وهـم يقتنونهـا للزينــــة وهنـاك من 
يقتنـي أنواعـا أخـرى مـن الفوانيـس 
لحاجتهم لها في أوقات السحور، حيث 
ينقطـع التيـار الكهربائـي عـن مناطق 

العاصمة.
الرمضانيـة  الفوانيـس  وتتميـز 
بألوانهـا الجميلة الجذابـة وهي تصنع 
مـن الزجـاج وتعلـق كشـكل ترفيهـي 
يضفي علي العائلـة البغدادية القديمة 

مظاهر الطقوس الرمضانية.
فـرح  علامـة  هـو  العيـد  ان  ومـع 
للمسـلمين ولكنه عنـد العراقيـين يثير 
الذكريـات الحزينة لأحبـاب رحلوا في 
ريعان الشـباب، ويزيد القلق والخوف 
لان أشـباح الظـلام والارهـاب تريد ان 
تسلب كل الافراح والمسرات وتستبدلها 
بالموت والحزن والخراب. واتخذ سكان 
اغلب المـدن العراقية من زيارة أمواتهم 
في الأعياد تقليداً وطقسـاً دينياً يؤدى 

جيلاً عن جيل. 
وتقـول هنـاء شـكر (ربـة بيـت، 40 
عاماً) ان زوجها قتل في تفجير سـيارة 
مفخخة في الباب الشـرق وسط بغداد 
«كما لكل فرد من العائلة حق في التمتع 
بالعيـد مـع أفـراد عائلتـه.. للأمـوات 
علينـا حق أيضاً فالميت ينظـر إلى أهله 
ويتمنـى زيارتهـم لـه فـي هـذا اليـوم 
المبـارك، ونحن اليوم نـزور قبر زوجي 
القريـب مـن قبـر جـدي وجدتـي وأبي 
ووالـد زوجي ووالدتـه كل عام في أول 
أيام العيد ونـوزع الحلويات والفواكه 
لأجلهـم ونقرأ بعض آيـات القرآن على 

قبورهم».

يأملون في هدنة من اعمال العنف.. والحياة عادت لسوق الشورجة

استمرار انقطاع الكهرباء في شهر رمضان يفاقم معاناة العراقيين

لندن - «القدس العربي»:

اكثـر  ان  تلغـراف»  «صانـدي  صحيفـة  زعمـت 
مـن 3500 مقاتـل تم اعتقالهـم مـن شـوارع العاصمة 
العراقية، بغداد، ضمن عمليات» وحدة المهام الخاصة 
السـوداء» التي تقودهـا الفرق الخاصـة البريطانية 
«اس آي اس»، وان مـن بينهـم مئـات ينتمـون الـى 

جماعات مثل تنظيم القاعدة. 
وقالـت ان العمليـة هـي جـزء مـن حـرب سـرية 
يخوضها افـراد الجماعـات الخاصـة البريطانية في 
بغـداد. وتضم وحـدة المهـام الخاصة هذه عـددا من 
الفرق الخاصـة. وقالت ان الهدف الرئيسـي للعملية 
هو الاشـخاص الذين كانوا يرغبـون بالانضمام الى 
العمليـات الانتحاريـة او تنفيذها والتـي كانت توقع 

نحو 3 الاف شخص بين قتيل وجريح في الشهر. 

وتعتمـد الوحـدة علـى شـبكة مـن الجواسـيس 
والمخبريـن حيث قامت بتفكيك عدد من الخلايا وادت 
الـى تقليـل العمليـات الانتحارية من 150 في الشـهر 
الـى اثنتـين. وقتل سـتة مـن اعضاء الفـرق الخاصة 
البريطانيـة فـي العمليـات وجـرح 30 منهـم، فيمـا 

تعرضت قوات دلتا الى خسائر بنسبة 20 في المئة.
 ونقلـت عن رجل اسـتخبارات بريطانـي قوله ان 
العملية ادت الى القاء القبض على 3500 مسلح خلال 
عـام. ويقول ان العمليـة كانت ناجحـة. ولكن الثمن 
كان فادحـا مشـيرا الـى نفس نسـبة الخسـائر اثناء 

حرب الملايو قبل خمسين عاما. 
 واكد المسؤول ان العلاقة بين دلتا فورس الامريكية 
واس اي اس وثيقة لكن خسائر دلتا كانت اكبر حيث 
ساهمت القوات الخاصة بمسـاعدات مالية، 10 الاف 

جنيه لارامل وايتام دلتا فورس.

 ولكـن مصـادر انكرت انخـراط القـوات الخاصة 
بعمليـات التصفية التي تعتبـر خرقا لقانون الجيش 
وقواعد الاشـتباك. واكد مصدر انه لا توجد سياسـة 
اطـلاق النـار للقتـل ولكـن هناك طرقـا قليلـة لوقف 
العمليـات الانتحاريـة. واكـد ان محاميـا بريطانيـا 
يتواجـد في اثنـاء التخطيط لكل عمليـة وان القوات 
الخاصـة تعمل بناء على القواعـد البريطانية وليس 
سياسـة  ان  المتحـدة  الولايـات  وتقـول  الامريكيـة. 
زيـادة قواتهـا كانت مسـؤولة عن تخفيـض العنف، 
لكـن مراقبـين يقولون ان السياسـة لعبـت جزءا في 
العملية، واشـاروا الى الهدنة مع مقتدى الصدر والى 
دور مجالس الصحـوة، ولكن الامنيـين البريطانيين 
يقولـون ان القـوات الخاصة بدأت تركـز على تفكيك 
خلايا العمليات الانتحارية في نفس الوقت مع زيادة 

القوات الامريكية.

قالت انهم نجحوا في اعتقال الالاف
صحيفة: القوات البريطانية الخاصة تشن حربا سرية

 في شوارع بغداد ضد المسلحين والانتحاريين

اقبال على شراء اللحوم عشية بدء شهر رمضان في العراق   (ا ف ب)

■خانقين (العـراق) – رويترز: قال 
مسؤولون أمس الاحد إن توترا جديدا 
طرأ على العلاقـة المتأزمة بين الحكومة 
العراقيـة والاقلية الكرديـة في العراق 
بسبب تنافس الجانبين على بلدة فيها 

خليط عرقي.
وقال إبراهيم باجيلاني وهو كردي 
يتـرأس مجلسـا إقليميـا فـي محافظة 
شـمال  المضطربـة  العراقيـة  ديالـى 
العراقـي لا  شـرق بغـداد إن الجيـش 
يـزال يرغب في دخـول خانقـين بينما 
البشـمركة هنـاك. وأضـاف أن الوضع 

متأزم.
وتابع أنه إذا حاول الجيش العراقي 
دخـول المدينـة دون أي ترتيب مسـبق 
فلا يمكن أن يتحمل الاكراد عواقب هذه 

الخطوة.
وتتصاعـد التوترات فـي ديالى بعد 
البشـمركة  قـوات  غالبيـة  انسـحاب 
الكرديـة وقوامهـا ألفـا شـخص كانوا 
ذات  مناطـق  فـي  بدوريـات  يقومـون 
خليط عرقـي هذا الاسـبوع إلى حدود 
المنطقـة الكرديـة شـمال العـراق التي 
اسـتجابة  ذاتـي  شـبه  بحكـم  تتمتـع 

لضغوط من الحكومة العراقية.
رفضـت  البشـمركة  قـوات  لكـن 
الانسـحاب مـن خانقـين التـي يعيش 
فيهـا عرب وأكـراد وتقع خـارج منطقة 
الحكـم الذاتي قـرب الحـدود الايرانية 

- العراقية.
وقتل انتحاري 28 شـخصا في مركز 
تجنيـد تابع للشـرطة العراقيـة ببلدة 

جلولاء في محافظة ديالى بعد يوم من 
انسـحاب قوات البشـمركة مـن البلدة 
اسـتجابة لطلـب مـن حكومـة بغـداد. 
وقال قيادي في البشـمركة إن الهجوم 
أظهـر أن الحكومـة العراقيـة لا يمكنها 
إدارة الامـن فـي المنطقـة. ونظـم آلاف 
الاكراد احتجاجات مع اقتراب الجيش 
العراقي مـن خانقين الاسـبوع الماضي 

ليحل محل البشمركة.
وقال محمد ملا حسـن قائمقام بلدة 
خانقين وهو كردي إن الجيش العراقي 
خانقـين.  الماضـي  الاسـبوع  حاصـر 
ووصـف الامر بأنه منـاف للمنطق لان 
خانقـين بلـدة مسـتقرة ولا يوجـد أي 

خرق أمني هناك.
ولا تـزال القـوات العراقيـة خـارج 

البلـدة ولـم ينشـب قتـال لكـن التوتر 
قائم.

ويجري وفـد كردي محادثات اليوم 
في بغـداد مـع حكومة رئيـس الوزراء 
لحـل  سـعيا  المالكـي  نـوري  العراقـي 
النـزاع. ودعـا الجانبـان إلـى الهـدوء 
وقـالا إن الخـلاف من الممكـن حله عبر 
الحوار لكن مسـؤولين رفضـوا الادلاء 
بالمزيـد من التفاصيل حول المناقشـات 

الحالية.
ولا تـزال ديالـى التـي تعيـش فيها 
والعـرب  الاكـراد  مـن  كبيـرة  أعـداد 
والتركمان منقسـمين بين سنة وشيعة 
سـاحة معركة لمطاردة تنظيـم القاعدة 
السـاعي لإثـارة التوتـر بينمـا يـزداد 

الاستقرار في باقي أنحاء العراق.

تصاعد التوتر بين الأكراد والحكومة 
العراقية على بلدة خانقين في شمال العراق

تأخير بوش زيادة القوات قسم الجيش الامريكي وأوصل العراق لحافة الفوضى
صحيفة: خلافات اساسية ما زالت تعوق الاتفاقية الامنية

لندن – «القدس العربي»:

كان تغييــر رئيــس الــوزراء العراقــي نــوري المالكي 
الاســبوع الماضي، الوفد الذي يتفــاوض مع الامريكيين 
حول المعاهدة الامنية واســتبداله بفريق يرأســه موفق 
الربيعي، مســؤول الامن القومي علامة على ان الامور لا 
تســير بشــكل جيد على الرغم من تأكيدات كلا الطرفين 

ان الاتفاق قارب على الانتهاء.
 وبرر المســؤولون العراقيون الخطوة حســبما نقلت 
صحيفــة «نيويــورك تايمز» بــان الفريق الجديــد لديه 
الصلاحيــة للموافقة واتخاذ القــرارات اكثر من الفريق 

الاول.
 ويــرى معلقــون ان التغييــر الــذي اتخــذه المالكــي، 
فــي مرحلة حرجة مــن الاتفاق «اما اتفــاق او لا اتفاق» 
يهــدد بافشــال المفاوضات. ولــم يصدر بعــد اي قرار 
حول الاتفــاق الــذي يصفــه الامريكيون بانــه تحالف 

استراتيجي طويل الأمد بين امريكا والعراق. 
ونقلت صحيفة «لوس انجليس تايمز» عن مســؤول 
مقرب من المالكي قوله ان الطرفين لا زالا مختلفين حول 
القضايا الاساسية. وجاء التعديل في الفريق المفاوض 
الذي جلب معه عددا من مقربي المالكي، قبل اربعة اشهر 

من نهاية التفويض الممنوح للقوات الامريكية والمتعاونة 
معها للبقاء في العراق.

 وكانت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس 
قــد وصلت فجــأة لبغــداد واقترحت ان الاتفــاق قريب 
ولكنهــا اكــدت انه لن يكــون هناك اتفــاق الا عندما يتم 

التوصل اليه.
 ولكن عراقيين يقولون ان المفاوضات لا تتقدم بسبب 
الخلاف حول موضوع حصانة الامريكيين من الملاحقة 

حسب القانون العراقي.
 ويرى المســؤول ان موضــوع حصانة الامريكيين قد 
يعــوق موافقة البرلمــان عليه، كمــا ان الطرفين لا يزالان 
يتفاوضان حــول موعد انســحاب القــوات الامريكية. 
وحسب مســودة للاتفاق فان الامريكيين سينسحبون 
من العــراق بحلــول عــام 2011 الا اذا طلــب العراقيون 
بقاءهم وســيخرجون مــن المدن عــام 2009 الا اذا طلب 

العراقيون غير ذلك. 
وتقــول الصحيفة ان الوفد الامريكي عاد لواشــنطن 
كــي يتم التشــاور حــول اللغــة الجديدة التــي تناقض 
الموقف المعلن من ان الانسحاب مرهون بتغيير الظروف 

على الارض.
واعتبر مســؤولون تغيير الطاقم محاولة انقســامية 

تهدف الى تجنب اتخاذ القرار الا ان المسؤول المقرب من 
المالكي اكد ان القرار متعلــق بان اعضاء الطاقم الجديد 
مؤهلــون لاتخاذ قرارات علاوة علــى قربهم من المالكي. 
ويعتقد مراقبون ان المالكي يخشى الموافقة على شروط 
المعاهــدة حتى لا يوصف بانه لعبــة امريكية فيما يرون 

ان ايران الرافضة للمعاهدة تمارس ضغوطا عليه. 
ومــع الربيعــي اضــاف المالكــي صــادق الركابــي، 

مستشاره السياسي وطارق نجم، مسؤول مكتبه.
 ويرى المسؤول ان المفاوضات دخلت مرحلة حرجة 
وتحتاج الى قرار سياسي وليس فنيا. وتم سحب محمد 
حاج حمود من وزارة الخارجية واســتبدال فريقه باخر 
يتعامل مباشــرة مع المالكــي، وكان المالكي قد انتقد في 
السابق انه يحكم من خلال مجموعة صغيرة تحيط به.

ونقلت عن نائب مستقل قوله ان تغيير الفريق اشارة 
الــى ان المالكي لا يرغب بالاتفاق. وكان متحدث باســم 
الخارجيــة الامريكية قد اخبر الصحافيين ان واشــنطن 
تأمــل بالتوصل لاتفــاق بنهايــة العام الحالــي، مع ان 
جورج بــوش كان يأمل بالتوصل له بنهاية شــهر تموز 

(يوليو) الماضي.
 من جهة اخرى اشــارت صحيفــة «نيويورك تايمز» 
إلــى ان قــرار الرئيــس الامريكــي زيــادة عــدد القوات 

الامريكية عام 2007 في الاســتراتيجية التي ســيتحدث 
عــن منجزاتهــا جــورج بــوش امــام مؤتمــر الحــزب 
الديمقراطــي جــاء بعــد ان كادت حرب العراق تقســم 
الجيش الامريكي، وجاء بعد ان كانت لحظة العراق من 
احلــك اللحظات في تاريخ ادارة بوش. ولكن قرار بوش 
الذي يصور انــه جاء كمعارضة لما قدمه المستشــارون 
العســكريون والسياسســيون جــاء بعــد ان اخر الحل 
لوضــع تحول فيه العراق الى حالة من الفوضى والقتل 
الجماعي تطــور والبــلاد كانت تقف علــى حافة حرب 
اهليــة بحســب تقييم الوكالــة المركزية للاســتخبارات 

«سي آي ايه».
 وفــي الوقــت الــذي بــدأت فيــه الادارة بمراجعــة 
السياســة مــن خــلال التفكيــر في نقــل المهــام الامنية 
للجيــش العراقــي دعــت وزارة الخارجيــة الــى تركيز 
الجهــود لمحاربــة القاعــدة واحتــواء العنــف الطائفي، 
ودعا الســفير الامريكي فــي العراق لان يمنح الســلطة 
للتفاوض سياســيا مــع العراقيين، حيــث ناقش زلماي 
خليــل زاد ان زيــادة القوات لن تؤدي لحــل طويل الامد 
لمشــكلة العنف. فيمــا درس المســؤولون العســكريون 
امكانيــة الدفع بتعزيزات للجيش وكاد الامر ان يقســم 

القادة العسكريين.



السنة العشرون ـ العدد 5986 الاثنين 1 ايلول (سبتمبر) 1 رمضان 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5986 Monday 1 September 2008

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

قالـت  رويتـرز:   - الخرطـوم    ■
أمـس  للمحكمـة  السـودانية  النيابـة 
الأحـد إن خمسـة سـودانيين متهمـين 
بقتـل موظف في المعونـة الأمريكية هم 
متشـددون خططوا لمهاجمة أجانب في 

حفل عشية رأس السنة.
«اللـه  الخمسـة  المتهمـون  وردد 
محكمـة  إلـى  يسـيرون  وهـم  أكبـر» 
شـرق الخرطوم واسـتقبلهم حشد من 
المؤيديـن الذين رددوا شـعار «تسـقط 

تسقط أمريكا».
لحاهـم  الخمسـة  الرجـال  وأطلـق 
البيضـاء  الملابـس  يرتـدون  وكانـوا 
التقليدية. ورأى مراسـل «رويترز» في 
المحكمة اثنـين منهم وهما يبصقان على 
صحافيتين غربيتين قبل أن يسـيرا إلى 

المبنى مكبلين بالأغلال في أقدامهما.
عامـا)   33) جرانفيـل  جـون  وقتـل 
وهـو موظـف فـي الوكالـة الأمريكيـة 
للتنميـة الدوليـة أثنـاء عودتـه لمنزله 
من احتفالات رأس السنة في الخرطوم 

في سـاعة مبكرة من أول كانون الثاني 
(ينايـر). كما قتل سـائقه عبد الرحمن 

عباس (39 عاما).
وجرانفيل أول مسؤول في الحكومة 
الأمريكيـة يقتل فـي الخرطوم منذ أكثر 

من ثلاثة عقود.
وقال وكيل النيابـة محمد المصطفى 
موسى للمحكمة إن الخمسة استأجروا 
عقارا في بلدة عطبرة في العام الماضي 
الخرطـوم  شـمالي  تقـع  بلـدة  وهـي 
أسـلحة  وأحضـروا  هنـاك  وتدربـوا 
 3 جـي  وبندقيـة  كلاشـنيكوف  منهـا 

ومسدسات.
ووفقـا للمرافعة الابتدائيـة للنيابة 
قـال  «رويتـرز»  عليهـا  اطلعـت  التـي 
موسـى إن الخمسـة انتقلـوا بعـد ذلك 
إلـى منـزل فـي أم درمـان وهـي إحدى 
ضواحي الخرطوم واستأجروا سيارة 
وبـدأوا التعـرف على أماكـن الاحتفال 

برأس السنة من أجل استهدافها.
وفـي عشـية رأس السـنة تحركـوا 

بسـيارتهم فوجدوا أماكن الاحتفال إما 
خالية أو شديدة الحراسة.

وقـال عـادل عبـد الغنـي وهـو أحد 
عقـب  لـ»رويتـرز»  المتهمـين  محامـي 
الجلسـة التـي اسـتمرت 30 دقيقـة إن 
المدعـي أفاد بأن الخمسـة قرروا عندها 
التحرك بالسـيارة من أجل البحث عن 
ضحايـا خارجين مـن احتفـالات رأس 

السنة.
وأضاف وكيل النيابة أن الشـيطان 
أن  يظنـون  وجعلهـم  الخمسـة  خـدع 
القـرآن  تعاليـم  مـع  متفـق  الهجـوم 
وأنهم رددوا شـعارات دينيـة بعد قتل 

جرانفيل وعباس.
القاضـي بإدانـة  النيابـة  وطالبـت 
الخمسـة في إطار الفصل رقـم 130 من 
القوانـين السـودانية وطالبتـه أيضـا 
بمحاكمتهـم في إطار قوانين الأسـلحة 
الناريـة. وقـال عبـد الغنـي أن عقوبة 

القتل تصل إلى الإعدام.
 11 حتـى  الجلسـة  القاضـي  ورفـع 

أيلـول (سـبتمبر) مـن أجـل السـماح 
لأسـرة جرانفيـل بتعيـين محـام ومن 
أجل العثور على قاعة محكمة أكبر بناء 

على طلب الدفاع.
وفي جلسـة سـابقة أعلن أن أسماء 
المتهمين هي محمد عثمان يوسف محمد 
(29 عاما) وهو ضابط سـابق بالجيش 
ابراهيـم  مـكاوي  ومحمـد  السـوداني 
محمـد (23 عامـا) وهـو طالـب يدرس 
الهندسـة المدنية وعبد الباسـط الحاج 
حسـن (29 عامـا) وهـو تاجـر وعبـد 
الـرؤوف ابـو زيـد محمـد (23 عامـا) 
وهـو تاجر وابن رجل ديـن ومراد عبد 
الرحمن وهو سـائق يبلغ من العمر 35 

عاما.
أعلنـت  الهجـوم  مـن  أيـام  وبعـد 
جماعة غير معروفة تطلق على نفسـها 
اسـم «أنصـار التوحيد» في السـودان 
يسـتخدمه  موقـع  علـى  رسـالة  عبـر 
قتـل  عـن  مسـؤوليتها  متشـددون 

المسؤول الأمريكي. 

السودان: قتلة الدبلوماسي الأمريكي 
متشددون خططوا لمهاجمة أجانب في رأس السنة

احد المتهمين بمهاجمة الدبلوماسي الامريكي اثناء المحاكمة في الخرطوم امس

■ عمان - ا ف ب: اعلن السـفير العراقي في عمان سـعد 
جاسـم الحياني أمس الاحـد رغبة العراق بعـودة اللاجئين 
العراقيـين الموجودين فـوق اراضي المملكة الـى بلادهم بعد 

تحسن الوضع الامني «بشكل ملحوظ» في بغداد.
وقال الحيانـي لوكالة «فرانس بـرس» ان «وزير الهجرة 
والمهجريـن العراقـي عبـد الصمـد عبـد الرحمـن زار عمـان 
قبـل يومين والتقى بمسـؤولين عـن منظمة الهجـرة العالمية 
والمفوضيـة العليا لشـؤون اللاجئين التابعـة للامم المتحدة 
لدراسـة السـبل الكفيلة باعادة العراقيين الراغبين بالعودة 
الى العراق». واضاف ان «الاوضاع الامنية تحسـنت بشـكل 
ملحـوظ فـي العـراق وبغـداد خصوصـا وهنـاك الالاف من 
العراقيين ممن تقطعت بهم السـبل ويحتاجون الى مساعدة 

من اجل تسهيل عودتهم الى العراق».
واوضـح الحياني ان «هناك اعـدادا كبيرة عادت بمحض 
ارادتها الى العراق فيما هناك من هم بحاجة الى مسـاعدتهم 
للعـودة الـى العراق»، مشـيرا الـى ان «ما بـين 500 الى 600 
شـخص سجلوا اسـماءهم في السـفارة لحد الان كي نسهل 

نحن عملية عودتهم الى العراق».
وبحسب الحياني فان الوزير العراقي سيقوم بزيارة الى 

سورية لنفس الغرض.
واكد وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد عبد الرحمن في 
الحادي عشر من الشهر الحالي ان «لدى العراق خطة لاعادة 

جميع اللاجئين العراقيين في دول الجوار الى البلاد».
وذكـرت المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين التابعة للامم 

المتحـدة ان 7.4 مليون عراقي قد تهجروا منذ الاجتياح الذي 
قادته الولايات المتحدة في 2003، وان اكثر من مليونين منهم 
باتوا يعيشـون فـي البلدان المجاورة للعراق ولا سـيما منها 

سورية والاردن. 
وقد تحدثت دمشـق وعمان مرارا عـن العبء الاقتصادي 
الـذي يرتبـه عليهمـا تدفـق اللاجئـين العراقيـين وطلبتـا 

مساعدة دولية. 
وتسـعى الحكومـة العراقيـة الى اعـادة جميـع اللاجئين 
العراقيين من الخارج، من خلال مشاريع اعادتهم بالطائرات 

العراقية او الباصات دون مقابل.
ونظمـت الحكومة العراقية الشـهر الحالـي ثلاث رحلات 
مجانيـة بالطائـرة الرئاسـية الخاصـة من مصر الـى بغداد 

اعادت خلالها عشرات العائلات العراقية.
وقد اعلـن المالكي ان العراق يريد تشـجيع اللاجئين على 
العـودة لكـن دون اكـراه مؤكـدا ان الحكومـة لا تفـرق بـين 

مسيحي ومسلم او شيعي وسني.
النفـوذ  الواسـعة  الدوليـة  الابحـاث  مجموعـة  وكانـت 
«انترناشـونال كرايـزس غـروب» انتقـدت في العاشـر من 
الشـهر الماضـي «تباخـل» الحكومـة العراقيـة في مسـاعدة 
الملايين مـن العراقيين الذيـن هربوا من بلدهم الذي تنتشـر 
فيـه اعمـال العنـف منـذ خمـس سـنوات. وقالت فـي تقرير 
ان «الحكومـة العراقيـة لا تسـتحق اي ثنـاء. فقـد اظهـرت 
هـذه الحكومة التي تحصـل على اموال طائلـة تباخلا حيال 

رعاياها العالقين في الخارج».

بغداد تؤكد رغبتها في اعادة 
اللاجئين العراقيين في الاردن

■ بغـداد - يـو بـي آي: قالـت وزارة 
الجيـش  قـوات  ان  العراقيـة  الدفـاع 
الاحـد  أمـس  رسـميا  تسـلمت  العراقـي 
فـي  «اشـرف»  معسـكر  حمايـة  مهمـة 
بغـداد،  شـرق  شـمال  ديالـى  محافظـة 
والذي يعـود الى منظمـة مجاهدي خلق 
الايرانية المعارضة، مـن القوات متعددة 

الجنسيات. 
العسـكري  محمـد  اللـواء  وقـال 
المستشـار الاعلامـي للـوزارة «ان مهمـة 
الجيـش العراقي تتمثـل بتوفير الحماية 
للمعسـكر وتنظيـم عملية الدخـول اليه 

والخروج منه».
تتدخـل  لا  الـوزارة  «ان  واضـاف 

بالجوانب السياسية التي تتعلق بوجود 
المعسكر او وجود المنظمة، كون هذا الامر 
متروكا للسياسيين العراقيين او للسلطة 
التشريعية وان عملها يقتصر على توفير 

الحماية للمعسكر فحسب».
ومنظمة مجاهدي خلـق او»مجاهدي 
الشـعب» هـي منظمـة ايرانيـة معارضة 
تأسسـت عـام 1965 علـى أيـدي مثقفين 
إيرانيـين بهـدف الاطاحـه بنظـام شـاه 
ايران آنـذاك محمـد رضا بهلـوي، لكنها 
اختلفـت بعـد سـقوط النظام، مـع نظام 
الخمينـي وتحولـت مجددا الـى صفوف 
المعارضـة التـي اخذت في احيـان كثيرة 
خـلال  مـن  المسـلحة  المعارضـة  طابـع 

الوطنـي  التحريـر  (جيـش  نشـاطات 
الإيرانـي) الـذراع العسـكرية للمنظمـة 
الـذي يتمركز مـن تبقى مـن مقاتليه الآن 

في معسكر «أشرف» بمحافظة ديالى.
ادرجـت  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
هذه المنظمـة ضمن المنظمـات الإرهابية، 
لكـن موقفهـا منهـا اختلـف ولـو جزئيـا 
نظرا لتغير الظـروف كما قامت عدة دول 

اوروبية بشطبها من قائمة الارهاب .
وتعد منظمـة مجاهدي خلق جزءاً من 
ائتـلاف ايراني واسـع اطلق عليه اسـم 
«المجلـس الوطنـي للمقاومـة الإيرانية» 
الـذي يعمـل كبرلمـان إيرانـي فـي المنفى 
منظمـات   5 يمثلـون  عضـواً   550 يضـم 

الجيش العراقي يتولى مهمة حماية معسكر
 لمجاهدي خلق بدلا من الجيش الامريكي

اجراءات امنية مشددة للقوات 
العراقية والأمريكية في الرمادي

■ الرمــادي (العراق) - ا ف ب: فرضت القوات العراقية والأمريكية في الرمادي، 
كبــرى مدن محافظــة الانبار، اجراءات امنية مشــددة الاحد اســتعدادا لانتقال المهام 

الامنية الى السلطات العراقية اليوم الاثنين، وفقا لمراسل «فرانس برس».
وانتشــرت القوات العراقية في شوارع المدينة (100 كلم غرب بغداد) واقامت نقاط 

تفتيش بالاضافة الى تسيير دوريات في الشوارع.
وبدورهــا، انتشــرت دوريات القــوات الأمريكية بشــكل مكثف في معظــم الطرق 
الرئيسية. وفرضت القوات العراقية ســيطرتها بشكل واضح على المدينة التي تشهد 
هدوءا. واكد اللواء ماجد العسافي القائد الجديد للشرطة في الانبار لـ»فرانس برس» 
«نحن مســتعدون لتسلم الملف الامني الاثنين». واضاف ان «قواتنا منتشرة في عموم 
المحافظة وتفرض ســيطرتها بشــكل كامل والوضع الامني مســتقر تماما». وكان من 
المفترض تســليم المســؤولية الامنية في المحافظة الى العراقيين فــي حزيران (يونيو) 
الماضي، لكن تقرر تاجيل ذلك. واكد العســافي ان «قواتنا مستنفرة وجاهزة لاحباط 
اي محاولة من شــأنها عرقلة تســلم الملف الامني». والحركة عادية في شوارع المدينة 
واســواقها مع الانتشار الواســع للقوات العراقية والأمريكية. وســتكون الانبار اول 

محافظة سنية والحادية عشرة من اصل 18 محافظة تتسلمها القوات العراقية.
من جانبــه، قال العقيد عدنان العلواني من شــرطة الرمــادي ان «قواتنا على اهبة 

الاستعداد ونحن قادرون على السيطرة على الاوضاع الامنية في المحافظة».
بــدوره، قال احمد عبد الســلام موظف حكومي فــي الثلاثينات «انا مســرور جدا 
وســعيد بعودة القوات العراقية الى تنفيذ مهامها بــدلا من القوات الاجنبية، وهذا هو 
الوضــع الطبيعي، قواتنا هي من يدافع عن العراقيين». لكن ثائر محمد قال ان «قواتنا 
ما تزال غير قادرة على اســتلام الملف الامني وغير مســتعدة لذلك، بســبب استشراء 

الفساد في صفوفها». 
وتســيطر القــوات العراقية على محافظات القادســية وميســان والمثنى والبصرة 

وذي قار والنجف وكربلاء (جنوب) ودهوك والسليمانية واربيل (شمال).

اعتقال 28 من عناصر القاعدة جنوب بغداد
■ الحلـة - ا ف ب: اعلـن مصدر امني عراقـي اعتقال 28 من 
عناصـر تنظيـم القاعدة خـلال عمليـة مداهمات نفذتهـا قوات 
مشتركة عراقية - أمريكية الاحد في ناحية الاسكندرية جنوب 

غرب بغداد.
وقـال الملازم حميد الشـمري مـن الجيش العراقـي ان «قوة 
عراقيـة أمريكيـة مشـتركة نفـذت حملـة مداهمـات فـي ناحية 
الاسـكندرية (60 كم جنوب غرب بغداد) اسفرت عن اعتقال 28 

من عناصر تنظيم القاعدة».
ولم يشر المصدر الى وجود اجانب ضمن المعتقلين.

وتشهد الاسكندرية اشتباكات بشكل شبه يومي بين القوات 
العراقيـة والأمريكيـة من جهة وعناصر القاعـدة خلال الاعوام 
الماضيـة، وفقـا للمصدر. وفي الكـوت، اكد مصـدر امني اعتقال 
اربعـة عراقيـين «مطلوبـين» فـي قضيـة خطف 11 شـخصا في 

ناحية العزيزية (70 كلم جنوب بغداد).

اقامـت  ب:  ف  ا   - (العـراق)  كركـوك   ■
للمسـيحيين  الاقـدس  القلـب  كاتدرائيـة 
الكلـدان فـي مدينـة كركـوك الغنيـة بالنفـط 
فـي شـمال العـراق السـبت صـلاة مشـتركة 
لجميع القوميـات والاديان من اجل المصالحة 

والسلام في المدينة المتنازع عليها.
وشارك في هذه المبادرة التي تعتبر الاولى 
من نوعها ممثلو الحزبين الكرديين الرئيسيين، 
وكذلك الجبهـة التركمانية العراقيـة والكتلة 
الزعيـم  مكتـب  وممثلـو  الموحـدة  العربيـة 
الشـيعي مقتـدى الصـدر والوقفـان السـني 

والشيعي وممثلون عن مكاتب المراجع.

الجيـش  قـادة  كذلـك  القـداس  وحضـر 
والشـرطة العراقيـة بالاضافة الـى عدد كبير 

من مختلف الاديان والطوائف.
وتتميـز هـذه المدينـة التاريخيـة والغنية 
بالنفـط، بخليـط سـكانها المكون مـن الاكراد 

والتركمان والعرب والمسيحيين.
وقال الدكتور لويس سـاكا رئيس اساقفة 
المسـيحيين الكلـدان في كركوك «نحـن اليوم 
بادرنا باقامـة صلوات مشـتركه بين مختلف 
السـلام  لان  بكركـوك  والأديـان  القوميـات 
هـو أسـاس للعيـش المشـترك ونبـذ العنـف 
المكونـات  كل  حقـوق  وضمـان  والتعصـب 

بكركـوك». واضاف «ادعوكـم للعمل من اجل 
لمشـكلة  الحقيقيـة  الأسـباب  علـى  الوقـوف 
كركـوك والعمـل على معالجتهـا ولا بد لنا من 
توحيد صفوفنا من اجـل القضاء على العنف 
والعـداء». ويطالب الاكراد بضـم كركوك الى 
اقليم كردستان العراق فيما يرفض التركمان 

والعرب ذلك.
وبسـبب هذه الخلافات تاجلت انتخابات 
المقـرر  مـن  كان  التـي  المحافظـات  مجالـس 
اجراؤها في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) 
المقبل. بدوره، قال الشـيخ حسين علي صالح 
الجبوري رئيس الكتلة العربية الموحدة «انها 

اول مبـادرة مـن نوعهـا جمعـت كل مكونات 
كركـوك تحـت بيت مـن بيـوت اللـه ليجتمع 
والأكـراد  والعـرب  والمسـلمون  المسـيحيون 
للعيـش  نعـم  كلمتهـم  ليقولـوا  والتركمـان 

المشترك ونعم للسلم الأهلي».
وتنازلاتنـا  وتفاهمنـا  «بحوارنـا  وقـال 
المشتركة ممكن ان نصل لحلول لمشكلة كركوك 
ونحـن نثمـن دور المسـيحيين لأنهـم اثبتـوا 
وطنيتهـم وحرصهـم علـى مشـاكل كركوك». 
من جانبه، اشـار محافظ كركوك عبد الرحمن 

مصطفى الى «انها لفرصة تاريخية ان
تجتمـع كل مكونـات كركوك لنقـول كلمتنا 

وندعـو موحدين نعم للسـلام والمصالحة ولا 
للعنف والارهاب». واضاف ان «اهالي كركوك 
قـد عانـوا طيلة العقـود الماضيـة، فينبغي ان 
يدعمـوا ويرسـخوا ترابطهـم لجعـل كركوك 
نموذجا للتعايش السـلمي والعيش المشترك 

ونحن واثقون من تحقيق ذلك».
وتليـت خلال الصلـوات دعوات مشـتركة 
لرجال دين مسلمين ومسيحيين ومن مختلف 

الطوائف لتحقيق الامن والسلام.
وتعرضت الطائفة المسـيحية التي تشـكل 
نحـو 4٪ مـن سـكان المدينـة الـى عمليـات 
ارهـاب وخطـف، وتعرضـت الكنائـس الـى 

عمليـات تفجيـر، وصفهـا المسـيحيون بأنها 
رسـالة لإثارة الفتن بكركـوك واجبارهم على 

الرحيل لكنهم أعلنوا دوما تمسكم بارضهم.
وكان مسـلحون خطفـوا مطـران الكلـدان 
فرج رحو في 29 شـباط (فبرايـر) الماضي في 
الموصل ذات الغالبية العربية السنية وعثرت 

الشرطة على جثة المطران بعد اسبوعين.
كمـا شـهدت كنائـس فـي الموصـل وبغداد 
فـي كانـون الثانـي (ينايـر) الماضـي موجـة 

اعتداءات.
وكان كاهنان من الموصل خطفا مدة تسعة 
ايام في تشـرين الاول (اكتوبر) الماضي بينما 

اغتيـل كاهـن وثلاثة شمامسـة فـي حزيران 
(يونيو) 2007 امام احدى كنائس المدينة. 

الطوائـف  ابنـاء  مـن  العديـد  ويتعـرض 
المسـيحية الـى هجمـات تشـنها مجموعـات 
متطرفـة او عصابـات اجراميـة الامـر الـذي 
ارغمهـم على الفرار مـن البلـد او النزوح الى 

كردستان العراق.
وقبـل الاجتياح الامريكي للعـراق في آذار 
(مـارس) 2003، كان عدد المسـيحيين في هذا 
البلـد يفـوق 800 الـف نسـمة، اي نحو ٪3 
من عـدد السـكان لكنه تضاءل اليوم بسـبب 

الهجرة.

قداس مشترك يجمع القوميات والطوائف العراقية المتنازعة في كركوك

المعارضة اليمنية تتهم السلطة بالانقلاب 
على الديمقراطية بتصويتها على قانون الانتخابات النافذ 

إعتبـرت  آي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
أحـزاب المعارضـة اليمنيـة، ممثلـة فـي 
«اللقـاء المشـترك»، بـأن تصويـت كتلة 
حزب المؤتمر الشـعبي العام الحاكم على 
قانون الانتخابات النافد بمثابة «إنقلاب 

على الديمقراطية». 
وقـال رئيس المجلـس الأعلى لأحزاب 
المعارضة عبد الوهاب الأنسي في مؤتمر 
صحافـي أمـس الأحـد فـي صنعـاء «إن 
أحـزاب 'المشـترك' لن تقاطـع الانتخابات 
البرلمانيـة لتحقيق رغبة الحاكم، كما انه 

لن يخوضها وفق شروطه».
وكانـت اللجنـة العليـا للانتخابـات 
فـي اليمـن قـد عقـدت أول اجتمـاع لهـا 
السبت من دون مشاركة ثلاثة من ممثلي 
أحـزاب المعارضـة الذيـن امتنعـوا عـن 
المشـاركة، واعتبـروا تشـكيلها «مخالفاً 
للقانون والدستور اليمنيين». وبحسب 
الانسـي، فقـد اعتبـرت المعارضـة أن ما 
حدث مـن تعديلات لقانـون الانتخابات 
فـي مجلـس النـواب يعـد انقلابـا علـى 
الهامـش الديمقراطـي المحـدود، والـذي 
يظهر بوضوح من خلال السياسـة التي 
تنتهجها السلطة ممثلة بالحزب الحاكم.

وشـدد الانسـي، وهو رئيس المجلس 
الأعلـى لأحـزاب المشـترك علـى موقـف 
الأحزاب مـن اللجنة العليا للانتخابات، 
قائلا «لا يمكن الدخول في عملية مثل هذه 
لأنهـا انتهت بمشـهد يوحي بالإشـفاق، 
وأننـا نتعامل مع الانتخابـات كمنظومة 
سياسـية، ولـن نتعامـل معها مـن خلال 
منظومـة الأزمـات التي يعيشـها البلد». 
يشـار إلى ان أحزاب المعارضـة امتنعت 
عن المشـاركة فى لجنـة الانتخابات التي 
شـكلها الرئيـس اليمنـي علـي عبداللـه 
صالح الأسـبوع الماضي ويمثل المعارضة 

محل لبيع التمور في صنعاء فيها 3 أعضاء.

حماس تطالب بإطلاق سراح 1500 فلسطيني 
مقابل الجندي الاسرائيلي شليط

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ  من زهير اندراوس:

قالت مصادر رفيعة من حركة حماس، أمس الأحد لـ»القدس 
العربـي» إن قيـادة الحركـة أبلغـت المسـؤولين المصريـين فـي 
رسـالة حديثـة وجهتها لهم، أنهـا لن تدخل فـي مفاوضات غير 
مباشـرة مع الجانب الإسـرائيلي بشـأن إطلاق سراح الجندي 
الإسـرائيلي جلعاد شليط، المأسـور لدى المقاومة منذ الخامس 
والعشـرين من شـهر حزيران (يونيـو) من العـام 2006، ما لم 
يتـم الاتفاق على أعداد الأسـرى الفلسـطينيين المطلوب إطلاق 

سراحهم، والمعايير التي على أساسها يتم اختيار الأسماء.
وتابعـت المصـادر، التـي طلبـت عدم الكشـف عن أسـمائها 
لحساسـية الموضـوع قائلـة إنّ حركـة حمـاس متمسّـكة بأن لا 
يقـل العـدد عن ألف أسـير فلسـطيني، يضاف إليهـم: المرضى، 
والأطفـال، والنسـاء، والـوزراء والنـواب، ما يعنـي أن العدد 

يمكن أن يصل إلى ألف وخمسمائة أسير فلسطيني.
وأشـارت المصـادر ذاتهـا إلـى أن موقـف حمـاس هـذا أثـار 
المخابـرات المصريـة التـي تمسـك بملـف جلعـاد شـليط، حيث 
ترى المخابرات أن تمسّـك حماس بمواقفهـا يعني الوصول إلى 
طريق مسـدود، وحرمانها من تحقيق إنجاز سياسـي كبير، في 
ظل حاجتها الماسّـة لهـذا الإنجاز، على حد تعبيـر المصادر التي 

تحدثت لـ»القدس العربي».
وحول التهديدات التي كانت مصر قد نقلتها من الإسرائيليين 
إلـى قيـادات حمـاس، وانفـردت «القـدس العربـي» بنشـرها 
الأسـبوع الماضي، أكدت المصادر عينهـا صدور هذه التهديدات، 
وأنهـا لقيـت اسـتياءً كبيـراً من قبل قيـادات حماس فـي داخل 

الوطن وفي خارجه.
وكانـت المصادر قد أكدت لـ»القدس العربي» أنّ أزمة تسـود 
العلاقـات بـين حركة حمـاس ومصـر حاليـاً، وأن هـذه الأزمة 
مرشّـحة للتصاعـد، مـا لـم تقـم مصـر بخطـوات عمليـة لنزع 
فتيـل الأزمـة. وأشـارت المصـادر، إلـى أن سـبب الأزمـة يعود 
إلـى الخـلاف بين الطرفـين حول عمليـة تبادل الأسـرى، وفتح 
معبر رفـح، حيث تتلخص وجهة النظـر المصرية، وفق المصادر 

عينهـا بالبدء الفـوري بمفاوضات غير مباشـرة بين وفدين من 
حماس وإسـرائيل في القاهرة، بحيث يتم حسـم هذا الموضوع 
خلال شـهر واحد على الأكثر. علاوة على ذلك، لا تستطيع مصر 
فتـح معبر رفح إلا بعد الانتهاء من موضوع شـليط حيث يربط 
الإسرائيليون فتح المعبر بإطلاق سراح الجندي الأسير شليط، 

كما أكّدت المصادر لـ»القدس العربي».
أما حركة حمـاس، فقالت المصادر ذاتهـا إنّ موقفها يتلخص 
فـي النقاط التالية: آلية التفاوض غير المباشـر تكون في نهاية 
عملية التفاوض التي يرعاها المصريون، وبعد أن تكون الفجوة 

بين الطرفين قد تقلّصت إلى حد كبير.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد حركة حماس، على لسـان المصادر، 
أنّـه لا بـد مـن فتـح معبر رفـح، فهـو معبر يقـع تحت السـيادة 
المصريـة، ولا يجـوز الارتهان إلى ما أسـمته المصادر بالمشـيئة 
الإسـرائيلية وربط الأمر بموضوع الجندي الإسرائيلي الأسير 
شـليط، الـذي قد يطـول زمنيـاً، ممـا يعنـي اسـتمرار المعاناة 

والحصار على الفلسطينيين في قطاع غزة.
علـى صلـة بما سـلف، قالـت مصـادر سياسـية إسـرائيلية 
وُصفـت بأنّها رفيعة المسـتوى، امس الأحـد، إنّ أقطاب الدولة 
العبرية متشائمون جداً من حصول اختراق في المفاوضات بين 
حماس وإسـرائيل بوسـاطة المصريين، واتهمـت المصادر ذاتها 
الوسـطاء المصريين بأنّهم لا يفعلون شـيئاً من أجـل التقدم في 
المفاوضـات، لافتـين إلى أنّ الحكومـة المصرية تخضـع لطلبات 
حركة حماس، ولا تقوم بالمبادرة، وزادت المصادر الإسـرائيلية 
قائلة إنّ المصريين لا يلعبون دوراً مهماً في المفاوضات، مشـيرة 
إلـى أنّ المفـاوض الألمانـي في صفقـة التبادل مع حـزب الله هو 
الذي كان المحرك الأساسـي في المفاوضات التـي أدّت في نهاية 

المطاف إلى إطلاق الصفقة إلى حيّز التنفيذ.
يشـار في هذا السـياق إلى أنّ نائب رئيس المكتب السياسي 
فـي حركة حمـاس، الدكتور موسـى أبو مرزوق، كان قد كشـف 
لـ»القدس العربي» قبل أسبوعين عن وسطاء تُرسلهم إسرائيل 
للحركـة، ومن بينهم وسـطاء الامـن، إلا أنّ الحركة رفضت ذلك 

آنياً وما زالت متمسكة حتى الآن بالوسيط المصري.
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رئيس الوزراء الاسرائيلي خلال اجتماعه بالرئيس الفلسطيني  في القدس امس

لقاؤه مع عباس في القدس راجع ما احرزته المفاوضات منذ انابوليس..  وتشاؤم فلسطيني من امكانية التوصل لاتفاق سلام قبل انتهاء ولاية بوش

اولمرت يؤيد اتفاقا يستثني مسألة القدس في هذه المرحلة.. والفلسطينيون يرفضون
رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

اعلن مسؤول حكومي اسرائيلي كبير 
امـس الاحد ان اسـرائيل تريـد التوصل 
الى اتفاق سـلام شـامل مع الفلسطينيين 
بحلـول نهايـة السـنة لكـن مـع تأجيـل 
مسالة الوضع المستقبلي للقدس في هذه 
المرحلة. وقال المسؤول بعد انتهاء اللقاء 
بـين رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي ايهود 
اولمـرت والرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس ان «الطرفـين مهتمـان بالتوصل 
الـى اتفـاق شـامل بحلـول نهايـة العام 

2008 ونعتقد ان ذلك ممكن».
واضـاف «لكن بمـا ان مسـألة القدس 
لا يمكن حلها ضمـن الجدول الزمني هذا،  
سيكون عليهم الاتفاق على تأجيل اتفاق 
حـول هـذه المسـألة والاتفـاق علـى آلية 

وجدول زمني لمسألة القدس».
وعقـد هذا اللقـاء الجديد بـين اولمرت 
وعباس على مدى ساعتين في مقر رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي في القدس الغربية 
المفاوضـين  الوفديـن  رئيسـي  بحضـور 
الفلسـطيني احمـد قريـع والاسـرائيلية 

تسيبي ليفني وزيرة الخارجية.
صائـب  الدكتـور  اكـد  جهتـه  ومـن 
عريقـات رئيـس دائـرة المفاوضـات فـي 
امـس  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة 
ان لقـاء الرئيـس الفلسـطيني برئيـس 
الوزراء الاسـرائيلي في القدس راجع ما 
احرزته المفاوضات المتواصلة منذ مؤتمر 
انابوليس الـذي رعاه الرئيس الامريكي 

جورج بوش في الخريف الماضي.
وشـدد عريقـات فـي حديـث للاذاعة 
الفلسـطينية الرسـمية امـس ان عبـاس 
شـاملة  مراجعـة  سـيجريان  واولمـرت 

قضايـا  حـول  الجاريـة  للمفاوضـات 
الوضـع النهائي، ومشـيرا الـى ان الهوة 
بين الـموقفين الفلسـطيني والإسرائيلي 
قضايـا  جميـع  بشـأن  قائمـة  زالـت  مـا 
الحـل النهائـي وهي: (القـدس والحدود 
والـميـاه  والـمسـتوطنات  واللاجئـون 

والأمن).
واسـتبعد عريقـات امكانيـة ان يتـم 
الوصـول لاتفـاق او وثيقـة مكتوبـة مـع 
اسـرائيل خلال الشـهر الجـاري وفق ما 
روجت له مصادر اسـرائيلية،  ومشـددا 
علـى ان الجانـب الفلسـطيني يصر على 
الوصـول لاتفـاق شـامل لجميـع قضايـا 
الوضع النهائي،  وقـال «اما الاتفاق على 
كل شـيء او لا اتفـاق علـى اي شـيء»،  
ومضيفا «الـمسألة ليست بازارا أو سوقاً 
وإنمـا مسـألة حقـوق وعلينـا أن نضمن 
حقوقنا في أي اتفاق يتم التوصل إليه». 
الـمسـألة  أن  علـى  عريقـات  وشـدد 
تتعلّق بمضمـون ما يتم كتابته،  مشـيراً 
الـمواقـف  أن  إلـى  الصـدد  هـذا  فـي 
الإسـرائيلية تجعل مـن الصعب الحديث 

عن شيء مكتوب في المنظور القريب
اللجنـة  سـر  امـين  اكـد  جهتـه  ومـن 
الفلسـطينية  التنفيذية لمنظمـة التحرير 
ياسـر عبد ربـه ان الفجوات فـي مواقف 
الجانبـين في المواضيع الجوهرية لا تزال 
شاسـعة،  ومشـيرا الـى أنه من السـابق 
لأوانـه التحـدث عـن وثيقة إسـرائيلية 

فلسطينية مشتركة. 
جـاءت تصريحـات عبـد ربـه تعقيباً 
علـى النبأ الـذي نشـر امس ومفـاده أن 
والفلسـطيني  الإسـرائيلي  الجانبـين 
يقتربان من التوصل إلى وثيقة مشـتركة 
لإجمال مـا تم التوصل اليه حتى الآن في 

المفاوضات بينهم.
 وحسب ما ورد في صحيفة «هأرتس» 

الاسـرائيلية امس فان موضـوع القدس 
كان فـي قلب المحادثـات التي جرت امس 
بـين اولمـرت وعبـاس فـي حـين ذكـرت 
الاذاعة الاسـرائيلية ان المباحثات جرت 
التفـاوض  فريقـي  رئيسـي  بحضـور 
حـول الوضـع الدائـم وزيـرة الخارجية 
الاسرائيلية تسيبي ليفني ورئيس طاقم 

المفاوضات الفلسطيني احمد قريع.  
عبـاس  بـأن  اعلـن  عريقـات  وكان 
سـيطالب اولمـرت بالإفـراج عـن الـمزيد 
من الأسـرى الفلسـطينيين من السجون 
الإسرائيلية وخاصة الـمرضى والأطفال 
والنسـاء وكبـار السـن وكذلـك النـواب 
في المجلس التشـريعي وخاصـة النائب 
الـمجلـس  ورئيـس  البرغوثـي  مـروان 
التشريعي د.عزيز الدويك والنائب أحمد 
سـعدات اضافة لفؤاد الشوبكي وغيرهم 

من القادة السياسيين. 
ومـن جهـة اخـرى قـال عريقـات «إن 
الرئيـس محمـود عبـاس سـيطلب مـن 
اولمـرت إعـادة مبعـدي كنيسـة المهد من 

الخارج ومن غزة الى الضفة الغربية .
وعلـى نفـس الصعيـد اعتصـم أهالي 
مبعدي كنيسـة المهد امس أمـام مقر كتلة 
فتـح البرلمانيـة في بيـت لحـم،  مطالبين 
عبـاس بالتدخل والضغـط على الجانب 

الاسرائيلي لعودة ابنائهم.
الاعتصـام  خـلال  الأهالـي  والتقـى 
بالنائب محمـد اللحام الذي اسـتمع الى 
مطالبهم،  وأجرى اتصالاً هاتفياً برئيس 
كتلـة فتح البرلمانية النائـب عزام الأحمد 
الـذي بـدوره أكـد لاهالـي المبعديـن أن 

قضية أبنائهم على جدول أعمال عباس.
 وعبـر أهالـي عـدد مـن المبعديـن عن 
قلقهـم علـى حيـاة أبنائهـم فـي أعقـاب 

تعرض بعضهم لاعتداءات مختلفة.
ومـن جهتها ذكرت صحيفة «هآرتس» 

الاسـرائيلية فـي عددهـا الصـادر امـس 
الإسـرائيلي،   الـوزراء  رئيـس  ان  
علـى  الضغـط  يحـاول  أولمـرت  إيهـود 
الدائـم»  «الحـل  خطتـه  لقبـول  عبـاس 
تقريبـا. شـهر  قبـل  لـه  قدمهـا  التـي 
وكشـفت مصـادر إسـرائيلية أن أولمـرت 
سيسـعى للحصـول علـى غطـاء دولـي 
حـول  المفاوضـات  فـي  للتنـازلات 
القـدس،  ويقتـرح التوصـل إلـى اتفـاق 
مع الفلسـطينيين فـي الأسـابيع القريبة 
يتضمـن تحديد آليـة للمفاوضـات حول 
«الأماكن المقدسـة فـي القـدس» وجدولا 
زمنيـا لإنهاء المفاوضات. ويقترح أولمرت 
بصفـة  تحظـى  دوليـة  جهـات  إشـراك 

استشارية لمنح غطاء للاتفاق.  
وحسـب خطـة اولمـرت فـان «قضيـة 
المقدسـة  الأماكـن  فـي  تُختـزل  القـدس 
عـودة  حـق  رفـض  جانـب  إلـى  فقـط،  
اللاجئـين ورفض الاعتراف بالمسـؤولية 
التاريخيـة عـن التهجير ونكبة الشـعب 
الفلسطيني،  والحدود التي يقترحها هي 
حدود جدار الفصل العنصري إلى جانب 
ضـم التكتـلات الاسـتيطانية الرئيسـية 

لإسرائيل».
تجـرى  أن  أولمـرت  خطـة  وتقتـرح 
علـى  «السـيادة  حـول  المفاوضـات 
الأماكـن المقدسـة فـي القـدس» بمرافقـة 
مـا أسـماه «غلافـا دوليـا» تشـارك فيـه 
بحيـث  شـأن.  ذات  وجهـات  حكومـات 
تكـون المفاوضـات ثنائية ومباشـرة بين 
ولا  الفلسـطينية،   والسـلطة  إسـرائيل 
تملـك الجهـات الدوليـة الحق فـي فرض 
الحل،  وتقتصر مهمتهم على منح الغطاء 
للاتفـاق بـين الجانبـين فـي المفاوضـات 
المباشـرة. وحسـب اقتراح أولمـرت «يتم 
تحديد جدول زمني يمتد لخمس سنوات 

لإنهاء التسوية حول القدس. 

ومن جهته اكد رئيس حزب «شـاس»،  
وزيـر الصناعـة والتجـارة الاسـرائيلي 
إيلي يشـاي،  عن رفضـه لأي اتفاقات مع 

السلطة الفلسطينية.

لقـاء  قبـل  يشـاي  أقـوال  وجـاءت 
أولمرت-عبـاس امـس في القـدس حيث 
بشـرعية  «يحظـى  لا  أولمـرت  إن  قـال 
قـرارات  لاتخـاذ  وجماهيريـة  قانونيـة 

حـول أي اتفـاق،  وخصوصـا فـي قضية 
السـلطة  قيـادة  أن  معتبـرا  القـدس» 
الفلسـطينية هي «قيـادة افتراضية وأي 
اتفـاق معهـا سـيكون أساسـا لعمليـات 

إرهابية لتحسين وضعيتها».
كما شدد يشاي على رفضه لإشراك أي 
جهـة دولية في المفاوضـات حول القدس 

حتى لو بصفة مراقب أو مستشار. 

تاجر فلسطيني يعرض انواعا من التمور عشية بدء شهر رمضان المبارك

وصلت الى حد الاختلاف على العودة للتوقيت الشتوي ما بين الضفة وغزة

رمضان يهل على الفلسطينيين في ظل تواصل خلافاتهم
رام الله- «القدس العربي» 

من وليد عوض:

يصـوم ابناء الشـعب الفلسـطيني اليوم الاثنين 
اول ايـام شـهر رمضـان الكـريم فـي ظـل تواصـل 
الخلافـات مـا بين قطـاع غـزة الـذي تسـيطر عليه 
حركة حماس وحكومتها المقالة برئاسـة اسـماعيل 
هنية وبين الضفة الغربية التي تسيطر عليها حركة 
فتح وتدير امورها حكومة تسـيير الاعمال برئاسـة 

الدكتور سلام فياض.
وفي ظـل تواصـل الصراع مـا بـين حكومتي رام 
الله وغزة وصـل الخلاف بينهما حد الاختلاف على 
موعـد موحد ما بـين غزة والضفة للعـودة للتوقيت 
الشـتوي. ففيمـا قـررت حكومـة رام اللـه العـودة 
للتوقيـت الشـتوي مـع أول يـوم في شـهر رمضان 
المبارك اعادت حكومة غزة عقارب الساعة 60 دقيقة 
للوراء ليل الجمعة السبت الماضي ما احدث اختلافا 

في التوقيت مع الضفة الغربية.
وقـال محمـد المدهـون رئيـس ديـوان الموظفـين 

التابـع للحكومـة المقالـة «بنـاء علـى قـرار مجلس 
الوزراء الفلسطيني برئاسة الاستاذ اسماعيل هنية 
تقرر بدء العمل بالتوقيت الشـتوي لهذا العام بدءا 
من الساعة الثانية عشرة ليل الجمعة السبت وذلك 
بتأخيـر عقارب السـاعة سـتين دقيقـة»، وذلك قبل 
ان تعود حكومـة رام الله الليلـة الماضية الى العمل 

بالتوقيت الشتوي بعد ان سبقتها به حكومة غزة.
ولـم يأت اختـلاف حكومتـي غـزة ورام الله في 
العـودة للتوقيـت الشـتوي الا مـن بـاب تواصـل 
الخلافات ما بـين الحكومتين حتى في اصغر الامور، 
خصوصا وان كلا منهما تسـعى لنزع الشـرعية عن 
الاخرى وتقليم اظافرها. وفي ظل تواصل الخلافات 
حث مجلس الافتاء الاعلى أبناء الشعب الفلسطيني 
علـى الوحدة والتلاحم،وتجسـيد معانـي الفضيلة 

والقيم العالية في شهر رمضان المبارك.
وأضـاف المجلس في بيان بمناسـبة حلول شـهر 
رمضان «وحـدة صفنا وبعدنا عن أسـباب التناحر 
والنـزاع أمـر لـه شـأن عظيـم فـي ديننـا الحنيف، 
وهـو أحياناً يفـوق درجة الصيام والصـلاة النافلة 
والصدقـة، روى الإمام الترمـذي رحمه الله عن أبي 

الـدرداء رضي اللـه عنه قال: قال رسـول الله صلى 
اللـه عليـه وسـلم: (ألا أخبركـم بأفضل مـن درجة 
الصيام والصـلاة والصدقة، قالوا: بلى قال: صلاح 

ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة».
وان كانت الخلافات الفلسـطينية الداخلية تهدد 
مسـتقبل القضية الفلسـطينية فان المـواد الغذائية 
منتهية الصلاحية باتت تهدد حياة اهل تلك القضية 
خاصة فـي الضفة الغربيـة وقطاع غـزة الامر الذي 
حدا بمجلس الافتاء الاعلى للفلسـطينيين بمناشدة 
التجار وبخاصة في ظل الظرف الاقتصادي الصعب 
التي يعيشـها قطـاع كبير من المواطنـين أن يبتعدوا 
عـن الجشـع والتجـارة بالمـواد الفاسـدة واحتكار 

السلع ورفع الأسعار دون مبرر.
وعلـى نفس الصعيد دعا محافظ طولكرم العميد 
طلال دويـكات التجـار واصحاب المحـال التجارية 
وعـدم  بالاسـعار  والتقيـد  الالتـزام  ضـرورة  الـى 
اسـتغلال حاجة المواطنين لشراء السلع الضرورية 
في شـهر رمضـان ورفعها والتقيد بشـروط الصحة 
والسـلامة العامة. هذا وكثفت الاجهزة المختصة من 
مراقبـة المواد الاسـتهلاكية والغذائية المعروضة في 

الاسواق الفلسطينية خاصة وان هناك غزوا للمواد 
المنتهية الصلاحية للاسـواق الفلسطينية قادمة من 
اسرائيل. وفي ذلك الاتجاه تمكنت الجهات المختصة 
فـي بيت لحـم قبل ايـام من ضبـط كمية كبيـرة من 
المخللات المستوردة من اسرائيل لاستخدامها كعلف 
للحيوانات، أثناء محاولة إعادة تغليفها وبيعها في 

أسواق المحافظة.
وأكـدت مصـادر فـي الضابطـة الجمركيـة أنهـا 
تمكنـت بعد التحري من اكتشـاف محاولة تسـويق 
البشـري،  للاسـتخدام  الصالحـة  غيـر  المخلـلات 
وجـرى الاتصال بوزارتي الاقتصاد والصحة اللتين 

قامتا بالاجراءات اللازمة.
الـى  أدخلـت  المخلـلات  أن  المصـادر  وأوضحـت 
الرسـمية  أوراقهـا  أفـادت  المحافظـة فـي شـاحنة، 
أنهـا ستسـخدم كعلـف للحيوانـات، وبعـد متابعة 
الشاحنة تبين أنها توجهت الى مصنع محلي لاعادة 
تغليفهـا وتسـويقها من جديد للمواطنين مسـتغلين 
حاجتهـم لشـراء السـلع باقـل سـعر ممكن بسـبب 
الاوضـاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشـها معظم 

الفلسطينيين. 

المظاهـر  غابـت  ب:  ف  ا  ـ  غـزة   ■
الرمضانيـة عـن قطـاع غـزة هـذا العام 
بسـبب اسـتمرار الحصـار الاسـرائيلي 
المفروض على القطاع منذ اكثر من عامين، 
وفـي ظـل وضع اقتصـادي متـرد وغلاء 
فاحش في الاسـعار وخلو الاسـواق من 

البضائع الاساسية.
واعـرب الطفـل اسـامة ابـن الاعوام 
التسعة الذي كان برفقة والده في سوق 
غزة عـن حزنـه لعـدم ايجـاده فانوس 
رمضـان هـذا العـام قائـلا «ذهبـت مـع 
والدي لشـراء فانوس رمضـان كالمعتاد 
ان  فقـررت  نجـده،  لـم  لكننـا  عـام،  كل 
اسـتبدل الفانـوس بعلبة حليـب فارغة 

اذا وجدت واضع فيها شمعة».
وقـال محمـود عـوض احـد التجـار 
في سـوق الزاوية الرئيسـية في وسـط 
مدينـة غـزة والـذي تعـود ان يسـتورد 
كل عـام الافا من فوانيس الشـهر الكريم 
لوكالـة فرانـس بـرس «هـذا العـام لـم 

نسـتطع ادخال فوانيـس رمضان، وهي 
اسـدود  مينـاء  فـي  محجـوزة  تـزال  لا 

الاسرائيلي».
واضـاف «رمضان هذا العـام في غزة 
بـلا فوانيـس، واذا وجـدت فـان سـعر 
الواحد منها لا يقل عن عشرة دولارات».

كان  الماضـي  العـام  «فـي  واضـاف 
ثمـة فوانيس فـي المخازن، لكـن المخازن 
فارغة هـذا العـام وبضائعنـا محجوزة 
في الموانيء وغير مسـموح لنا بادخالها 
عبـر المعابـر ومنهـا العاب الاطفـال على 

انواعها».
واكد عوض ان «المواطن الفلسـطيني 
في غزة اصبح منهكا، فالقدرة الشـرائية 
نقـص  بسـبب  زبائـن  ولا  تراجعـت 
البضائع، اضافة الـى الارتفاع الجنوني 

للاسعار».
اما محمد ابو سـلطان (35 عاما) وهو 
اب لاربعة اطفال فقال «رمضان هذا العام 
كأي شهر عادي، فكل المظاهر الرمضانية 

اختفـت بـدءا بالموائد التي سـتفتقر الى 
انـواع الطعـام انتهـاء بعـدم التواصـل 
الاجتماعـي بسـبب صعوبـة المواصلات 

وسوء الاوضاع المادية».
واضـاف ابو سـلطان الـذي فوجيء 
بالاسعار «كنت اشـتري لأبنائي كل عام 
الفوانيـس الرمضانيـة وصدمـت لانني 
لـم اجدهـا. ما وجدتـه في الاسـواق هو 
ما تبقى مـن العام الماضـي، لكن نوعيته 

سيئة واسعاره خيالية».
سـوق غزة علـى غيـر عادتهـا غابت 
عنهـا الزحمـة، فزبائـن المـواد الغذائية 
قليلـة،  قلـة  الرمضانيـة  والحلويـات 
ولاسـيما فـي سـوق الزاوية الرئيسـية 
التـي كانت تضيـق بالناس في مواسـم 

كهذه.
وقـال النائب جمـال الخضري رئيس 
اللجنـة الشـعبية لفك الحصـار عن غزة 
لفرانس بـرس ان «الظروف الاقتصادية 
لاهالـي القطاع صعبة جدا، فمعظم ابناء 

تحـت  يعيشـون  الفلسـطيني  الشـعب 
خط الفقر ومعـدل البطالة  65 ٪. وثمة 
مليـون ونصـف مليون مواطـن في غزة 
يعيشـون على المسـاعدات من مؤسـات 

عربية ودولية».
وطالـب الخضـري بـأن «يكون شـهر 
رمضـان شـهر كسـر الحصـار اسـلاميا 
العربيـة  الـدول  داعيـا  وعربيـا»، 
والاسـلامية الـى «التضامن مع الشـعب 
الفلسـطيني ومده بالمسـاعدات لاعانته 

على الصمود والبقاء».
واكـد ان «رمضـان هـو شـهر المغفرة 
والرحمة، وقد دعونا الى ان يكون شهرا 
لكسر الحصار وان يتم تسيير قوافل الى 

قطاع غزة، لكننا لم نلق اذانا صاغية».
وتساءلت ام وسام (50 عاما) بأسف 
«كيـف سنشـعر ببهجـة رمضـان ونحن 
نفكر فـي كيفية تأمين انبوبة غاز لنتمكن 
مـن الطهو. الحقيقة انني لا اشـعر بقرب 
رمضان، فالوضع المادي سيء والاسعار 

نار».
وقال ماجد الصفـدي وهو تاجر مواد 
غذائيـة ان «القدرة الشـرائية تدنت في 
شـكل كبير بسـبب الحصار والنقص في 
البضائـع وارتفـاع الاسـعار»، لافتا الى 
ان «اسرائيل لم تسـمح بدخول حاجات 
رمضان الاساسية التي عليها عادة طلب 

كبير».
واضاف «من كان يبتاع عشـر لفافات 
من قمر الدين بات يشتري لفافة واحدة. 
فـي  ضعيفـة  كانـت  الشـرائية  القـدرة 
هـذا  ضعفـا  وازدادت  الفائـت  رمضـان 

العام بسبب الحصار واغلاق المعابر».
يشـار الى ان بلدية غـزة التي عينتها 
قامـت  المقالـة  حمـاس  حركـة  حكومـة 
بتزيين الشـوارع الرئيسـية فـي القطاع 
ببعـض الفوانيـس الكبيـرة المصنوعـة 
يدويا مـن المعدن والزجـاج. كذلك، تمت 
اضاءة المياديـن بالانوار ورفعت لافتات 

كتب عليها «مرحبا بك يا رمضان».

المظاهر الرمضانية تغيب عن قطاع غزة بسبب استمرار الحصار الاسرائيلي

غزة ـ»القدس العربي»ـ من أشرف الهور:

ردت حركـة حمـاس أمـس الأحـد بالرفـض على 
اقتـراح وزيـر الخارجيـة المصـري أحمـد أبـو الغيط 

الداعي إلى نشر قوات عربية في قطاع غزة.
وأكـد فـوزي برهـوم الناطـق باسـم حمـاس فـي 
تصريـح تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منـه وجود 
«حكومة وحدة وطنية شـرعية ومنتخبة في القطاع»، 
في إشارة للحكومة التي أقالها الرئيس محمود عباس 
عقـب سـيطرة حمـاس علـى الأوضـاع في قطـاع غزة 
والتـي يرأسـها إسـماعيل هنية وهـو قيادي بـارز في 

حركة حماس. 
وشـدد على أن حركته ترفض دخول أي من القوات 
العربيـة والدوليـة «تحـت أي ذريعة كانـت لأن هناك 
حكومـة وحدة وطنية منتخبة، وهنـاك منظومة أمنية 
تطبـق القانون بطريقـة ممتازة ولأول مـرة على مدار 
الحكومـات السـابقة، يكـون تطبيـق القانـون بهـذه 

الطريقة و ملاحقة المجرمين». 
ودافـع الناطق باسـم حماس عن الأجهـزة الأمنية 
التـي شـكلتها الحركـة فـي غزة عقـب سـيطرتها على 
الأوضـاع منتصف شـهر حزيـران (يونيو) مـن العام 

الماضي، وقال «الأجهـزة الأمنية الموجودة في غزة هي 
مهنيـة وقانونية وتعمل لصالح المواطن الفلسـطيني، 
بعد أن قضت على الفسـاد و الفوضى والفلتان والقتل 
المنظـم وكل أشـكال العنف، التي كانت مسـؤولة عنها 

الأجهزة الأمنية السابقة».
وأضـاف «لـن نقبـل اسـتقدام أي قـوات عربيـة أو 
أجنبيـة مهمـا كانـت ومـن أي دولـة كانـت وتحت أي 
ذريعة من شـأنها أن تعطل وتدمـر الخيار الديمقراطي 

للشعب الفلسطيني وتسلبه عزيمته وإرادته». 
وكان أبـو الغيـط قال فـي تصريحـات صحافية ان 
وجـود قـوات عربية فـي غزة «يمكـن ان يسـاعد على 
منع الاقتتال ووقف الصدام الإسـرائيلي الفلسـطيني 
ويمكن ان يتيح للفلسـطينيين إعادة بنـاء إمكانياتهم 

داخل القطاع».
وذكر أبو الغيط التي تقوم بلاده حالياً باسـتضافة 
بهـدف  الفلسـطينية  الفصائـل  مـع  ثنائيـة  لقـاءات 
اسـتطلاع المواقف قبل الشروع في حوار وطني لإنهاء 
الانقسـام أن نشـر القـوات العربيـة فـي غـزة «فكـرة 
جذابة تستحق أن تؤخذ بالجدية»، لكنه قال ان «الأمر 
لم يطرح للدراسـة بعد»، موضحاً أن طرحها سـيكون 
عقب إعـادة صياغـة الوحـدة الوطنية الفلسـطينية. 

وترحـب القيادة الفلسـطينية بنشـر هـذه القوات في 
غزة، وأعلن مسـؤولون في حركة فتح وكذلك الدكتور 
سـلام فياض رئيس الحكومـة الفلسـطينية ترحيبهم 

بنشر هذه القوات.
وقـال فيـاض «يجـب الاسـتعانة بالأشـقاء العرب 
لمسـاعدتنا فـي إعـادة بناء القـدرات الأمنية للسـلطة 
الوطنية الفلسطينية على أسس مهنية، وتوفير خدمة 
الأمـن للمواطنـين في قطاع غـزة لحين اسـتكمال بناء 
تلـك القـدرات».   لكـن الناطق باسـم حمـاس رد على 
التصريحـات بالقول «إذا كان العرب يريدون أن يأتوا 
لكي يسـاعدوا الشـعب الفلسـطيني فليرسـلوا قوات 
عربيـة تقاتـل مع المجاهديـن وتحرر الأقصـى وتحمي 

القدس وتحمي الأرض الفلسطينية».
وأضاف «أما عندما يتكلمون عن قوات عربية أمنية 
تحكم قطاع غزة فهذا مرفوض لأن من يحكم قطاع غزة 
هي الشـرعية الفلسـطينية وحكومة الوحدة الوطنية 
المنتخبـة من قبـل الشـعب الفلسـطيني وهـي الخيار 

الشرعي للشعب الفلسطيني».
إلـى ذلك، دافـع أبو الغيـط كذلك عـن موقف بلاده 
إزاء معبـر رفـح البري الفاصل بين قطـاع غزة ومصر، 
وقـال ان بلاده متمسـكة باتفاقيـة المعبـر التي وقعت 

عقب الانسـحاب الإسـرائيلي الأحادي مـن قطاع غزة 
فـي عـام 2005، موضحاً أن «الأحداث لـم تتجاوز هذه 
الاتفاقيـة التي تنـص علـى تواجد الحرس الرئاسـي 
التابـع للرئيـس عبـاس علـى المعبـر تحـت إشـراف 
مراقبين أوروبيين. وأشار إلى ان الوضع في غزة «غير 
طبيعي»، لافتاً إلى ان طبيعة الأمور وشرعيتها تتطلب 
«عودة السـلطة الوطنية الفلسـطينية إلـى قطاع غزة 
لممارسـة مهامهـا». وكان الدكتـور فياض أكـد جاهزية 
معابـر  إدارة  علـى  للإشـراف  الفلسـطينية  السـلطة 
القطـاع، لضمـان رفع الحصـار عـن السـكان، مطالباً 
بوجـود ضغط دولـي لإلـزام إسـرائيل بالعمـل بهذه 
الاتفاقيات الخاصة بمعبر رفح. لكن برهوم رد بالقول 
«مـن يدعو إلى الالتـزام باتفاقيات 2005 إنما هو يدعو 
إلى عودة الاحتلال الاسـرائيلي لكـي يتحكم بمعابرنا 
وبشـعبنا وبأهلنـا، ويسـوق لعـودة القهـر والظلـم 

الصهيوني لأهلنا في قطاع غزة». 
واعتبـر أن هـذه الاتفاقيـات هـي «اتفاقيـات أمنية 
وبموجبهـا  الفلسـطيني  الشـعب  ضيعـت  مجحفـة 
حوصـر الشـعب الفلسـطيني»، مؤكـداً أن المعبـر هـو 
«معبر فلسـطيني مصري، ويجب أن يدار تحت سيادة 

مصرية فلسطينية».

اكدت إذا كان العرب يريدون المساعدة فليرسلوا القوات لتقاتل مع المجاهدين وتحرر الأقصى

حماس ترفض اقتراح ابو الغيط لاستقدام قوات عربية لقطاع غزة 

 عزة ـ «القدس العربي»ـ من أشرف الهور:

ساهمت عملية إعادة فتح معبر رفح البري الفاصل بين قطاع 
غـزة ومصـر ليومين متتاليين السـبت والأحد فـي تخفيف أزمة 

العالقين الفلسطينيين على جانبي المعبر بشكل كبير.
وفتحـت السـلطات المصريـة معبـر رفـح الحـدودي في كلا 
الاتجاهين يوم السـبت مما مكن نحو 2000 شـخص من مغادرة 
القطـاع المحاصـر الواقع تحت سـيطرة حركة حمـاس ودخول 

نحو 800 من العالقين في الجانب المصري.
وسـمحت التدابيـر الأمنيـة الجديدة التـي اتخذتهـا وزارة 
الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة 
بسـهولة حركة المسـافرين، على عكس المرة السـابقة التي فتح 
بها المعبر بشـكل مماثل قبل أكثر من شـهرين، حين أدى ازدحام 
المسـافرين إلـى انـدلاع اشـتباكات بـين قـوات الأمـن المصرية 
والمسـافرين. وقامـت شـرطة حمـاس في غـزة خـلال اليومين 
الماضيين بتحديد الفئات المسـوح لها بالسـفر للخارج من خلال 
معبر رفـح، وجهزت إحدى القاعات في مدينـة خانيونس التي 
تبعـد عن المعبر أكثر مـن 10 كيلو مترات، فـي خطوة تهدف إلى 

منع تجمهر الفلسطينيين حول المعبر.
وأقامت الشرطة عدة حواجز منعت من خلالها وصول أي من 
المواطنين للمعبر، وهو ما سهل حركة مرور الحافلات التي تنقل 
المواطنين. ويوم أمس الأحد سـمح لنحو 400 مريض يحتاجون 
العلاج بالخارج بالسفر من المعبر، إضافة إلى عدد آخر كبير من 

الطلبة الدارسين في الخارج ويحملون شهادات رسمية.
وسـمح يوم السبت بسـفر المصريين العالقين في قطاع غزة، 
وكذلك بسفر الفلسطينيين الحاصلين على إقامة مصرية سارية 
المفعول، وفي سـاعات المسـاء غـادر عدد مـن العالقين الآخرين 
الذيـن يحملـون إقامـات فـي دول أجنبية بعـد أن انتهي سـفر 

الفئات التي سمح لها بالمغادرة.
وذكر مسـؤولون في أجهزة الأمن أن الحـدود بين قطاع غزة 
ومصر ظلت مفتوحة لحوالي ساعتين بعد انتهاء الفترة المحددة 

لتمكين أعداد كبيرة من العالقين من السفر مساء السبت.
إلى ذلك، أكد محمد عدوان الناطق باسم المعابر في الحكومة 
المقالـة أن خطوة فتح المعبـر ليومين تعتبر «غيـر كافية» لإنهاء 
الأزمـة الناجمة عـن إغلاق المعبر لأكثـر من عـام، إلا أنه قال ان 

عملية الفتح ليومين ستمكن معظم العالقين من المغادرة.

مئات المرضى والعالقين يغادرون قطاع غزة بعد سماح 
مصر بفتح معبر رفح البري ليومين متتاليين

■ عمـان - يـو بـي اي: قال ناشـط 
اسـكتلندي في عمـان امـس الاثنين أن 
السـلطات المصريـة منعته مع ناشـطة 
أخرى مـن بلده مـن إدخال مسـاعدات 

إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقـال نائـب رئيس الحـزب الوطني 
الاسـكتلندي خليـل النيـس، وهـو من 
أصول فلسـطينية، فـي مؤتمر صحافي 
عقده فـي العاصمة الأردنية، انه انتظر 
مـع زميلته الممرضة لينـدا ويليس على 
الحـدود المصرية مع قطاع غـزة لمدة 31 
يوماً من أجل أن تسـمح لهما السـلطات 
المصريـة بإدخال مسـاعدات إنسـانية 
إلـى القطـاع، إلا أن ذلك لـم يحدث رغم 

وساطات قام بها نواب اسكتلنديون . 
وكان النشاطان قد أعداً حافلة مقفلة 
تحمل 1.5 طن من الأوية والمسـتلزمات 
الطبية وغادرا اسكتلندا في العاشر من 

تمـوز (يوليو) الماضي علـى أمل إيصال 
هـذه المسـاعدات إلى سـكان قطاع غزة 
الـذي يعاني مـن الحصار الإسـرائيلي 

منذ ما يزيد عن عام.
الانتقـال  «قررنـا  النيـس  وقـال 
بالمسـاعدات الطبية إلـى الأردن بعدما 
تأكد لنا أن السلطات المصرية لن تسمح 

لنا بالعبور». 
وكانت السـلطات المصرية قد فتحت 
السـبت معبـر رفـح أمـام سـكان قطاع 
غـزة، بعدما بقـي المعبر مغلقـاً منذ مدة 
طويلة، لم تسـمح مصر بفتحه إلا لمرات 
محدودة بالتنسـيق مـع حركة حماس 
التي تسيطر على قطاع غزة منذ منصف 

حزيران (يونيو) من العام 2007.
وأوضـح النيـس «كنـا نظـن أن أن 
دخـول المسـاعدات الطبيـة إلـى غـزة 
سـيكون أمـر صعب فـي ظـل الأوضاع 

السياسـية التـي يعاني منهـا.. ولكننا 
لم نعرف أبدا أن دخول هذه المساعدات 

هو أمر مستحيل».
وتابـع أن ضابطا امنيـا مصريا على 
معبـر رفح قـال لـه لا يمكـن دخولك إلا 

بموافقة الإسرائيليين.
وصولـه  وبعـد  أنـه  النيـس  وقـال 
الهيئـة  مـع  اتصـالات  أجـرى  لـلأردن 
الخيريـة الهاشـمية التـي وافقـت على 
مـن  الطبيـة  المسـاعدات  بنقـل  الفـور 
إلـى قطـاع غـزة حيـث سـيتم  الأردن 
توزيعها على مستشـفيات القطاع التي 
تعانـي مـن نقـص حاد فـي الإمـدادات 

الطبية.
وكان 44 ناشـطا دوليـاً قـد تمكنـوا 
الأسـبوع الماضي من الوصول إلى غزة 
على متن سـفينتين بهدف كسر الحصار 

الإسرائيلي المفروض على القطاع.

ناشط اسكتلندي يقول ان مصر منعته 
مع زميلة له من إدخال مساعدات طبية إلى غزة 
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الإعلان عن تشكيل لجنتين في الضفة وغزة لإنهاء ملف الاعتقال السياسي

وفود من 3 تنظيمات في القاهرة للتباحث مع المصريين لإنهاء الانقسام.. والجهاد تدعو طرفي الخلاف للوحدة
غزة ـ رام الله ـ «القدس

العربي»ـ  من أشرف الهور 

ووليد عوض:

غـادرت وفـود مـن ثلاثـة تنظيمـات 
فلسـطينية أمـس الأحـد إلـى العاصمة 
المصريـة القاهـرة بهدف إجـراء لقاءات 
ثنائيـة مع المسـؤولين هناك تهـدف إلى 
إيجـاد صيغ لإنهـاء حالة الانقسـام بين 
حركتـي فتح وحماس، فـي الوقت الذي 
طالبت فيه حركة الجهاد الإسلامي التي 
أنهت الأسـبوع الماضـي لقاءاتها أطراف 

الخلاف الفلسطيني بالوحدة.
الجبهتـين  تمثـل  وفـود  وغـادرت 
الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين 
ووفـد من جبهـة النضـال الشـعبي إلى 
القاهـرة للتباحـث مع المسـؤولين هناك 
وإنهـاء  الخلافـات  حـل  طـرق  حـول 
الانقسـام والتحضيـر لاجتماع موسـع 
بين كافة التنظيمات بما فيها حركتا فتح 

وحماس.
وسـتقوم القاهـرة بتوجيـه دعوات 
مماثلة لوفود من حركتي فتح وحماس، 
عقب انتهـاء جولة لقاءاتها مع الفصائل 
الأخـرى، وبحسـب مصادر فلسـطينية 
فإن هذه الدعوة ربمـا تكون في نهايات 

شهر رمضان.
ويرأس وفـد الجبهة الشـعبية نائب 
الأمـين العام عبد الرحيـم ملوح، ويضم 
كلاً من رباح مهنا وناصر الكفارنة وكايد 
الغـول، فـي حـين يتـرأس وفـد الجبهة 
الديمقراطية الأمين العام نايف حواتمة، 
ويضم صالـح ناصر وخالـد عطا وعلي 

الأسعد.
الجبهـة  فـي  مسـؤول  مصـدر  وأكـد 
الشـعبية فـي تصريـح صحافـي تلقـت 

أن  منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس 
«النقاش مع الأشـقاء المصريين سيتركز 
حول سبل إنهاء حالة الانقسام، والبدء 
بالحـوار الوطنـي الشـامل، بالإضافـة 
إلـى موضوعـات أخـرى كالتهدئـة وفك 
الحصـار عـن شـعبنا الفلسـطيني فـي 

قطاع غزة».
وشـدد المصـدر علـى أن وفـد الجبهة 
سـيطرح للقيادة المصرية «مجموعة من 
النقـاط التي تسـاهم فـي إنهـاء الحالة 
الشاذة التي تمر بها القضية الفلسطينية 

والبدء في حوار وطني».
الوطنـي  الحـوار  أن  إلـى  وأشـار 
الشـامل هو الذي من شأنه أن «يستعيد 
الوحـدة بعيـداً عـن اللقـاءات الثنائية 
وحالـة  للمحاصصـة  أسسـت  التـي 
الاسـتقطاب والصراع الضـار الذي قاد 

إلى الانقسام».
وأوضـح المصدر بأن الجبهة سـتؤكد 
تكـون  أن  ضـرورة  علـى  لقائهـا  فـي 
مرجعية الحوار وثيقة الوفاق الوطني، 
وإعـلان القاهرة فـي آذار 2005 وجوهر 

المبادرة اليمنية.
ولفـت المصـدر الـى أن وفـد الجبهـة 
سيشـدد علـى ضـرورة معالجـة كافـة 
الشـأن  تخـص  التـي  الموضوعـات 
الفلسـطيني، مـن بينها قضيـة التوافق 
على حكومـة انتقالية توحد مؤسسـات 
انتخابـات  لإجـراء  وتمهـد  السـلطة 
رئاسـية وتشـريعية متزامنة ومتوافق 
عليها وفقا لمبدأ التمثيل النسبي الكامل، 
وكذلك إعـادة بناء الأجهزة الأمنية على 
أسس مهنية ووطنية بعيدا عن الحزبية 
والفئوية، بالإضافـة إلى تفعيل المجلس 
الأساسـي  للقانـون  وفقـا  التشـريعي 
ونظامه الداخلـي، وإعادة بناء وتفعيل 
منظمة التحرير الفلسطينية على أسس 
ديمقراطيـة، ذلك علـى أسـاس التمثيل 

النسبي الكامل.
وأعرب المسـؤول عن أملـه أن «تحرز 
هـذه اللقـاءات نتائـج ملموسـة تؤدي 
بالنهاية إلى حوار وطني شامل بمشاركة 
كافة القوى الوطنية والإسـلامية تعمل 

على إنهاء حالة الانقسام».
ورجـح كايـد الغـول عضـو اللجنـة 

الـمركزيـة للجبهة الشـعبية، أن يلتقي 
وفد تنظيمـه مع الـمسـؤولين المصريين 

مساء يوم (الأحد)، في القاهرة.
سـيركز  الوفـد  أن  الغـول  وذكـر 
علـى ملف الانقسـام السياسـي وسـبل 
وقـال  الوطنيـة،  الوحـدة  اسـتعادة 
أن  ضـرورة  علـى  التركيـز  «سـنحاول 

يكـون هدف الحـوار اسـتعادة الوحدة 
وأهميـة  الانقسـام  ووقـف  الوطنيـة 
اسـتمرار الجهـود الـمصريـة مـن أجل 
مواصلـة اللقـاءات، وأن تسـفر الجهود 

الـمصرية عن إطلاق حوارات شاملة».
المسـؤولين  ان  إلـى  الغـول  ولفـت 
الـمصريـين يديرون نقاشـا مـع القوى 

أجـل  «مـن  الفلسـطينية  والفصائـل 
صياغـة ورقـة تعكـس فـي نهايـة الأمر 

حالة التوافق التي تتم بين الفصائل».
إلـى ذلـك، قـال صالـح ناصـر عضو 
اللجنة الـمركزية للجبهة الديمقراطية، 
ان وفد تنظيمه سيلتقي الأحد أو الاثنين 
مـع المسـؤولين الـمصريـين للبحـث في 

سبل تجاوز الانقسام السياسي.
الديمقراطيـة  الجبهـة  أن  وأكـد 
«سـتصر خـلال لقاءاتهـا مـع المصريين 
على ضـرورة أن يكون الحـوار الوطني 
سـبيلا لحل الأزمـة، بعيدا عـن الثنائية 

والـمحاصصة».
وكان المسـؤولون المصريـون التقـوا 
نهايـة الأسـبوع الماضي وفـداً من حركة 
الجهـاد برئاسـة الأمـين العـام الدكتور 

رمضان شلح.
إلـى ذلك، دعت حركـة الجهاد كلا من 
«اغتنـام  إلـى  المتخاصمتـين  الحركتـين 
شـهر رمضان لتجسيد الوحدة بين كافة 

فصائل وقوى الشعب الفلسطيني».
وجاء في بيان للجهاد تلقت «القدس 
الأطـراف  «كل  منـه  نسـخة  العربـي» 
الفلسـطينية مطالبـة أكثر مـن أي وقت 
مضى بالتمسك بمقومات الوحدة ورفض 

الانقسام السياسي والجغرافي». 
وأضافـت « آن الأوان لأن ننهـي هـذا 
الانقسـام الذي طـال كل مفاصل حياتنا 
وبات يتهدد مستقبل شعبنا وقضيتنا».

ودعا البيـان إلى مواجهـة محاولات 
الاحتـلال لتكريـس الفصـل التـام بـين 
غـزة والضفـة والتعامل معهمـا ككيانين 
ان  «علينـا  الجهـاد  وقالـت  منفصلـين، 
نواجه هـذه المحاولات بكل قـوة، وبكل 
إصـرار علـى التوحـد، وعلـى الجميـع 
أن يحـث الخطـى نحو الحـوار دون أي 

عوائق إن كانت داخلية أو خارجية». 
وطالبـت بــ «تفعيل المقاومـة كخيار 
العـدو  مخططـات  لمواجهـة  أوحـد 
مفاوضـات  وانتقـدت  وممارسـاته»، 
الفلسـطينية  السـلطة  بـين  السـلام 
وإسـرائيل وقالـت «إن الاسـتمرار فـي 
مفاوضات التسـوية لن يحقق لنا شيئاً 
ومـا هو مطـروح إسـرائيلياً وأمريكياً لا 
يرقـى للحـد الأدنى من طمـوح ومطالب 

وحقوق شعبنا».
وتزامنـاً مـع خطـوات القاهـرة أعلن 
أمـس عن تشـكيل لجنتين فلسـطينيتين 
تعملان للإفراج عن المعتقلين السياسيين 
فـي الضفـة الغربية وقطاع غـزة، وذلك 
الفلسـطينية  الفصائـل  جهـود  ضمـن 
للتوسـط بـين حركتـي فتـح وحمـاس 

لتهيئة أجواء انطلاق الحوار الشامل.
وقال كايـد الغول «جـرى اتفاق على 
تشـكيل اللجنتـين بعـد جهـود حثيثـة 
بذلت من جهات متعددة»، مشيرا إلى ان 
لجنـة غزة تضـم ممثلين عن مؤسسـات 

حقوق الإنسان وقوى سياسية.
وقال «اللجنتان ستعملان في الضفة 
والقطـاع علـى ان يتم التنسـيق بينهما 
فـي جميـع الخطـوات المطلوبـة لإغلاق 
ملف الاعتقال السياسي «الذي يزيد من 

التوتر».
وبحسب ما أعلن فإن لجنة غزة ممثلة 
بالقيـادي فـي حركـة الجهاد الإسـلامي 
راجـي  والمحامـي  الحرازيـن  محمـد 
الصورانـي رئيـس المركـز الفلسـطيني 
لحقوق الإنسـان وعصام يونس رئيس 
مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان، خليل 
أبـو شـمالة رئيـس مؤسسـة الضميـر 
لحقـوق الإنسـان ومنـدوب عـن هيئـة 
العمل الوطني وهو جميل شحادة الأمين 

العام للجبهة العربية الفلسطينية.
وأكـد الغول أن حركـة حماس أبلغت 
موافقتهـا على تشـكيل اللجنة من «أجل 
السياسـيين»،  المعتقلـين  عـن  الإفـراج 
أقـر  عبـاس  الرئيـس  أن  إلـى  مشـيراً 

الأسبوع الماضي تشكيل اللجنة.
وقـال الغـول «اللجنتـان فـي الضفة 
مشـترك  بشـكل  سـتعملان  والقطـاع 
وتنسـقان الجهـود»، لافتـا إلـى انهمـا 
الفيديـو  تقنيـة  عبـر  لقـاء  سـتعقدان 

كونفرنس قريباً».

غزة ـ «القدس العربي»ـ من أشرف الهور:

تستغل التنظيمات الفلسطينية المسلحة فترة التهدئة 
فــي قطاع غزة التي رعتها مصر بين حماس وإســرائيل 
وســرت منــذ 19 من شــهر حزيــران (يونيــو) الماضي، 
لإجراء تدريبات ومناورات عسكرية لمسلحيها، معتمدة 

على وقف إسرائيل لهجماتها الجوية ضد معاقلها.
ونشــطت في الآونة الأخيرة التنظيمات الفلسطينية 
المســلحة في تجهيز وإعــداد دورات عســكرية يخضع 
خلالهــا النشــطاء لتدريبات قاســية لـــ «التحضير لأي 
هجمــة إســرائيلية جديــدة علــى القطــاع»، كمــا يقول 
مســؤولوا هــذه التنظيمــات. فقبــل أيام أنهــت كتائب 
القســام الذراع المسلح لحماس التي أبرمت مع إسرائيل 
اتفاق التهدئة دورة عســكرية في مدينة غزة، اســتخدم 

المتدربون خلال العرض العسكري الذخيرة الحية.
كذلك قامت الجبهة الشعبية وهي احد فصائل اليسار 
بتخريج دورة مماثلة لعدد من ناشــطيها المســلحين في 
نهاية الأســبوع الماضي. ومســاء الســبت الماضي نظم 
مســلحون ينتمــون لســرايا القدس الجناح العســكري 
لحركــة الجهاد الإســلامي مناورة عســكرية كبيرة في 
أحد المراكــز المخصصــة لتدريباتها بمدينــة خانيونس 
جنوب قطاع غزة. وخلال المناورة قام المسلحون بتنفيذ 

تدريبات حية على اقتحام مواقع عســكرية إســرائيلية، 
وســط إطلاق عدد كبيــر من القذائف المضــادة للدروع، 
والســلاح الأوتوماتيكــي، كمناورة علــى خطف جنود 
إســرائيليين من داخله. وقال أبو حمزة أحد المسؤولين 
عن التدريب في كلمة له خــلال التدريب «هذه المناورات 
تأتي استكمالاً لاســتعدادات كافة فصائل المقاومة في 
غزة للمرحلة الصعبة والقاســية التي تتوقعها المقاومة 
خلال الفترة القليلة المقبلة»، يقصد الهجوم الإسرائيلي. 
ويتوقع الفلســطينيون ان تقوم إســرائيل بهجوم كبير 
ضــد القطــاع خــلال الفتــرة القادمــة، علــى الرغــم من 
ســريان التهدئة.. وذكر المسؤول العسكري في الجهاد 
الإســلامي ان فصائــل المقاومة «تطور قدراتها بشــكل 

يومي». وأكد أنها 
تقــوم على إعــداد مقاتلين بقدرات ممتــازة «للتعامل 
مع الظروف الميدانية وخصوصــاً مع تصاعد الهجمات 
الإســرائيلية وتنفيــذ القــوات الخاصة عمليــات معقدة 
داخل أراضي قطاع غزة ضد مقاتلين كبار في المقاومة». 
واعتبــر ان التهدئة الســارية فــي القطاع هــي «مرحلية 
وســتنتهي إذا ما اســتمرت الخروقــات الميدانية وتلكؤ 
الاحتلال في تنفيذ استحقاقات التهدئة المتفق عليها مع 

الجانب المصري».
وتوعــد أبو حمزة بتحويــل حياة الإســرائيليين إلى 

«جحيم» إذا قامت قوات الاحتلال بارتكاب أي حماقة». 
وأكد أن ســرايا القدس تملــك مئــات الصواريخ، وقال 
«نحــن على أتم الاســتعداد لصد أي عــدوان ومن حقنا 
الرد علــى أي خروقــات للتهدئة في الضفــة الغربية أو 
قطاع غزة». وتقول التنظيمات الفلسطينية ان إسرائيل 
لــم تلتــزم باتفــاق التهدئــة، وهــددت بإعلانهــا رفض 
التهدئة والعودة لشــن الهجمات إذا استمرت إسرائيل 

في خرق الاتفاق وإبقاء الحصار على قطاع غزة.
«إشــارات  لديهــم  ان  العســكري  المســؤول  وقــال 
واضحــة» تثبت ان إســرائيل تســعى لاجتيــاح مناطق 
واسعة في القطاع «خصوصاً فيما إذا تمت عملية تبادل 

الأسرى بين المقاومة في غزة وقادة الاحتلال».
وذات اليوم أيضاً قامت إحدى المجموعات المســلحة 
التابعــة لحركة فتح بتخريج دورة مماثلة شــمال قطاع 
غــزة، وقالــت المجموعــة المســلحة التــي تتبــع كتائــب 
الأقصى ان تخريجها للدورة العســكرية يؤكد «تمسكها 

بخيار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي».
وذكــرت أن خريجــي الدورة قامــوا بتنفيــذ مناورة 
بالســلاح لاختطاف جنــود، من خلال مهاجمــة الموقع 
بقذائف وعبوات ناســفة، وطالبت المجموعة المسلحة بـ 
«إنهاء حالة الانقسام الداخلي والتوحد لبلورة القضية 

الفلسطينية من جديد والدفاع عن الحقوق».

الفصائل تستغل التهدئة لإجراء مناورات عسكرية
 وإسرائيل تعتبرها «فرصة سانحة» للإفراج عن شليط 

صحيفة: عاش في الظل لا ينام  وقتل في طريقه لمقابلة الاسد

سر اغتيال مغنية: اسرائيل ام ضحية صراع داخلي... صفقة ام ثمن السلطة؟
لندن ـ «القدس العربي»:

كان القائد العسـكري لحـزب الله عمـاد مغنية الذي 
اغتيـل فـي شـباط (فبرايـر) فـي العاصمـة السـورية، 
دمشـق لغـزا، وعرف في دوائـر حزب اللـه بأنه الرجل 
الذي لا ينام، خاصة انه الرجل الاكثر ملاحقة في العالم 
مثـل زعيم القاعدة اسـامة بـن لادن، مـع ان مغنية كان 
ملاحقا منذ اكثر مـن 25 عاما، ويعتقد الخبراء الامنيون 
ان مغنيـة ثبـت انـه كان منضبطـا وبارعا فـي الحروب 

المنظمة اكثر من بن لادن نفسه.
ويعتقـد ان مغنيـة نجـا خـلال ملاحقتـه مـن خـلال 
التخفي وتغييـر اماكن اختفائه بشـكل دائم، والتحرك 
بـدون حـرس او سـائقين، مسـلحا فقط بمسـدس على 

وسطه.
وكان مغنيـة قـد غـادر كفـر سوسـة، وهـو حـي من 
احياء دمشـق الذي يسـكن فيه رجال الامن السوريون 
وعائلاتهـم. وبحسـب تقريـر نشـرته صحيفـة «لوس 
انجليـس تايمز» الامريكية  فقـد كان مغنية قد انتهى من 
عقـد لقاء في ذلك اليوم 12 شـباط (فبرايـر) الماضي مع 
مدير الاسـتخبارات السورية وكان من المقرر ان يجتمع 
مع الرئيس السوري نفسه بسرية. وعندما جلس خلف 
مقود سـيارته الرياضية انفجرت به منهية حياة طويلة 

من الملاحقة.
ولكن نهاية حياته ظلت لغزا، وتقترح الصحيفة بعد 
المقابلات مع عدد من خبراء الارهاب والمقربين ان عملية 

الاغتيال ربما كانت من «داخل البيت».
وتقول ان دور مغنية في مركز نشاطات المثلث» حزب 
الله ـ سـورية ـ ايران» جعلته شخصية قوية ولكن غير 
محصنـة. وتقـول ان الفاعل المتورط فـي عملية اغتياله 
هو اسـرائيل لكنها تشير الى ان العملية ربما كانت فيها 
ايـد سـورية ادت لتوتير العلاقات بين سـورية من جهة 

وحزب الله وايران من جهة اخرى.
ويقترح مسـؤول غربي قائلا ان ما يثيـر الغرابة هو 
ان مغنيـة قتل في منطقة آمنة ليسـت بعيـدة عن مكتب 
آصف شـوكت مديـر المخابـرات السـورية. وكان حزب 
اللـه قد تعهـد بالانتقام لمغنية ممـا ادى لحالة من الحذر 
في اسرائيل وبعثاتها في الخارج، وهي نفس العمليات 
المنسـوبة لمغنية، وكان مغنية قال في مقابلة مع صحيفة 
لبنانيـة نشـرت بعد اغتيالـه ان امريـكا تخترع قصصا 
عنـه. وتحـدث لابراهيم الامين مـن صحيفـة «الاخبار» 
اللبنانيـة ان الامريكيين يصورنه على انـه يملك مفتاح 
الكون، ولا يعرفون انه جزء من مؤسسـة تخطط بصبر 

وتأن لعملياتها.
وكان مغنيـة قـد عـاش بين سـورية ولبنـان وايران 
وتـزوج من اثنتين واحدة من جنـوب لبنان واخرى من 
ايـران تعيش فـي دمشـق، وكان يميل للقصـر والبدانة 

ويسوق سيارته بنفسه وكان يتسوق بنفسه ويعمل بلا 
كلل مشرفا على الشـبكة الخارجية لحزب الله، ويعتقد 
انه التقى اسـامة بن لادن في الخرطوم في التسـعينات 
مـن القـرن الماضي. وتعـرض لاكثر من محاولـة اغتيال 
نجـا مـن احداها وقتل شـقيقه فيهـا عـام 1994. وتقول 
ان حـزب اللـه فـي التسـعينات مـن القرن الماضـي قلل 
من عملياتـه الخارجية حيث كان مغنيـة عاملا مهما في 
هـذا التحول وذلك للتركيز على النشـاطات السياسـية 
والعسـكرية وكان عضـوا فـي مجلـس شـورى الحزب 
تحت اسـم  مسـتعار جـواد نـور الديـن. ولا يعرف عن 
موقعـه في الحزب الكثير، لكن مهامه كانت تتضمن دعم 
الجماعات الفلسـطينية وتوفير التدريب والسلاح لها، 
وتوفير الحماية لحسـن نصر الله، الامين العام للحزب، 
ويعتقد انه التقى حسن الزرقاني احد مساعدي مقتدى 
الصدر عام 2006. ووعد بنقل صواريخ مضادة للدبابات 

وتدريب عناصر جيش المهدي على استخدامها.
وفـي حرب تمـوز (يوليو) 2006 ادهـش كل المراقبين 
العسـكريين من خلال ادارته المعركة مع اسـرائيل وقدم 
اساليب عنيفة وقوية. ومع ان الحرب اتعبته الى درجة 
المرض الا انه عمل على اعادة تسليح الحزب من جديد.

ويـرى خبراء امنيون غربيون ان مشـكلة مغنية انه 
كان يتعامـل مـع اكثـر من رئيـس وربما كان هذا سـبب 
مقتلـه. ويقـول خبراء ان سـورية على الرغـم من نفيها 

كانـت تعـرف بتواجده في دمشـق في شـباط (فبراير) 
حيث كان يقيم في عمارة يملكها احد ابناء عمومة الاسد. 
وقـد تم اللقاء السـري في مكان محروس خلف مدرسـة 
ايرانيـة والتقى مع آصف شـوكت ومحمد ناصيف خير 
بك احد مساعدي نائب الرئيس السوري. ودار النقاش 
حول الوضع في لبنـان وكان في طريقه لمقابلة الرئيس 

عندما قتل.
وتـرى الصحيفة ان هناك ما يقتـرح امرا غير عادي، 
حيث ارسل نائب وزير الخارجية السوري لطهران وتم 
الاعلان عن لجنة مشـتركة للتحقيق كمـا ان واحدة من 
ارملتـي مغنيـة اتهمت السـوريين بالخيانة ثم سـحبت 
مـا قالتـه. وترى مصـادر لـم تسـميها ان العمليـة ربما 
كانـت جـزءا مـن صفقة مـع الغـرب خاصة ان سـورية 
بدأت محادثات سـرية غير مباشـرة مع اسـرائيل او ان 
مغنيـة كان ضحية صراعات داخليـة. ويعتقد ان مغنية 
كان ثمنا لحماية المسـؤولين السـوريين من اتهامات في 
ملف اغتيال الحريري وان سـورية وافقت على العملية 

بضغط من اسرائيل وامريكا.
ولكـن محللين يشـككون في نظرية تضحية سـورية 
بحليف قوي لها، ويرون ان اسرائيل قادرة على اغتيال 
مغنيـة بعـد ان كان بمقدورهـا تدمير منشـأة قالت انها 
مفاعل نووي سـوري. لكن ايران وحزب الله، يواجهان 
معضلة في الرد على مقتل مغنية فأي عملية انتقامية قد 

ترتد سلبا عليهما.
وفـي سلسـلة مـن التقاريـر عـن حـزب اللـه خـلال 
الاسبوع الماضي جاء فيها عن علاقة  الحزب ونشاطاته 
في فنزويلاـ وكذا علاقته مع جماعات يسـارية: سـلام، 
بيئـة ومعارضة لامريكا وتقـول الصحيفة ان الهدف هو 
حشـد الدعم للمقاومة العسـكرية ضد اسـرائيل. وترى 
الصحيفـة ان حـزب اللـه يسـتخدم مركز ابحـاث مركز 
الدراسات الاسـتراتيجية لدمج فكرة المقاومة كجزء من 
اجندة الجماعـات المعارضة للعولمـة. ونقلت عن مديره 
قوله ان اتصالات المركز مع هذه الجماعات ساعدت على  
اقنـاع اعضائهـا ان حـزب الله ليـس منظمـة دوغمائية 
ارهابيـة واقنعتهـم ان الحـزب قد يكون شـريكا ويعمل 
معهم. ويشـارك المركز فـي اجتماعات منبر الاشـتراكية 
الدوليـة حيث عقـد ممثلـوه عـام 2007 اجتماعا خاصا 
مـع منظمـي اللقـاء. وتقـول ان الحزب اسـتضاف عددا 
مـن المثقفين الامريكيين مثل نورمان فنكلشـتاين ونعوم 
تشومسـكي. وتنقل عن باحثة في جامعة باريس قولها 
ان الحـزب يتعامل  مع المناسـبات الدولية كفرص لبناء 
علاقـات قوية مـع الغـرب، وفي اثنـاء حـرب 2006 قام 
الحـزب باسـتضافة ناشـطين واكاديمين فـي مؤتمرات، 
ولكن جماعات يسارية تنتقد علاقة الجماعات اليسارية 
بحزب اللـه ويقولون ان هذه الجماعـات ترفض النظر 

الى حقيقة الجماعات الاسلامية، مثل حزب الله.

13 قائداً للجيش وصلوا الى اليرزة وعينهم على الرئاسة

العماد قهوجي يبدأ قريباً خطة عسكرية وتشكيل قوة تدخّل ضاربة
بيروت- «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

كثرت التسـاؤلات حول تعيين قائـد الجيش الجديد 
العمـاد جـان قهوجي الـذي يتسـلم اليوم مسـؤولياته 
بعدمـا قام بزيـارة لمنزل من كان مرشـحاً لتولي القيادة 
قبله وهو اللواء فرنسـوا الحاج الذي اغتيل في سيارة 

مفخخة على طريق بعبدا. 
وبـدا أن رئيـس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان 
تمسّـك بحقه كرئيـس للجمهوريـة في اختيـار قهوجي 
بنـاء على عرف سـابق درج عليـه رؤسـاء الجمهورية 
قبـل فترة اتفاق الطائف، وتم تجاوزه في زمن الوصاية 
السـورية علـى لبنـان حيـث تمّ تعيين قائديـن للجيش 
بتأثير سوري مباشر هما العماد اميل لحود الذي اصبح 
رئيسـاً والعماد ميشـال سـليمان الـذي اصبح رئيسـاً 

بدوره.  
ولوحـظ تعارض فـي المواقـف من شـخصية العماد 
قهوجي الذي لم يحـظَ بداية برضى البطريرك الماروني 
مـار نصر اللـه بطـرس صفير الـذي كان يفضّـل تعيين 
مديـر المخابرات فـي الجيش العميد جـورج خوري قبل 
أن يطلـب تعيين الاخيـر مديراً عامـاً للامن العـام الذي 
يشـغله حاليـاً العميد وفيـق جزيني القريـب من حزب 
اللـه، إلا أن وزير الدفاع اياس المر ووزير الداخلية زياد 
بـارود اللذيـن التقيا البطريـرك صفير ممثلـين لرئيس 
الجمهوريـة لفتا الى صعوبة الإقـدام على هذه الخطوة 
حاليـاً واسـترداد هذا الموقع مـن الطائفة الشـيعية الى 

الطائفة المارونية. 
فاقـرّ الـرأي اخيـراً علـى تعيـين خـوري سـفيراً في 
الفاتيـكان علـى غـرار تعيـين مديـر المخابرات السـابق 
جوني عبده سـفيراً في سويسرا وثم في باريس ومدير 
عام الامن العام ريمون روفايل سـفيراً في تونس ومدير 
عـام الامـن العام الاسـبق فاروق ابـي اللمع سـفيراً في 
باريـس.  كذلـك كان حزب الله يميل الـى العميد خوري 
نظراً لعلاقة التعاون التي اسـتمرت على مدى سنوات، 
لكن الحزب لم يمانع في تعيين قهوجي الذي تعرّف اليه 
عندمـا كان قائداً لقطاع الجنوب لمدة 4 سـنوات. وطلب 
حزب اللـه ألا يؤدي اختيار أي قائـد جديد للجيش الى 

صدام بين الدولة والمقاومة. 
بالنسـبة الـى القـوات اللبنانية فهي ليسـت راضية 
كثيـراً عن اختيـار قهوجي وقـد تحفظت علـى اختياره 
داخل جلسـة مجلس الوزراء رغـم اقرارها بحق رئيس 
الجمهوريـة في التعيين كونه ابن المؤسسـة العسـكرية 

ويعرف الضباط أكثر من غيره. 
ويذهـب البعـض الى القـول إن تحفظ القـوات نابع 
مـن قـرب العمـاد قهوجي مـن رئيـس «التيـار الوطني 
الحـر» العماد ميشـال عون ومن مشـاركته فـي الحرب 
بـين الجيـش والقوات فـي العـام 1989. كذلـك اعترض 

رئيـس «اللقاء الديمقراطي» النائـب وليد جنبلاط على 
اختيار قهوجي على الرغم من أنه من الشـوف وتحديداً 
مـن بعـدران البلـدة المختلطة مـن المسـيحيين والدروز 
وجـارة المختـارة. ولوحظ أنه في مقابـل تحفظ الحزب 
الاشـتراكي والقوات علـى قهوجي أن «تيار المسـتقبل» 
لـم يمانع في التصويت له، وقد اشـاد بـه امس في كتلة 

المستقبل النائب احمد فتفت. 
وبعـد صدور مرسـوم تعيين العمـاد قهوجي ترددت 
معلومـات مفادها أن قائد الجيش الجديد سـيضع خطة 
عسـكرية جديـدة تقـوم علـى سـحب أفـواج المغاويـر 
والتدخـل والمكافحـة مـن بعـض المناطـق والتـي يبلـغ 
لتجميعهـا  وعنصـر  ضابـط  آلاف   7 حوالـي  عددهـا 
وإخضاعها للتدريب من اجل تشـكيل قوة ضاربة تكون 
قادرة على تنفيذ تدخل سـريع وحاسـم فـي أي أحداث 
وقمـع أي إخلال بالامن بدل تشـتيت القوى العسـكرية 

في أكثر من مكان. 
يُذكـر ان العمـاد قهوجـي هـو القائـد الــ13 للجيش 
اللبنانـي. وأول قائد للمؤسسـة العسـكرية كان اللواء 
فؤاد شـهاب الـذي انتخب رئيسـاً في عـام 1958 بعدما 
قدمـت لـه الرئاسـة علـى طبـق من فضـة إثـر الاحداث 
التي رافقت نهاية عهد رئيس الاسـتقلال الشيخ بشارة 
الخوري عام 1952 لكنه رفـض واكتفى بترؤس حكومة 
انتقاليـة مهّدت لانتخاب الرئيس كميل شـمعون لسـت 

سـنوات قبـل أن تنتهـي ولايتـه بثـورة 1958 ومجـيء 
شهاب. 

وبعد شـهاب تمّ تعيين اللواء توفيق سـالم ثم اللواء 
عادل شـهاب الذي تداول الناس في عهـد الرئيس فؤاد 
شـهاب اسـماء ضباط المكتب الثاني أي الاسـتخبارات 
أكثر من إسـم قائد الجيش عادل شـهاب ولاسـيما إسـم 
انطـوان سـعد الـذي تحـوّل الـى لاعـب سياسـي كبير 
خصوصـاً بعد فشـل انقلاب الحـزب السـوري القومي 

الاجتماعي في 31 كانون الاول (ديسمبر) 1961. 
وتواصـل دور المكتب الثاني في عهد الرئيس شـارل 
حلـو مـع العقيـد غابـي لحـود قبـل أن يلمـع اسـم قائد 
الجيش العماد اميل البسـتاني بعـد توقيعه على اتفاق 
القاهـرة مع رئيس منظمة التحرير الفلسـطينية ياسـر 
عرفـات برعايـة الرئيـس المصـري الراحـل جمـال عبد 

الناصر. 
وقـد ظـنّ البسـتاني أن الخطوة سـتقرّبه من القصر 
الجمهوري لكن الحسابات السياسية المحلية والخارجية 
اختلفت وانتخب سـليمان فرنجية عام 1970 وجاء معه 
جـان نجيم قائداً للجيـش الذي لقي مصرعـه لاحقاً في 
حادث غامض نتيجة اصطدام مروحية كانت تقلّه بجبل 
أيطو في الشـمال. وقد خلف يومها العماد اسكندر غانم 
العمـاد نجيم في اليرزة وكان امامه اسـتحقاق الوجود 
العسـكري لمنظمة التحرير وكيفية التعايش بين سـلاح 
الدولة والسـلاح الفلسـطيني مثلما تُطرح اليوم كيفية 

التعايش بين سلاح الدولة وسلاح المقاومة. 
في عهد الرئيس الياس سركيس انقسم الجيش ونفّذ 
العميـد عزيـز الاحـدب انقلاباً فـي آذار (مـارس) 1976 
ودخل الجيش السـوري الى لبنـان وبعده تمّ الاجتياح 
الاسـرائيلي وانتقلت القيـادة من غانم الـى العماد حنا 

سعيد فالعماد فيكتور خوري. 
وبعدهـا بـدأ عهـد الرئيـس امـين الجميّل حيـث عاد 
الجيش الـى الخريطة مع العماد ابراهيـم طنوس الذي 
خاض معارك على محاور سوق الغرب دفاعاً عن القصر 

ومنعاً لسقوط رئيس الجمهورية. 
وفي عام 1984 تولى قائد اللواء الثامن العقيد ميشال 
عـون قيادة الجيش بعـد ترقيته الى رتبـة عماد، ومعه 
كُتبـت صفحة جديـدة في السياسـة اللبنانية لا سـيما 
بعـد ترؤسـه حكومة عسـكرية فـي نهاية عهـد الجميّل 
عـام 1988 . وفـي بدايـة عهـد الرئيس اليـاس الهراوي 
تمّ الاتيـان بالعماد اميل لحود الـذي عبَر من اليرزة الى 

بعبدا وأمضى فيها 9 سنوات. 
وآخـر قائـد للجيش قبـل العمـاد قهوجـي حالياً هو 
العماد ميشـال سـليمان الـذي تمّ التوافق عليه رئيسـاً 
وانتخـب فـي 25 ايـار (مايو) ترجمـة لاتفـاق الدوحة. 
وبعد هذه التجارب هل سيتجاوز قهوجي بعد 6 سنوات 

موقع القيادة العسكرية الى موقع القيادة السياسية؟ 

العماد جان قهوجيعماد مغنية

«معاريف»: عدد الشركات الإسرائيلية العاملة في العراق يصل إلى مائة شركة في جميع المجالات

الصناعات العسكرية الإسرائيلية تشارك في تحصين 
مدرعات باردلي التي يستعملها الاحتلال الأمريكي في العراق

الناصرة ـ»القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

ذكرت مصـادر صحافية إسـرائيلية، 
رفيعـة  أمنيـة  مصـادر  إلـى  اسـتناداً 
المسـتوى في تـل أبيب، أنّه مـن المقرر أن 
العسـكرية  الصناعـات  شـركة  تشـارك 
تحصـين  فـي  (رفائيـل)  الإسـرائيلية 
مدرعات برادلي التي يسـتخدمها جيش 
الاحتـلال الأمريكـي فـي العـراق، وذلك 
بالاتفاق مع شـركة أمنيـة أمريكية فازت 
بالمناقصة، على حد تعبير المصادر ذاتها. 
الاقتصاديـة  التقاريـر  وأشـارت 
الإسـرائيلية إلـى أن التعاون مع شـركة 
دايناميكـس،  جنـرال  الأمريكيـة  الأمـن 
يثمـر أرباحاً كبيـرة لشـركة الصناعات 
العسكرية الإسرائيلية (رافائيل)، وجاء 
أيضاً أنّ الشريك الاسـتراتيجي لرفائيل 
الشـركة الأمريكية جنـرال دايناميكس، 
قـد فـازت بمناقصـة للجيـش الأمريكـي 

لتزويده بعتاد لوجيسـتي تصـل قيمته 
إلى 32 مليون دولار. 

وتابعـت المصـادر الإسـرائيلية قائلة 
إنّ الحديـث يـدور عـن صناعـة تدريـع 
لناقلات الجند برادلي الخاصة بالجيش 
الأمريكـي، والـذي تتعـاون فيـه جنرال 
دايناميكـس مـع رافائيـل، حيـث تصـل 
حصـة الأخيـرة إلـى 16 مليـون دولار.  
تجدر الإشـارة إلى أن الشركة الأمريكية 
تتعـاون مع رافائيـل منذ عدة سـنوات، 
الـذي جعـل مـن الأخيـرة لاعبـاً  الأمـر 
مركزياً في سـوق التدريع الأمريكي، مما 
أدى إلى فوز الشـركة الإسرائيلية، وهي 
شـركة حكوميـة تابعة للدولـة العبرية، 
الجيـش  مـن  الصفقـات  مـن  بسلسـلة 
الأمريكـي وجيوش أخـرى لا تقتصر في 

مجال المدرعات فقط. 
وأوضحـت المصادر ذاتها أنّه في إطار 
هـذا الاتفاق، تكـون رافائيل هي صاحبة 
التـي  وهـي  والتقنـي،  المهنـى  القـرار 
تقوم بتطويـر تدريع المركبة العسـكرية 

وتسـليم الشـركة الأمريكيـة المعلومـات 
المطلوبة للإنتاج، في حين تقوم الأخيرة 
بإنتاج معدات التدريع وتسويقها. يشار 
إلـى أن تعـاون الشـركتين فـي الإنتـاج 
وتقاسـم الأربـاح قـد أدى إلـى فوزهمـا 
بعقـود وصلـت قيمتها إلى مئـات ملايين 

الدولارات.  
يذكـر أن شـركة جنـرال دايناميكـس 
المنتجة لطائـرة أف 16 المعروفة بتفوقها 
فـي المجـال الحربي الجـوي، يعمـل فيها 
أكثـر من 80 ألـف عامل، ومـن المتوقع أن 
تصل أرباحها فـي العام الحالي (2008)، 

إلى أكثر من 29 مليار دولار. 
علاوة على ما ذُكر أنفاً، تجدر الإشارة 
إلـى أن نظام التدريع الذي سـتعمل على 
تطويره شركة رفائيل الإسرائيلية سوف 
يتـم تركيبه علـى مركبات برادلـي التي 
يسـتخدمها جيـش الاحتـلال الأمريكـي 
فـي العـراق. ومنـذ بداية العـدوان على 
الإسـرائيلية  الشـركة  زودت  العـراق 
القوات الأمريكية بأنظمة تدريع لمدرعات 

برادلـي وصلت قيمتها إلـى أكثر من 100 
مليون دولار. وكانت صحيفة (معاريف) 
قـد نشـرت مؤخـراً تقريـراً جاء فيـه أنّ 
إسـرائيل تصدر كل شـيء إلـى العراق، 
بما في ذلك الوقود، مشيرة إلى أنّ ما بين 
70 إلى 100 شركة إسـرائيلية تعمل على 
بيـع وتسـويق البضائـع الإسـرائيلية: 
الهواتـف،  البيـرة،  المعدنيـة،  الميـاه 
الزراعيـة،  الأجهـزة  الألكترونيـات، 
المنسـوجات، الحافلات، السـتر الواقية 
النفايـات.  حاويـات  الرصـاص،  مـن 
وتتفادى الشـركات التي تسوق إنتاجها 
في السـوق العراقـي الحديث عـن الأمر 
حتـى لا تتضـرر مصالحهـا، وهـي تعيد 
للسـوق  المخصـص  إنتاجهـا  تغليـف 
المسـتهلك  يكتشـف  لا  حتـى  العراقـي 
العراقـي مصـدر إنتـاج تلك السـلع. ولا 
يقتصر الأمر على البضائع الإسـرائيلية 
التـي تغـزو السـوق العراقي، كمـا قالت 
(معاريـف)، بـل أنّ العديـد مـن السـلع 

تستورد عبر الموانئ الإسرائيلي.

دعت الحكومات العربية والإسلامية إلى التعامل مع المسجد الأقصى كقضية جوهرية للأمة 

مؤسسة: الاحتلال يعمل على تأسيس مدينة يهودية تشمل أجزاء من المسجد
الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

الدوليـة  القـدس  مؤسسـة  أصـدرت 
تقريـرًا حـول الاعتـداءات على المسـجد 
الأقصى ينطلق من رصد الاعتداءات على 
المسـجد الأقصى خـلال الآونـة المذكورة 
ليحـاول رسـم صـورةٍ متكاملةٍ لمشـروع 
الاستيلاء على المسجد الأقصى، انطلاقًا 
من التحولات اللافتة في المواقف الدينية 
والسياسـية والقانونيـة لـدى سـلطات 

الاحتلال خلال العامين المنصرمين. 
حصلـت  الـذي  التقريـر،  ولفـت 
«القـدس العربي» على نسـخة منه، إلى 
أن الاعتـداء علـى المسـجد الأقصى بات 
النقطـة الجامعة بـين مختلـف الأطراف 
والأطياف السياسية في دولة الاحتلال، 
وعمليا فإن السـلطة السياسـية شـكلت 
غطـاء طـوال العامـين الماضيين لسـلطة 
الآثار ومختلف الجمعيات الاسـتيطانية 

التي تعبث في المسجد الأقصى.
ولكن التطور الأبرز على هذا الصعيد 
هو تبني السـلطة الرسـمية في إسرائيل 

لبعض الأعمـال العدائية تجـاه الأقصى 
الحفريـات  سـيما  ولا  عنهـا،  والإعـلان 
التـي بدأت بها لهدم طريـق باب المغاربة 
فـي 6/2/2007 وعلى الصعيـد القانوني، 
يتحـدث التقرير عن الغطـاء الذي أمنته 
المحكمـة العليـا الإسـرائيلية للمتطرفين 
اليهـود لاقتحام المسـجد الأقصـى وأداء 
الطقـوس اليهوديـة فيـه بعدما كسـرت 

القيد المفروض عليهم منذ عام 1967.
ويربط التقرير بين المواقف السياسية 
والدينيـة والقانونيـة ليسـتخلص بعد 
ذلـك أن المسـألة لا تعـدو كونهـا توزيـع 
أدوار بـين الأطراف المختلفة في الاحتلال 
للوصـول إلى هـدف مشـترك وهو خلق 
أورشليم المقدّسة وفي القلب منها تقسيم 
المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود في 

أقرب وقت ممكن.
العملـي  التطبيـق  إلـى  بالانتقـال 
فـي  اليهـودي  الوجـود  فكـرة  لتطـوّر 
المسـجد الأقصـى ومحيطـه وصـولاً إلى 
التقريـر  يرصـد  المقدسـة»،  «أورشـليم 
التسـارع المحمـوم لعمليـات الحفريـات 
أسـفل الأقصـى وفي محيطـه، حيث كان 
عمـل فرق الحفريّـات التابعة لإسـرائيل 

ا في 7 مواقع  والجمعيّات المتطرّفة نشـطً
من أصـل 18 موقع حفريّاتٍ، وقد توزّعت 
هـذه الحفريّـات الهادفـة لإنشـاء مدينةٍ 
يهوديّـة يزعم أنهـا «مدينة داوود» تحت 
المسـجد  جهـات  مختلـف  علـى  الأرض 

الأقصى. 
التقرير يرصد أيضاً محاولة الاحتلال 
توسـيع وجـوده فـي سـاحات ومحيط 
المسـجد الأقصى بشـكلٍ كبير، ويبرز في 
هذا الإطار بدء الاحتلال في شـهر شباط 
(فبرايـر) 2007 بهدم طريق باب المغاربة 
لتوسـيع مكان صلاة النساء اليهوديات 
أمـام حائـط البـراق ليصـل إلـى أقصى 
الأقصـى،  للمسـجد  الجنوبـيّ  الطـرف 
وإقـرار خطّة لبناء جسـرٍ حديديّ مكانه 
بمسـارٍ يصل مدخل سـاحة البراق بباب 

المغاربة. 
شـكلين  عـن  التقريـر  يتحـدث  كمـا 
أوّلهمـا  التدخـل:  هـذا  مـن  أساسـيّين 
التدخّـل في عمـل إدارة الأوقاف التابعة 
للحكومة الأردنيّة والتي من المفترض أن 
تكون صاحبة الحقّ الحصري بالعمل في 
المسجد الأقصى، والثاني هو التدخل في 
حركة المصلين. خلال الفترة التي يُغطّيها 

التقريـر منـع الاحتـلال إدارة الأوقـاف 
مـن ترميم تشـقّقاتٍ خطيرة فـي الجدار 
الجنوبيّ للمسـجد، كمـا منعها من إعادة 
تبليط المواقع التي حُفرت خلال مشـروع 
إعادة تأهيل شبكة الكهرباء الرئيسة في 

المسجد الأقصى.
يُذكر أن الاحتلال يمنع إدارة الأوقاف 
مـن القيام بـأي عمل قبـل الحصول على 
إذن مـن سـلطة الآثـار التابعـة لـه. أمـا 
بالنسـبة إلى التدخل فـي حركة المصلين 
فقـد أوضح التقريـر أن الاحتـلال ما زال 
يمنـع المصلّين مـن الضفـة الغربية وغزة 
من الوصول إلى الأقصـى وذلك منذ عام 
2000، كمـا يقيـد ويراقب حركـة المصلّين 
مـن القدس والأراضـي المحتلة عام 1948 
فـي محيـط المسـجد وداخلـه، وذلك من 
الكاميـرات والمجسـات الحرارية  خـلال 
الموزّعة فـي أرجاء المسـجد ومنع من هم 
دون الــ 45 عامًا من الصلاة في المسـجد 

في أحيان كثيرة. 
كمـا دعاها إلـى إيجـاد بدائـل عملية 
للعمـل في القـدس، بعدما تكبلـت أيديها 
في القدس بحكم الاتفاقيات التي تمنعها 

من العمل.
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■ رومـا ـ بنغـازي (ليبيـا) ـ ا ف ب: 
رحبـت الصحـف الايطاليـة امـس الاحد 
بالاتفـاق الـذي وقع في ليبيا بـين الزعيم 
الليبـي معمـر القذافـي ورئيس الـوزراء 
لانهـاء  برلوسـكوني  سـيلفيو  الايطالـي 
اسـتعمار  فتـرة  عـن  المـوروث  الخـلاف 

ايطاليا لليبيا.
كمـا عبـرت عـن الامـل فـي ان يترجـم 
التـزام رومـا دفع خمسـة مليـارات دولار 
لطرابلـس «بكميات اكبر مـن النفط وعدد 

اقل من المهاجرين».
انـه  سـتامبا»  «لا  صحيفـة  وكتبـت 
«بفضـل هذا الاتفاق سـوف ينخفض عدد 
المهاجريـن غير الشـرعيين الذين يصلون 
الى سواحلنا وسنحصل على كميات اكبر 

من الغاز والنفط من نوعية عالية».
وقالـت صحيفـة «ال كورييريـه ديـلا 
سـيرا» ان «نهايـة التوتـر مـع بلـد علـى 
الضفة الاخرى من المتوسط يسمح بالامل 
في وضع حـد للهجرة غير المشـروعة عن 
طريق البحر» مذكرة انه منذ 1970 تشـهد 
العلاقـات بـين الزعيـم الليبـي وايطاليـا 

«تهديدات واتفاقات». 
وذكرت «ال ميساجيرو» ان الاعتذارات 
التـي قدمهـا برلوسـكوني عـن «الجـراح 
الغائرة التي سـببها الاسـتعمار الايطالي 
للشـعب الليبـي» يمكنهـا ان تضـع حـدا 
«لاعمال عنف وحروب وقمع وتعهدات لم 

تحترم دامت قرنا».
وهذه المرة، اختار اليمين الذي غالبا ما 
يسرع الى انتقاد التخلي عن السيادة امام 
الزعيـم الليبـي، الاعتدال. وقـال روبرتو 
الاداريـة  الشـؤون  وزيـر  كالديرولـي 
«تهانينا الى برلوسـكوني (...) سنشـهد 
مكافحة حقيقية للهجرة» غير المشـروعة. 
وكان كالديرولـي الشـخصية النافذة في 
حزب رابطة الشـمال سـبب ازمة خطيرة 
مـع ليبيا عندما ظهـر علـى التلفزيون في 
2006 يرتـدي قميصا يحمـل صورة النبي 
محمـد. وقد اوقعت التظاهـرات المناهضة 
لايطاليا التي نظمـت في بنغازي بعد ذلك 

10 قتلى ليبيين.
ريبوبليـكا»  «لا  صحيفـة  ونقلـت 
اليسـارية عـن انجيلـو ديل بـوكا المؤرخ 
المتخصـص في فترة الاسـتعمار الايطالي 
قوله انه «مسرور للاتفاق (...) حتى وان 

كان المال لا يحيي الموتى».
وكانـت ايطاليا قدمت السـبت اعتذارا 
علنيـا مـن ليبيـا والتزمـت بدفع خمسـة 
مليـارات دولار الـى هـذا البلـد على مدى 
25 عاما على سـبيل التعويض عن الحقبة 

الاستعمارية.
وقال رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو 
برلوسـكوني لدى وصوله الـى بنغازي، 
شـمال شـرق ليبيـا، ان «الاتفـاق يشـمل 

دولار  مليـون  مئتـي  بمبلـغ  اسـتثمارات 
سـنويا لمـدة 25 عاما كمسـاهمة في اعمال 

البنى التحتية في ليبيا».
الخـلاف  ينهـي  الـذي  الاتفـاق  وهـذا 
المـوروث عـن فتـرة احتـلال واسـتعمار 
ايطاليـا لليبيـا فـي القرن الماضـي، وقعه 
رئيس الوزراء الايطالـي والزعيم الليبي 

معمر القذافي في بنغازي.
واثر توقيع الاتفاق، القى برلوسكوني 
كلمة اعتذر فيها باسـمه وباسـم الشـعب 
الايطالي عن «الجراح الغائرة التي سببها 

الاستعمار الايطالي للشعب الليبي».
الفوريـة  الترجمـة  بحسـب  واضـاف 
الرسمية لخطابه «قلبي مملوء بالسعادة 
لاننـا تمكنا مـن ان نضع جانبـا وان نلقي 
تختلـف  التـي  المشـاعر  كل  ظهرنـا  وراء 
انـه  نـدرك  لاننـا  المحبـة  مشـاعر  عـن 
بالسـلام والمحبة يمكـن ان نحقق الرخاء 

والاستقرار».
ورد القذافي بكلمة قال فيها «انها ساعة 

تاريخيـة يوقـع فيهـا الرجال الشـجعان 
تعهـدا بهزيمـة الاسـتعمار وعـدم تكراره 
ضد الشعوب الآمنة في ديارها، ويعلنون 
مـدان  الاسـتعمار  ان  واضـح  بصـوت 
ومرفوض وان الشـعوب لا تكره بعضها، 

وان للظلم ثمنا يدفعه الظالم للمظلوم».
وكان برلوسـكوني قـال لـدى وصوله 
الـى بنغـازي «ينبغـي ان يضـع الاتفـاق 
انـه  الخـلاف.  مـن  عامـا  لاربعـين  حـدا 
اقـرار ملمـوس ومعنـوي بالاضـرار التي 
تسـببت بها ايطاليـا لليبيا خـلال الفترة 

الاستعمارية».
واوضـح رئيـس الـوزراء الايطالي ان 
من ابـرز المشـاريع التي سـتمولها بلاده، 
شق طريق سريعة ساحلية من غرب ليبيا 
الى شـرقها، اي من تونس الى مصر، كان 

وعد بها في العام 2004.
ويلحظ الاتفاق ايضا بناء «عدد كبير» 
من المسـاكن وتأسـيس شـركات ايطالية 
في ليبيا وتقديم منح دراسـية في ايطاليا 

لطلاب ليبيين، وفق برلوسكوني.
كمـا ينـص على تعـاون بـين طرابلس 

وروما في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ولطالما طالبـت ايطاليا ليبيا بمضاعفة 
الجهـود لمكافحـة الهجرة غير الشـرعية، 
غيـر ان هـذا التعـاون كان يتعثر بسـبب 
التعويضـات التـي طالبـت بهـا ليبيا عن 
فترة الاحتلال الايطالي بين العامين 1911 
و1942. وقبـل وصـول برلوسـكوني الى 
بنغـازي، حطـت طائرة شـحن عسـكرية 
ايطاليـة تنقـل تمثالا بـلا رأس لـ«حورية 
شـحات»، وهـي مدينـة اثرية تقع شـرق 

ليبيا على الساحل.
وهـذا التمثـال وهو بـلا رأس منحوت 
مـن الرخـام ويعـود تاريخـه الـى القرن 
الثاني بعد الميلاد. وقد عثر عليه في 1913 
باحثون ايطاليون علـى الاراضي الليبية 

ابان فترة الاستعمار.
مـن  التمثـال  القذافـي  تسـلم  وقـد 

برلوسكوني اثر توقيع الاتفاق.

مـع  برلوسـكوني  زيـارة  وتزامنـت 
الاحتفـالات بالذكرى التاسـعة والثلاثين 
للثـورة الليبيـة فـي اول ايلول/سـبتمبر 

1969 التي اوصلت القذافي الى الحكم.
مـن  اسـبوعين  بعـد  الزيـارة  وتأتـي 
تعويضـات  دفـع  حـول  اتفـاق  توقيـع 
جـراء  والليبيـين  الاميركيـين  للضحايـا 
النزاع بين البلدين في الثمانينات. ويمهد 
هـذا الاتفاق لتطبيـع كامـل للعلاقات بين 
ليبيـا والولايات المتحـدة، خصوصا وان 
وزيـرة الخارجيـة الاميركيـة كوندوليزا 
رايـس سـتقوم الاسـبوع المقبـل بزيـارة 
تاريخية لليبيا. وفـي روما، ابدت جمعية 
الايطاليين المطرودين من ليبيا اسـتياءها 

لدفع التعويضات.
وتطالـب الجمعيـة منـذ 38 عامـا بـان 
تصـدر الدولـة الايطاليـة قانونـا يقضي 
بتقديم تعويضات لالاف الايطاليين الذين 
طردهم الزعيـم الليبي معمـر القذافي من 

بلاده العام 1970.

برلوسكوني يعتذر من طرابلس ويقدم لها خمسة مليارات دولار 

الصحافة الايطالية تعرب عن ارتياحها
للاتفاق مع ليبيا حول تعويضات الحقبة الاستعمارية

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

كشـف استطلاع للرأي نشـرته صحيفة «الموندو» الإسبانية 
ذات التوجـه الليبرالـي أن الأغلبيـة المطلقة من الإسـبان تنظر 
بنـوع من الريبة والشـك الى المغاربة وتنسـب ذلـك الى عوامل 
تاريخيـة تغذيهـا معطيـات جديـدة مثـل الإرهـاب والهجـرة 

السرية.
اسـتطلاع الرأي نشـرته يوميـة «الموندو» ضمن سلسـة من 
اسـتطلاعات الرأي والمقالات التحليلية حول مرور ثلاثين سنة 
على إرساء الديمقراطية في اسبانيا، حيث بدأت هذه السلسلة 
منذ أسبوعين وتستمر فيها حتى الآن. وفي العلاقات الخارجية 
لإسـبانيا، خصصـت حيـزا مهمـا للمغرب الـذي يعتبـر الدولة 

الأكثر حضورا في أجندة مدريد وفي المخيلة الإسبانية. 
اسـتطلاع الموندو كان من إنجاز معهد سيغما دوس، واعتمد 
تجـزيء النظـرة الـى المغـرب عبـر الملفـات الأكثر حضـورا في 
الأجنـدة الثنائية للبلديـن، الصحراء الغربية، سـبتة ومليلية 
المحتلتـين، الهجـرة السـرية والإرهـاب، والتـي عمومـا يمكـن 

تصنيفها بالملفات الترابية السياسية ثم الملفات الاجتماعية.
وعلاقـة بهـذه الأخيـرة، وخاصـة فيمـا يتعلـق بمكافحـة 
الإرهـاب، يعتبـر 63٪ مـن الإسـبان أن السـلطات المغربية لا 
تسـاعد اسـبانيا في محاربة هـذه الآفة مقابـل 25٪ يعترفون 
بوجـود تعـاون إيجابـي ومثمـر. وترتفع نسـبة المشـككين في 
صفـوف اليمـين وتتجـاوز 70٪ بينمـا لا تتجـاوز 50٪ فـي 
صفـوف الناخبـين التقدميـين الذيـن يصوتـون علـى الحـزب 

الاشتراكي وحزب اليسار الموحد.
وبشـأن الهجـرة السـرية التـي تسـببت فـي تصدعـات في 
العلاقات الثنائية خلال العشـر سـنوات الأخيرة، يعتقد ٪83 
مـن الإسـبان أن المغرب لا يتعـاون في محاربة «قـوارب الموت» 
التي تعاني منها اسبانيا، والمثير أن الاسباني التقدمي اليساري 

واليميني المحافظ يلتقيان حول هذا الرأي. 
وحول آفة المخدرات، يؤكد اسـتطلاع الـرأي أن قرابة ٪81 
من المواطنين الإسـبان مقتنعون كل الاقتناع بأن المغرب لا يبذل 
مجهـودا يذكر في مكافحـة المخدرات التي تصل مـن المغرب الى 

الأراضي الإسبانية.
وفي الشـق الثاني من اسـتطلاع الـرأي والمتعلق بالمشـاكل 
الترابيـة، يوجد ملـف الصحراء ذو الحضـور القوي في أجندة 
البلديـن بحكم أن المغرب ينتظر تفهما مـن مدريد وأن هذا الملف 
يخيـم في مخيلـة الرأي العـام الإسـباني بقوة ولـدى مختلف 
الشـرائح. وفـي هذا الملـف، ، 70٪ من الإسـبان يعتبـرون أن 
اسـبانيا كان عليها منح الاستقلال للصحراء سنة 1975، تاريخ 
مغادرتها هذه المستعمرة في حين يعتبر 14٪ أن القرار المناسب 

كان تفويت السيادة الى المغرب مباشرة.
وحـول كيفيـة التعامل مع ملف السـيادة علـى جزيرة ثورة 
الواقعة في مضيق جبل طارق الذي كاد أن يدخل البلدين حربا 
مجانية في شـهر تموز /يوليو 2002، كشـف استطلاع الرأي أن 
48٪ من الإسـبان يرحبـون بالتدخل العسـكري الذي اتخذه 
رئيس الحكومة الإسـبانية وقتها خوسـي ماريا أثنار من خلال 
اعتقال العسـكريين المغاربة السـبعة وفرض حصار بحري غير 

علني ضد شمال المغرب. 
وعلاقـة بمدينتي سـبتة ومليليـة المحتلتين، يـرى 24٪ من 

الإسـبان أنـه يجـب إعادتهمـا للمغـرب (انظـر مقـال «القدس 
العربي» في العدد الأخير).

ويبقـى المعطـى الأخيـر الجديـر بالاهتمـام كذلـك فـي هـذا 
الاسـتطلاع أن أكثر من 50٪ من الإسـبان يجزمـون أن المغرب 
لا يمكـن أن يكـون صديقـا لإسـبانيا عكـس مـا هـو مع فرنسـا 
والبرتغـال، كما أن قرابـة 45٪ يعتبرون المغـرب مصدر خطر 

بالنسبة للأمن القومي الإسباني.
وتفيـد قـراءة هذه المعطيـات أنه يمكن تبريـر بعض مواقف 
الإسـبان فـي بعـض الملفات لكن لا يمكـن فهم أخرى فـي أغلبية 

الملفات أو قبولها.
في هذا الإطار، فانتقاد الإسـبان للمغـرب في ملف المخدرات 
واتهامـه بعدم التعـاون يمكن اعتباره منطقيـا بحكم أن الكثير 
من التقارير والدراسات تؤكد أن المواطن الإسباني والسياسي 
الإسـباني لا يفهـم كيف أن المغـرب لم يقدم طيلة الثلاثين سـنة 
الأخيـرة على وضع حـد لزراعة القنب الهندي الذي يسـتخرج 
منه مخدر الحشـيش. في الوقت نفسـه، لا يفهم الإسـبان كيف 
أن الأجهـزة الأمنية الإسـبانية تصادر سـنويا أكثر من 600 طن 
مـن القنب الهندي القادم من المغرب في حين أن الأجهزة الأمنية 

المغربية بالكاد تصادر 30 طنا، أي عشرين مرة أقل.
ومـن جهة أخرى، فنسـبة المشـككين في عدم تعـاون المغرب 
بشـأن مكافحة الهجرة السرية والإرهاب مرتفعة للغاية كما هو 
مقلـق للغاية. فرغم أن قوارب الهجرة من المغرب نحو اسـبانيا 
تراجعت بشـكل كبير الى حدود 80٪ ما بين 2005 الى 2008 إلا 
أن الإسباني العادي يعتقد أن القوارب التي تصل في الواقع من 

سواحل افريقيا الغربية هي قادمة من المغرب. 
ويتعجـب  المـرء أمـام النسـبة المرتفعة مـن الإسـبان الذين 
يعتبـرون المغـرب لا يسـاهم الـى جانـب اسـبانيا فـي مكافحة 
الإرهـاب، إذ أن الاعتقـاد في عدم التعاون يخفي معطى سـلبياً 
للغايـة ومـرده أن المغرب متورط في الإرهـاب. وكانت صحيفة 
«المونـدو» بدورهـا قـد روجـت لتـورط المخابـرات المغربية في 
تفجيـرات 11 آذار /مارس. وسـاهمت هـذه الرواية فـي تعزيز 
هـذا التفكير إذ أن 40 في المئة من يجزمـون بدور ما للمخابرات 

المغربية في  هذه التفجيرات.
ويسـتمر نصف الشـعب الإسـباني في اعتبار المغرب خطرا 
علـى اسـبانيا ولا يمكن أن يكون الشـعب المغربـي صديقا على 
شـاكلة الفرنسـيين والبرتغاليـين. وهذه النسـبة تأتـي لتؤكد 

الحواجز النفسية بين البلدين وصعوبة التصالح المجتمعي.
وتوجـد دراسـات كثيـرة يمكـن أن تفسـر الرؤيـة السـلبية 

للإسبان على جيرانهم الجنوبيين المغاربة. 
ومـن ضمـن الدراسـات القيمـة تلـك التي قـام بهـا الباحث 
الأكاديمي إيلـوي مارتين كوراليس في كتابـه «صورة المغاربي 
في اسـبانيا ما بين القرنين السادس عشـر والعشرين» ونسب 
هـذه الرؤيـة السـلبية الـى أسـباب تاريخيـة تنطلق منـذ عهد 

إيزابيلا الكاثوليكية حتى الوقت الراهن. 
كمـا أن الباحثـة الجامعيـة كارمـن سـوتومايور بلاسـكيث 
وقفت في مقال مهم لها بعنوان «المورو الخائن والمورو المخدوع، 
تنوعات الصور النمطية» (مورو كلمة تحقيرية للمغرب المسلم) 
علـى كيفية حضور صـورة المغربي فـي المخيلة الإسـبانية عبر 
التاريخ في الأدب والفن والأمثال الشـعبية وكيف أنها ارتبطت 

أساسا بكل السلبيات الواقعية والنظرية.

اليميني واليساري التقدمي كلاهما حبيس الماضي في رؤيته

استطلاع: الاسبان لا يثقون بالمغرب ويشككون 
بتعاونه في الهجرة ومكافحة الارهاب والمخدرات

القذافي وبرلسكوني يتبادلان الهدايا بعد توقيع الاتفاق حول التعويضات ببنغازي يوم السبت

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

احتفت الاوساط الحقوقية المغربية بالذكرى السنوية 
للمختفـين وضحايا الاختفاء القسـري الذي تشـكو هذه 
الاوسـاط من اسـتمراره رغـم التقدم الـذي عرفته البلاد 
خلال العقد الماضي والكشـف عن مصير العشـرات الذين 
كانـوا مجهولـي المصيـر منذ منتصـف الخمسـينات او ما 

يعرف بالمغرب بسنوات الرصاص.
وتقـول المنظمـات والجمعيـات الحقوقية والانسـانية 
المغربيـة ان الاجهـزة الامنيـة المغربيـة لا زالـت تمـارس 
هـذه النمط مـن الانتهـاكات الجسـيمة لحقوق الانسـان 
وتلـح هذه الجمعيات على مصادقـة الدولة على الاتفاقية 

الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري.
وقالت أمينة بوعياش رئيسـة المنظمة المغربية لحقوق 
الإنسان أن «المنظمة تعمل من أجل المصادقة على الاتفاقية 
الدولية لحماية جميع الأشـخاص من الاختفاء القسـري 
ضمـن الحملـة العالميـة بهدف الوصـول إلـى مصادقة 20 
دولـة لتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ ويتم إدماج مفهوم 
الاختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية في التشريعات 
الوطنيـة». وأشـارت بوعيـاش فـي تجمع نظـم بالرباط 
السـبت وتم خلالـه تقديم شـهادات عن حـالات تعرضت 
للاختفاء القسـري إلى أن مسـاهمة المنظمة على المستوى 
الدولي في التحسـيس بهذا الموضوع والعمل على حشـد 
الجهـود لوضع حـد للاختفاء القسـري تـوج بانضمامها 
للائتلاف العالمي لمناهضة الاختفاء القسـري وسـاهم في 

تأسيس الفيدرالية الأورو متوسطية للاختفاء القسري.
كما نظمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) 
تجمعـا لإحياء اليـوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسـري 
«الذي سيتم تكريسه تقليدا سنويا، تنظم لجنة التنسيق 
لعائـلات المختطفين مجهولـي المصير وضحايـا الاختفاء 
القسـري في المغرب، كغيرها من جمعيات عائلات ضحايا 
هـذا الانتهاك الجسـيم لحقوق الإنسـان بمختلـف بلدان 
العالـم والمنظمات الحقوقيـة الجهوية والدوليـة المؤتلفة 

كلها داخل «التحالف الدولي لمناهضة الاختفاء القسري» 
حسب بلاغ للجمعية ارسل لـ«القدس العربي».

السـنوية  بالذكـرى  الاحتفـاء  ان  الجمعيـة  وقالـت 
للمختفين وجه نداء دوليا للمسؤولين في المغرب للتسريع 
بالتصديـق على الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشـخاص 
مـن الاختفـاء القسـري والوقوف علـى التطـورات التي 
تعرفهـا معالجـة ملفـات الاختفـاء القسـري فـي المغـرب 
والتعريـف، بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـخاص 

من الاختفاء القسري. 
لحقـوق  الجسـيمة  الانتهـاكات  ضحايـا  كان  واذا 
الانسـان، خاصة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسـري 
فـي المغـرب خـلال العقـود الاربعة التـي تلت الاسـتقلال 
ينتمون فكريا وحزبيا الى التيارات اليسـارية التي كانت 
تخـوض صراعا دمويـا مع النظـام من اجـل اقامة مغرب 
ديمقراطـي، فـإن ضحايا هـذه الانتهاكات منـذ الهجمات 
الانتحارية التي اسـتهدفت يوم 16 ايار/مايو 2003 مدينة 
الـدار البيضاء ينتمـون الى التيـارات الاصولية وحملت 
السـلطات التيـارات السـلفية المتشـددة مسـؤولية تلـك 
الهجمات التـي راح ضحيتها اكثر من 45 قتيلا وعشـرات 
الجرحـى وبعـض التقـدم فـي ميـدان حقـوق الانسـان 

والحريات.
الاف  فـإن  المسـتقلة  الحقوقيـة  الاوسـاط  وحسـب 
الناشـطين الاصوليـين تعرضـوا للتحقيـق والاعتقال في 
اعقاب تلـك الهجمـات وقدمـوا للمحاكم فيمـا قضت هذه 
المحاكـم على اكثر مـن الف منهـم بعقوبـات تراوحت بين 
السـجن المؤبد او المحـدد والاعدام.   وقال بـلاغ للجمعية 
المغربية لحقوق الانسان في مدينة العيون كبرى حواضر 
الصحـراء الغربيـة ان المواطن عبد العزيـز هرام تعرض 
لعمليـة اختطاف ليلة الجمعة 25 تموز/يوليو الماضي بعد 
مغادرته لمقر عمله متجها إلى منزل عائلته  بمدينة العيون 
من طرف أشـخاص بزي مدني أجمع شهود عاينوا عملية 

الاختطاف أنهم عناصر أمنية.
كما شـهدت المدينة في نفس الليلة اختطاف 4 مواطنين 

لا يـزال مصيرهم مجهولا وهـم: أجمال رشـيد، آيت عابد 
لحسـن، بنعمارة عبد المولـى،  بنعمارة إسـماعيل (الذي 
يعانـي مـن مـرض السـكري ويحتـاج باسـتمرار لحقـن 

الأنسولين).
وحسـب بلاغ ارسـل لـ»القدس العربي» فإن والد عبد 
العزيز افـاد اثناء لقائـه بفرع الجمعية بالعيـون أن ابنه 
الذي يمتهن بيع الأعشـاب بعد أن قضى سـنتين في سـلك 
الجنديـة وطالـب بإعفائه من الخدمة، قـد تعرض لعملية 
اختطـاف وان عناصر أمنية قامت باقتحـام منزل العائلة 
وتفتيشـه تفتيشـا دقيقا مع مصادرة جواز سـفر والدفتر 

العسكري  دون تقديم أي مبرر قانوني لعملية التفتيش. 
واضاف البلاغ انه في اتصال للأب بالشرطة بالعيون 
للاستفسـار عن مصير ابنه تم إخبـاره أنه لا يتواجد بأي 
مخفر للشـرطة بالعيـون وأن «اعتقالـه» يحتمل ارتباطه 
بما اسـماه  «ملف الإرهاب» وأن الأمن بالعيون لا دخل له 
في مثل هذه الملفات حسـب ما تم إبلاغه للأب الذي طالب 
بالكشف عن مصير ابنه ومكان تواجده لزيارته والإطلاع 

على أحواله وهو الطلب الذي ووجه بالرفض. 
كمـا تقدم الأب بعد ذلك لمصالح النيابة العامة ليخبرها 
بفقـدان واختفـاء ابنـه بعد اختطافـه من طـرف عناصر 
أمنية. لتكتفي النيابة العامة بتسجيل الاسم الكامل للابن 
وعنوانـه والوعـد بإخبار الأب فـي حـال ورود معطيات 
جديـدة و ليتقـدم الأب بعـد ذلك بشـكاية للنيابـة العامة 

يحمل فيها الأمن مسؤولية اختطاف ابنه. 
وقالـت الجمعية انهـا تتابع حمـلات الاختطافات التي 
طالـت مواطنـين والانتهـاكات التـي طالـت حقوقهـم  من 
اختطـاف وتفتيش للمنازل دون سـند قانونـي وترهيب 
للعائلات ودعت الى الكشف الفوري عن مصير المختطفين 
وإطـلاق سـراحهم أو تقديمهـم للعدالـة وفـق الضوابـط 
القانونية وباحترام تام للمواثيق الدولية ذات الصلة مع 
تمتيعهم بمحاكمـة عادلة ومحاسـبة المتورطين في عملية 

الاختطاف ومداهمة وتفتيش المنازل بدون سند قانوني.
ويتهم الناشطون الحقوقيون الاجهزة الامنية بانتهاك 

القانـون في مكافحتهـا للارهاب وعدم الالتـزام بالقواعد 
القانونيـة المنظمـة لعمليـات الاعتقـال والتحقيق ويقول 
هـؤلاء ان الاجهزة تختطف المطلوبـين قبل ايام من الموعد 

الذي تعلن فيه القاء القبض عليهم.
واعلنـت السـلطات المغربية منذ 2003 عـن تفكيك اكثر 
من 50 شـبكة تتهم افرادها بنشـاطات ارهابية او الاعداد 
لهـذه النشـاطات كان اخرهـا مـا اطلقت عليه اسـم «فتح 
الاندلـس» وتتكـون مـن 15 ناشـطا ووصفتهـا بالشـبكة 
الارهابيـة الخطيـرة. وقالـت مصـادر امنيـة أن الاجهزة 
قامـت مؤخرا (دون تحديد موعد) بتفكيك شـبكة إرهابية 
خطيرة، تتكون من 15 شـخصا تنشط في العديد من مدن 
المملكـة، وبحوزتهـا مـواد كيماويـة ومعـدات إلكترونية 
تدخل في صنع متفجرات كانـت تخطط لتنفيذ اعتداءات 
بالمغرب، وكانت قد نسجت علاقات عملياتية مع متطرفين 
أجانـب موالـين لتنظيـم (القاعـدة) ولهـا ارتباطـات مع 

الشبكات الإرهابية التي تنشط في المنطقة المغاربية.
وأكد وزيـر الاتصال الناطق الرسـمي باسـم الحكومة 
المغربية أن المغرب يباشـر في مواجهتـه لظاهرة الإرهاب 
سياسة استباقية، أي أن المصالح الأمنية تستبق الأحداث 

وتقوم بتحصين حياة وممتلكات المواطنين.
وقـال خالد الناصري، بعد الإعلان عن تفكيك الشـبكة 
إن «المصالـح الأمنيـة تقـوم بعملهـا بمهنيـة عاليـة وفـي 
احتـرام تـام للضوابـط القانونيـة، مـن أجل أن تسـتبق 

الأحداث وتقوم بتحصين حياة وممتلكات المواطنين».
وأوضـح أن «الأسـماء بالنسـبة لهـؤلاء العابثين بقيم 
المجتمعـات التي يهددونها ليسـت لها أية دلالـة»، مضيفا 
أن «الرحم التي تجمع الجميع رحم واحدة معروفة ما هي 

مرجعيتها، وماهي أبعادها».
وحـول الإجراءات التي سـيتم اتخاذها في حق من تم 
اعتقالهـم، أوضـح الناصـري أن هؤلاء «سـيحالون على 
القضـاء ليقول فيهـم كلمته، وفقا لما تنـص عليه القوانين 
الجاري بها العمل في نطاق محاكمة ستتسـم بالشـفافية 

والوضوح».

تقارير عن تدهور حقوق الانسان منذ تفجيرات الدار البيضاء وفي الصحراء الغربية

حقوقيون مغاربة يحتفلون بالذكرى السنوية لـ«ضحايا الاختطاف» وسط مخاوف من استمراره 

الرباط ـ «القدس العربي»:

انتقد ناشـطون مغاربة توشـيح الملك 
محمد السـادس للدبلوماسي والإعلامي 
يهـودا  مغربـي   أصـل  مـن  الإسـرائيلي 
لانركـي  بوسـام العرش بدرجـة ضابط  
خـلال حفـل اسـتقبال أقيم نهايـة تموز/

يوليو الماضـي في مدينة فاس بمناسـبة 
عيد العـرش ووصفوا التوشـيح ليهودا 
لانكري بالتطبيـع الصحافي «في الوقت 
الإرهـاب  شراسـة  فيـه  تـزداد  الـذي 
الصهيوني ضد ارض وشـعب ومقدسات 

فلسطين».
وعمل يهودا لانكري وهو دبلوماسـي 
إسـرائيلي مندوبـا دائمـا لإسـرائيل في 
الأمم المتحـدة وسـفيرا لدى فرنسـا، كما 

انتخب عضوا بالكنيست الإسرائيلي.
وإضافـة إلى يهودا لانكـري كان الملك 
محمد السـادس قد وشـح بمناسـبة عيد 

العـرش دافيد ميسـاس الحاخـام الاكبر 
لباريـس بالوسـام العلـوي مـن درجـة 

ضابط كبير.
لمسـاندة  المغربيـة  الجمعيـة  وقالـت 
العمـل  ومجموعـة  الفلسـطيني  الكفـاح 
الوطنية لمساندة فلسطين والعراق انه في 
الوقـت الذي ترتفع فيه حـدة الانتهاكات 
مبـادرات  وتيـرة  «ترتفـع  الصهيونيـة 
التطبيـع مـع الكيـان الصهيوني بشـكل 
مستفز ومجاني وغير مفهوم، والتي كان 
آخرهـا مشـاركة 12 مهندسـا مغربيا في 
«تدريب تكويني» بمدينة القدس المحتلة، 
مـرورا بالتطبيـع الصحافي  وبتوشـيح 
مدير القناة الثانية الصهيونية الإرهابية 
وبمـا يروج عـن دخول  مواد إسـرائيلية 

إلى السوق المغربية.
وذكـرت صحيفـة «المسـاء» المسـتقلة 
«أن شـاحنة للنقـل الدولـي قادمـة مـن 
الإسـباني  الخضـراء  الجزيـرة  مينـاء 

عبرت ميناء المدينة يوم الأربعاء الماضي 
فـي اتجـاه مدينـة الـدار البيضـاء وهي 
تحمـل مواد فلاحيـة قادمة من إسـرائيل 
من بينهـا فاكهة المانغو التي تحمل علامة 

إنتاج إسرائيلية.
وحسـب هذه المصـادر فإنـه تم وضع 
المانغـو أولا فـي الشـاحنة، حتـى يتعذر 
جمركـي  تفتيـش  أي  خـلال  اكتشـافها 
لأنهـا تكـون فـي عمـق الشـاحنة، بينما 
كانـت فواكـه قادمـة مـن البرازيـل، مثل 
الكيـوي والآفـوكا، مصففـة فـي مؤخرة 
الشـاحنة من أجل التمويه علـى الفاكهة 
الفواكـه  شـحنة  وتعـود  الإسـرائيلية. 
الإسـرائيلية إلى شركة شهيرة في مدينة 

الدار البيضاء.
علـى  والجمعيـة  المجموعـة   واكـدت 
الثابـت،  المغربـي  الشـعب  «موقـف 
الرافض والمديـن لكل مبـادرات التطبيع 
مـع الصهاينـة، مهمـا  اختلفت الأشـكال 

والذرائـع» وطالبت المسـؤولين المغاربة  
بوضـع حـد لهـذا الانهيـار الـذي يعطي 
وللجرائـم  وللقـدس  لفلسـطين  ظهـره 
كل  واتخـاذ  المتواصلـة،  الصهيونيـة 
الإجـراءات والتدابير الكفيلة بوضع حد 

لكل مبادرات التطبيع  مع الصهاينة.
كما جددت مناشـدتها للشعب المغربي 
والنقابيـة  السياسـية  الحيـة  ولقـواه 
مجتمعـه  ومؤسسـات  والجمعويـة  
المدني، التصدي  بحزم وصرامة للتطبيع 
والمطبعـين. والتسـلح بمزيـد مـن الحذر 
تجـاه الوسـائل المختلفة التي تسـتعمل 
مـن  وعملائهـم  الصهاينـة  طـرف   مـن 
أجـل اختـراق الجسـم المغربـي ودعـت 
الى اجتمـاع عاجـل للجنة القـدس التي 
الملـك محمـد  يترأسـها العاهـل المغربـي 
السـادس «من أجل وضع مخطط لحماية 
المقدسـيين  ودعـم  وتحريرهـا  القـدس 

ومؤسساتهم.

ايقاف 119 مهاجرا غير نشطاء مغاربة ينتقدون توشيح الملك محمد السادس صحافيا اسرائيليا
شرعي بمياه الصحراء الغربية

الرباط ـ «القدس العربي»:

تمكنـت البحرية الملكية المغربية خلال عمليتين قامت بهما يومي 
الأربعاء والجمعة الماضيين بعرض سواحل وادي الذهب وأوسرد 
بجنـوب الصحـراء الغربية، مـن إيقـاف قاربين علـى متنهما 119 

مهاجرا من افريقيا جنوب الصحراء.
وأوضحـت السـلطات المحلية أنـه تم إيقاف القـارب الأول يوم 
الأربعاء على بعد104 عقدة بحرية بشمال مدينة الداخلة على متنه 
51 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء من جنسيات مختلفة، إلى 
جانب سـت جثث لمهاجرين سـريين «توفوا نتيجـة الجوع والبرد 
والتعب خلال هذه الرحلة». وأضاف المصدر أن المهاجرين السريين 
كانوا في حالة تعب شديد، وقد تم نقلهم على وجه الاستعجال إلى 

مستشفى الداخلة لتلقي الإسعافات الضرورية .
كمـا أوقفـت البحرية الملكية، بعـد ظهر يوم الجمعـة، قاربا آخر 
على متنه 68 مرشـحا للهجرة السـرية (سـبعة سـينيغاليين و12 
ماليـا و49 موريتانيـا) علـى بعـد 176 عقدة بحرية جنـوب مدينة 
الداخلـة بإقليـم أوسـرد وتم وضـع المهاجرين السـريين في مركز 

الإيواء تاورتا (شمال الداخلة).

مواقيت الصلاة

فتقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانياتقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانيا ق

مواقيت الصلاة
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بلد زراعي بدون وزير زراعة
وعلـى غيـر العادة نبـدأ بالمعارك السـريعة والخاطفة ونبـدأ من «أهرام» السـبت مع 
زميلنا سيد علي وبعض معاركه في عموده الاسبوعي - ببساطة - «عيب أن تظل مصر 

البلد الزراعي بدون وزير للزراعة منذ آخر تشكيل وزاري.
• كما رفض التليفزيون العام الماضي إذاعة مسلسـل «فاروق» رفض إذاعة مسلسـل 

«ناصر» بحكم أن التليفزيون المصري ليس ملكياً أو جمهوريا.
• إذا اسـتمرت المرتبـات علـى حالهـا والأسـعار فـي ارتفـاع سـيصبح الفقـر خيارا 

استراتيجيا.
• أجريـوم كان نموذجـا للاسـتهبال السياسـي ومحـاولات نقلـه 200 متـر نمـوذج 

للاستهزاء بالرأي العام.
• حان الوقت لوأد تهمة الإساءة لسمعة «مصر» لأنها ليست بنت بنوت قاصر تنجب 

سفاحا من قول أي عابر سبيل.
• تعاني بنوك الدم نقصا شديدا بدليل أن المسؤولين سواء في الأوليمبياد أو الشارع 

السياسي لا يستقيلون لأنهم ليس لديهم أي دماء سواء للتبرع أو الاستقالة».
أمـا معركـة زميلنا وأحـد نواب رئيـس التحرير، أحمد موسـى، فكانت ضد السـفيرة 
الأمريكيـة بقوله عنها بعد أن قدمت شـيكا بمبلغ سـبعمائة وخمسـين ألف جنيه لأسـرة 
البمبوطـي المصـري الـذي قتلته القـوات الأمريكية: «هـذا الثمـن أو الدية التـي دفعتها 
الولايـات المتحدة لأسـرة محمد عفيفي «البمبوطـي» الذي قتلته السـفينة الأمريكية في 
قناة السـويس في مارس الماضي يجعلنا نسـأل عن قيمة المواطن الذي قتل بأيد أمريكية 
واعتـرف الامريكيـون بالقتل، كيف حدد هذا المبلغ الضئيل والبالغ سـبعمائة وخمسـين 
ألـف جنيه مصري هـل هذا ثمن المواطن أم مـاذا؟! وكيف تقبل أسـرة القتيل التنازل عن 
حقوقهـا القانونيـة ما حدث هـو جليطة أمريكية تكشـف ازدواجية المعاييـر في التعامل 
مع الذين تسـيء إليهـم الدولة العظمى ولنسـأل عن الثمن الذي تقاضته أسـرة مواطن 
برازيلـي قتلته الشـرطة البريطانية عـن طريق الخطأ ومـا تدفعه الولايـات المتحدة لم 
تقتلهم خطأ في دول أخرى كان يجب الإصرار على مليون دولار طالما الأسـرة قبلت مبدأ 
التعويض لكن ال750 الفا جعلت كل مصري يضرب كفا بكف ويسـأل ما هذا الذي يحدث 
في دولة عظمى لمواطن قتل برصاص جنودها!! مجرد سـؤال للسـفيرة سكوبي صاحبة 
الكراهيـة من المصريين قبل قدومها، وكل يوم تدفـع الرأي العام لأن تزداد كراهيته لممثلة 

الدولة التي تقتل الأبرياء..!».
والحقيقة، انه كان يجب على أحمد أن يتساءل عن عدم تدخل الحكومة في ذلك، لأنه 
لا يعقل انها لا تعرف مقدما ان السـفيرة الجميلة مارجريت سـتذهب للسويس وستقابل 
أسرة القتيل، وتوقع معها اتفاقاً بالمبلغ، وكان على المسؤولين على أقل تقدير، أن يطلبوا 

من الأسرة أن تصر على مبلغ كذا مليون دولار.
وثالـث المعارك السـريعة من «جمهورية» السـبت ايضـا وصاحبها رئيـس تحريرها 
زميلنـا محمد علي إبراهيم وقولـه في احدى فقرات بابه - مختصـر ومفيد - «إذا كانت 
شـهامة ولاد البلد انتهت وزالت النخوة والمروءة، واسـتأثر الاغنياء بثرواتهم وفرحوا 
بها وداسوا الفقراء، فلماذا نحزن على ظهور الشماتة كسلوك اجتماعي جديد للمصريين، 

اعيدوا التكافل الاجتماعي تختفي السيئات والسوءات».
وفي نفس عـدد «الجمهورية» خاض زميله محمد فتح الله عدة معارك منها: «- دعاء 
الغلابة في رمضان، اللهم ابعد عنا الدكتور يوسـف بطرس غالي والمالية، وينسى فرض 

ضرائب على موائد الرحمن وشنط رمضان.
- تبرعوا لشـراء ياميش رمضان لفنانة الإغراء سـمية الخشـاب، بعد أن أعلنت انها 

تشتري الضروريات فقط من الياميش لأنها ليست مليونيرة».
وأنا بإذن الله سأكون أول المتبرعين لها خاصة في الشهر الفضيل.

ونتحول الى «وفد» السـبت ايضا، وكاريكاتير زميلنا عمرو عكاشـة ومعركة حقيقية 
خاضهـا مواطـن بائـس كان يضرب رئيـس الـوزراء احمد نظيف بسـبب فشـل البعثة 
الاوليمبيـة فـي بكين وهو يصـرخ في وجهه قائلا: «مـش كنت أنا أولـى بالمصاريف اللي 

راحت أونطة».

تندر على نتائج بعثة مصر لبكين
وأسـرع زميلـه طارق يوسـف بمسـاندته بقصيدة عنوانهـا - يا ريتـك نظيف - قال 

فيها:
خابت البعثة وخربوا البيوت

صرفوا فلوسنا على التنكيت
عاوزين رز، وعاوزين زيت

ويا ريتك يا نظيف ما غزيت
ويا ريتك يا نظيف تنصفنا

لو تفطر مرة على رصيفنا
وتطري على قلوب أهالينا

وتعاين ع الواقع صيفنا
وفلوس البعثة تشفيها
وتجيبها من حب عينها

اصرفنا في دقيقنا وعيشنا
واللي بيتمنى يجنيها.

تحذير من تخريب القضاء في مصر
وفـي جريـدة «روزاليوسـف» امـس - الاحد - شـن رئيس مجلـس إدارتهـا زميلنا 
وصديقنـا كـرم جبـر هجومين ضـد فريق مـن القضاة ورجـل الاعمال نجيب سـاويرس 
هما: «- القضاء المصري الآن في مفترض طرق، فريق يحاول ان يرسـخ مفاهيم العدالة 
والهيبـة والاحتـرام، وفريـق آخر يشـده نحـو الفـتن والصراعـات والتشـرذم الديني 

والسياسي، والغلبة في النهاية للقيم والتقاليد والهيبة والاحترام.
- المهنـدس نجيـب سـاويرس، لو نشـرت الصحـف المصريـة واحدا عنه مما تنشـر 
الصحـف الإسـرائيلية لأعلـن عليهـا الحرب الداميـة وأغلقها وشـرد محرريهـا وعمالها 
والقـى بهم في الشـوارع، لكنـه الآن يحتمي بالصمـت غير الجميـل إزاء اتهامات صعبة 
تمس سـمعته ومكانته ودوره، خصوصا أن ما ينشـر يتناقض تماما مع الصورة المثالية 
التي يحاول ان يظهر بها ساويرس أمام الرأي العام، اعتقد انه لن يتحدث ولن يدافع عن 
نفسـه ولن يحاول تجميل صورته حتى لا تزداد النار اشـتعالا ولعل الزمن يسـتطيع أن 

يداوي بالصمت ما يعجز عنه الكلام».
ثـم نتجـه لجمهورية أمس ايضا مع رئيـس تحريرها زميلنا محمد علـي إبراهيم، وله 
عندنـا معركتـان مـن النوع اللذيـذ، المحبب للنفـس قبل البـدء في الصوم وهمـا: «رزان 
مغربي ونيكول سـابا بدأتا تحتلان موقعا على الخريطة الفنية في مصر، ليس لجمالهما 
أو لملابسـهما المثيـرة، ولكـن لأنهمـا خبيرتان فـي الدعايـة لأي عمل فني يشـتركان فيه 

بالشائعات، تصوروا، الشائعات اصبحت رأسمال بعض النجوم.
- أسـوأ مـا فـي مسلسـل اسـمهان هو هـذه الحسـنة التـي ألصقوها بوجه سـولاف 
فواخرجـي التـي تقوم بدورها، الروح أهم من الشـكل يا سـادة - بالمناسـبة اسـمهان، 

رحمها الله كانت شكلا بلا روح».
والمعركة السـريعة القادمة من نصيف زميلنا بجريدة «البديل» - جلال عامر - الذي 
اسـتغل بدء الشـهر الفضيل لمهاجمة جمال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحزب الوطني 
الحاكم بقوله عنه أمس - الأحد: «كل عام وأنتم والوطن بخير وسـلام، اليوم - السبت 
التاسع والعشرون من شهر شعبان الذي يقسم العالم العربي الى مجموعتين، مثل قرعة 
الدوري، المجموعة الأولى على رأسـها مصر، والمجموعة الثانية على رأسها السعودية ثم 
يتقابـلان في النهائي في ليلة العيد بعد احتسـاب الوقت الضائع، فلكل بلد علم ونشـيد 
وهـلال خـاص بـه، فنحن أمـة تضمنا الرمـال ويفرقنـا الهلال ومـن المعروف ان السـنة 
الهجريـة - بسـبب نقـص ايامهـا - سـوف تدرك السـنة الميلاديـة وتتجاوزهـا عدديا، 
ويصبح بالأرقام المدونة على نتيجة الحائط ان هجرة الرسـول عليه السلام حدثت قبل 

ميلاد السـيد المسيح، وهي مشـكلة مؤجلة سـنصادفها فيما بعد أيام أحفاد السيد جمال 
مبارك».

«اللي اختشوا ماتوا»
أمـا آخـر أصحـاب المعـارك السـريعة فـي تقريـر اليـوم فسـيكون زميلنـا وصديقنا 
عبدالحليم قنديل رئيس تحرير «صوت الأمة»، وكانت ثلاث معارك، هي: «الذين اختشوا 
ماتوا فعلا، شقيقة المدعو ممدوح إسماعيل تتهمني في بلاغ للنائب العام بنشر تهديدات 
بقتل شـقيقها الهارب، وربما نسـيت السـت معالي، ان معالي شـقيقها متهم جنائيا بقتل 

ألف وأربعة وثلاثين مصريا فقط لا غير.
- نعـم لكـم في القصاص حياة ومن قتـل يقتل ولو بعد حين ولا تصالـح على الدم إلا 

بدم.
- نرجو أن تنتهي قريبا تحقيقات المجلس الخاص لمجلس الدولة في قضية المستشـار 
احمـد أمين حسـان فقـد كان المهندس يحيي حسـين أول مـن اثار القضيـة على صفحات 

صوت الامة.
- تصرفـات ملفتـة للمستشـار مقبـل شـاكر رئيس محكمـة النقض ورئيـس مجلس 
القضـاء الأعلى فهو يقضي وقته متجولا بالوعود السـخية في نـوادي القضاة بالأقاليم 
وكأنه يسـتعد لانتخابات مقبلة بنادي قضاة مصر، وقد حشـرها من قبـل، أو كأنه يريد 

لفت انتباه السلطات الى رغبة في خلافة ممدوح مرعي في وزارة العدل».

«الاهرام» تهاجم مشاعر 
التشفي وفقدان الانتماء

وإلـى المعارك المتنوعـة التي يضـرب أصحابها في كل اتجـاه، ونبدأ اليـوم بصديقنا 
وأستاذ العلوم السياسية البارز وعضو المكتب السياسي للحزب الوطني الحاكم، وأمين 
أمانة الإعلام الدكتور علي الدين هلال، الذي كتب يوم السـبت مقالا في «الأهرام» هاجم 
فيه من يركزون كتاباتهم على ما أسموه ظاهرة فقدان المصريين لانتمائهم لوطنهم، فقال: 
«أكثر ما يتوقف أمامه المراقب السياسـي مندهشا ومنزعجا هو تلك الإشارة المتكررة إلى 
مشاعر الشماتة أو التشفي التي انتابت البعض وإلى اعتبار ما حدث بمثابة انتقام إلهي 
ولابـد أن نربـط ذلك بمـا يتردد في الإعلام المصري بشـكل منظم ومطرد سـنوات عديدة 
عن تدهور أوضاع المواطنين وتدني مستوى الحياة وانهيار الخدمات العامة وبما أثارته 
احدى الصحف مؤخرا من أن روح مصر قد ماتت أو أنها في أحسن حال في حالة احتضار 
وعـادة فإن التحقيقات والمقالات التي تعبر عن هـذا الاتجاه تنتهي الى أن هذه الأوضاع 
ادت الى غياب مشـاعر الانتماء أو الوطنية بين الشـباب وأنه لا يعنيه أن تقوم إسرائيل 
باحتـلال سـيناء مرة أخرى، هذه الممارسـات السـابقة من شـأنها نشـر مشـاعر اليأس 
والإحبـاط وفقـدان الأمل في المسـتقبل والترويج لثقافـة عدمية لا تقيم بنـاء أو تعميرا، 
مـا هي منابع هـذا النمط من التفكير؟ هناك بالطبع قسـوة ظروف الحيـاة وبالذات على 
الشـباب الذي يتطلع للعمل وتكوين أسـرة ويقارن بين وضعه وبين عشرات الصفحات 
الإعلانية عن الاسـتثمار العقاري الفاخر الـذي يتجاوز كل قدراته ولكني أريد أن أضيف 
الـى ذلـك أن هناك قـوى إقليميـة ودوليـة تجد فـي مصلحتها إضعـاف الكيـان المصري 
الراسـخ وتسعى إلى تفتيته من الداخل مسـتخدمة في ذلك التوجهات التي أشرت اليها 
فأحـد مظاهر الهيمنة المعاصرة هو اسـتعمار العقول والسـيطرة علـى الأدمغة والتفكير 
وغرس شـعور بأنـه ليس لدينا تاريـخ من حقنا أن نفخـر به وأنه لا مسـتقبل لنا بدون 
قبـول السياسـات والنظم التي تطرحها الـدول الكبرى في كل المجـالات والذين يكتبون 
ويـرددون القول عن مـوت روح مصر من الأرجـح أنهم لا يعرفون مصـر والمصريين ولم 
يقـرأوا تاريخ هـذا البلد العظيم الـذي لا يعرف بعضنا قـدره وقيمته، وأقـول ان الجيل 
الـذي أنتمـي اليه عـاش فترات ومراحـل صعبة وواجـه تحديات كان يمكـن ان تعصف 
بثقة بالمستقبل، ولكن ذلك لم يحدث، بل حدث العكس تماما فعندما بدأت بعض المشاعر 
السـلبية في الظهور بعد عام 1967 انصرف المثقفون المصريون الى التفتيش عن عناصر 
القـوة والعزيمـة في تاريخ مصر وشـخصيتها، وظهـرت كتابات جمال حمدان وحسـين 
فـوزي ونعمـات فؤاد ووليم سـليمان قـلادة والذي قـرأ التاريخ لابد أن يعـرف أن روح 
مصـر خلاقة ومتجددة وأن عبقرية مصر والمصريين تتمثل في القدرة على البقاء واعادة 
الإعمـار، وتواصلاً مع هذه الـروح فإن مواجهة التحديات التـي تواجه مصر والمصريين 
لا تكون بنشـر روح الهزيمة والانكسـار والاستسـلام ولكن بالتفتيش عن مصادر القوة 

وبعث بالروح الوطنية».

«الدستور»: أين القطن المصري يا سيادة الرئيس؟
وإلـى بـارك اللـه فيـه، الـذي يتعـرض مـن وقـت لآخر، إلـى حمـلات مـن الحاقدين 
والحاسـدين في صحف محور الشر، مثل زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير 
«الدسـتور» الـذي لم يجد مـا يهاجم به رئيسـنا إلا القطن الذي قال عنـه يوم الخميس: 
«مصـر التـي كانـت تمثل أكثر مـن 50٪ من أقطـان العالم تنحـدر هذا العام على نسـبة 
2- 3٪ مـن أقطـان العالـم، أضف إلى ذلـك أن احتياطي مخزون مصر مـن القطن يجب 
أن يكون مليون قنطار سـنويا لن يتعدى حسـب تأكيدات الخبراء هذا العام ربع مليون 
قنطار! شفت ما الذي حدث للذي مات محمد أبو سويلم وهو يتشبث به؟ وتأمل ما حدث 

للقطن!
هذا وطن نسـي القطن فأنسـاه الله نفسـه، المشـكلة أننا بـدلا من أن نـزرع القمح مع 
القطـن فقد قمنا بخيانة القطـن وأجرمنا ولم نزرع القمح فقط اكتفينا بقدراتنا المدهشـة 

على تنمية زراعة الفراولة!
فقـد تحولـت مصر مـن العداء لإسـرائيل الـى التطبيـع والتحالف معهـا على حصار 
وتجويـع الشـعب الفلسـطيني ومـن الانتصـار للفقـراء الـى سـحق محـدودي الدخل 
والانحيـاز للأغنيـاء ومـن القطـاع العام إلـى بيعه وتفكيكـه وخصخصتـه، ومن عصر 
الرشـوة اللي اسـمها رشوة إلى أن صار اسـمها الحلاوة بتاعتنا يا بيه أو الشاي بتاعنا 
ومـن النظام الجمهـوري إلى الجمهورية الملكية حيث الرئيس ملـك وابنه ولي العهد، كل 

هذا حين تحولت مصر من القطن الى الفراولة، الفراولة، بتاع الفراولة!».

سر اهتمام مبارك بالرياضة
وعلى فكرة، عيسى، لا زميل ولا صديق، ولم تكتف هذه الجريدة بذلك، انما في اليوم 
التالي - الجمعة - سـمحت للشـاعر الكبير احمد فؤاد نجم في عموده اليومي - حلاوة 
زمان - أن يسـتغل فشـلنا فـي أوليمبياد بكين لمهاجمـة بارك الله لنا فيـه، بالقول: «كان 
الرئيس يمارس رياضة الإسـكواش وهي واحدة مـن أعنف الألعاب الرياضية، وتحتاج 

الى لياقة بدنية عالية وجهد فوق طاقة البشر، اللي زي حالاتي.
ومن هنا جاء اهتمامه الزائد بالرياضة والرياضيين في مصر المحروسة، ومش عارف 
بقى من سوء حظ الرئيس ولا سوء حظنا احنا، ان كل مناسبة رياضية في الأيام الأخيرة 
تتـلازم مع كارثـة قومية، فيتجه اهتمام الرئيس نحو المناسـبة الرياضيـة تاركا الكارثة 
القوميـة وكأنها وقعت في النرويج مثلا، وعلى سـبيل المثال لا الحصر، ليلة مباراة مصر 
- كـوت ديفـوار، مات غرقا ألف وتلتمية وخمسـين مواطنا مصريا مـن رعاياها الرئيس 
مبـارك في حادث غرق العبارة التـي كانت تقلهم من ميناء سـعودي، ذلك الحادث الذي 
هز الدنيا وشـغل جميع وسـائل الإعلام على مدى اسـبوع كامل وطبعا ما كانش الإعلام 
المصري الرائد، فاضي للكلام التافه ده لأنه كان مشغول ببطولة افريقيا اللي هيحضرها 
الرئيس في الملعب مع السـيدة قرينتـه ونجليه علاء وجمال ولأن الرئيس لم يتدخل في 
مأسـاة الغرقـى، كما يفعل فـي كل صغيرة وكبيرة، تركوهم للأسـماك المتوحشـة تنهش 
لحومهـم ومصـر كلها تغني للمعلم حسـن شـحاته، اللي جـاب الديب من ديلـه، وفضل 
يزيـط ثم انتهـى الفيلم بصدور حكـم البراءة للقاتـل الهارب ممدوح إسـماعيل صاحب 

عبارة الموت، السـلام 98، يا حلاوة، ودا برضه 
ما منعش اتحاد الحاج سـمير زاهر، عين أعيان 
تجار دمياط من التجول للتسول، وخدوا المعلم 
حسن شحاته، وبربطة المعلم راحوا الإمارات، 
وهنكـروا وزيطـوا، وجابوا الأبيـج على حس 
كاس افريقيـا مـع أن الإمـارات مـش أفريقيـة، 
وبعدهـا داهمت المصريـين أزمة الخبـز، يعني، 
العيش الحـاف، ووصل الأمر الى سـقوط عدد 
من الشـهداء أصحـاب العيال، وكنـا منتظرين 
تدخـل الرئيـس الفـوري والحاسـم لحـل هذه 
الأزمـة - الكارثـة، لكـن لسـوء الحـظ حدثـت 
حدوتـة الحضـري فـي هـذا التوقيـت بالذات، 
ايه بقـى حدوتة الحضري؟ قـال لك: الحضري 
هـرب وهو متهم بالخيانـة العظمى من جماهير 
النادي الأهلي، التي هي نصف المصريين تقريبا 
وغطـت أخبـار هـروب الحضـري على مأسـاة 
الرغيف الحاف في كل وسائل الإعلام المصرية، 
وفوجئنا بتدخل الرئيس في مشكلة الحضري، 
واللـي ماتـوا فـي طوابيـر العيش الحـاف لهم 
رب اسـمه الكـريم، وكنـا ننتظـر مـن الرئيـس 
الرياضي أن يتدخل في فضيحة السودان، لكن 

ما حصلش فقلنا الله يكون في عونه».
لا، لا، كلام سخيف لم يعجبني، وعلى فكرة، 

نجم لا شاعر ولا كبير.
وهـي  الشـر،  محـور  صحـف  ثانـي  وإلـى 
«البديل»، وصاحبنا اليسـاري، المسكين، الذي 
اعتـاد علـى مهاجمـة رئيسـنا ظلمـا وعدوانا، 
مستغلا هامش الديمقراطية الواسع، ليضايقنا 
بـه، ألا، وهو، إبراهيم السـايح الـذي قال يوم 
السـبت، ولـم يقنع أحـدا بما قال: «علـى الرغم 
من عدم تخصص السيد الرئيس محمد حسني 
مبارك في أي شـأن من الشـؤون الفنية لمختلف 
أي  توبيـخ  سـيادته  بوسـع  فـان  الـوزارات 
وزير، أو أي مسـؤول واتهامه بالجهل والفشل 
والتخلـف، وفـي المقابـل لا يملـك أي شـخص 
فـي مصـر معارضـة الرئيـس أو الـرد عليه، أو 
تصويـب كلامه فضلا عـن اسـتحالة مصارحة 
سـيادته بأنه غير متخصص في المسائل الفنية 
والعلمية التي يناقشها مع الوزراء والمسؤولين، 
الحكومة المصرية ووسـائل الإعلام التابعة لها 
تتعامل مع كلام وقرارات حسني مبارك وكأنها 
نصـوص مقدسـة لا يجـوز تأويلهـا، أو رفضها 

أو مناقشـتها أو تعديلهـا، والسـادة الـوزراء وكبـار المسـؤولين يتنازلون عـن عقولهم 
وضمائرهم وعلمهم كلما أمرهم الرئيس بمهمة غير صحيحة وغير منطقية، الدكتور مفيد 
شـهاب - على سـبيل المثال - يعلـم تماما أن فشـل البعثة الأوليمبيـة المصرية في دورة 
بكين جزء من الفشل العام الذي تعانيه البلاد في كل جوانب الحياة، ولكنه لا يجرؤ على 
مواجهـة الرئيس بهذا الكلام نحن يا سـيادة الرئيس لا نحتاج تحقيقا في نتائج الدورة 
الأوليمبية، ولكننا نحتاج تحقيقا في نتائج سـبعة وعشرين عاما من الدورات المباركية 
لـم تحقـق فيها البلاد ميداليـة واحدة من الخشـب أو الصفيح في أي مجـال من مجالات 
الحياة حتى المطافيء يا سيادة الرئيس ازدهرت في عهد إسماعيل ياسين، واندثرت في 

عهد سيادتكم».
لا، لا، هذه سـخرية غيـر مقبولة بالمرة، بإشـارته الى فيلم الفنـان الكوميدي الراحل 

إسماعيل ياسين في المطافي.

مبادرات السيدة سوزان مبارك في شهر رمضان
وإلى المشـاكل والانتقادات، ومن بينها مشـاكل قامت السيدة سـوزان مبارك، بحلها، 
وبعضها الآخر بدأت تتصدى لها وقال عنها يوم الجمعة زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير 
«الأهرام» أسامة سرايا: «تتبنى السيدة سوزان مبارك دعوة نبيلة مع مقدم شهر رمضان 
دعوة تسـتحث كل قادر مهما تكن قدرته على النظر بعين المشـاركة والتراحم لغيره ممن 
يواجهـون شـيئا من المصاعـب في مواجهـة تكاليف شـهر الصيام وهي دعـوة تعبر عن 
مكنون ثقافة المصريين ومحورها ترشـيد الاسـتهلاك وتفعيل جهـود التكافل الاجتماعي 
بما يعود على أكبر قطاع من المجتمع بالخير في شـهر رمضان ولسـت أرى في هذا الشـهر 
دعـوة هـي الأولى بالمشـاركة فيها من الدعوة لمسـاعدة الفقـراء لنقتسـم جميعا فرحتنا 
بهذا الشـهر، وتأتي دعوة السيدة سوزان مبارك اسـتكمالا لمنظومة متكاملة من الرعاية 
الاجتماعيـة لفئة مـن المجتمع تواجه شـيئا من المصاعـب الاقتصاديـة والاجتماعية فقد 
حظيت تلك الفئة باهتمام خاص من السيدة الفاضلة من خلال العديد من المبادرات التي 
خففـت الى حـد كبير من معاناتهم، ووفـرت لهم فرص حياة كريمة والحقيقة أن الأسـرة 
المصريـة خاصة سـيداتها لم تحـظ برعاية أكبر ممـا حظيت به خلال السـنوات الماضية 
بفضـل تلـك المبادرات التي أحاطتها السـيدة سـوزان مبـارك بالقدر اللازم مـن رعايتها 
ومتابعاتها وتأتي دعوتها النبيلة مع مقدم شـهر رمضان لتعطي كلا منا فرصة المسـاهمة 
في عمل ليس هنالك ما هو اكثر منه نبلا، وإذا نجحنا واقعيا خلال هذا الشهر في ترجمة 
عمق المبادرة الاجتماعية للسـيدة سـوزان مبارك سـنكون قد وضعنـا ايدينا على رؤية 
متغيرة واقعية لمواجهة واقعنا الاجتماعي وشاركنا في تغييره وكرسنا مفاهيم ايجابية 
أمـام المجتمع خاصة الأسـر المصرية في أكثر شـهور السـنة احتفالا بالطعـام متجاوزين 
تأثيراته الضارة ومسـتفيدين من أزمة عالمية طاحنـة تجتاح العالم وتؤثر علينا داخليا 
باعتبارنا من البلاد المستوردة للغذاء، بل نكون قد جعلنا من الأزمة فرصة لاعادة القيمة 
والاحترام للشهر الكريم، وكثيرة هي المبادرات التي طرحتها السيدة سوزان مبارك على 
المسـتويين الثقافي والاجتماعي وأسـهمت في تغيير وجه الحيـاة على أرض مصر خلال 
العقدين الأخيرين التي تدعو لبناء القيم حيث أدركت ان البيئة الصحية في المجتمع هي 
الأهم للوطن ومن ضمن المبادرات في هذا الإطار يكاد يكون هناك اجماع على أن مشروع 
القراءة للجميع الذي بدأ في مطلع التسـعينيات هو أكبر وأهم مشـروع ثقافي ليس فقط 

في مصر الحديثة ولكن ايضا في المنطقة كلها».
وكانـت مبادرة السـيدة سـوزان مبارك محـور تعليق «الاخبـار» يوم الأحـد، فقالت 
فيه: «مع حلول شـهر رمضان المبارك انطلقت حملة لمسـاندة غير القادرين على مواجهة 
الغلاء والتوفيق بين الإسراف والبذخ الذي يرتكبه البعض، والحرمان الذي يعاني منه 
الكثيرون، الحملة أطلقتها السـيدة سـوزان مبارك وتهدف الى الاستهلاك الرشيد. وهذا 
لا يعني إلغاء العادات والتقاليد والموروثات المميزة لشهر رمضان لدى الأسرة المصرية، 
والمبادرة جاءت من المجلس القومي للمرأة - لأن المرأة هي المسؤولة عن استهلاك الأسرة 
من الغذاء، وهذه المبادرة تدعو للوسـطية التي يطالبنا بها ديننا الحنيف والاعتدال في 
الاستهلاك بما يساهم في تحقيق المزيد من التكامل الاجتماعي ويضمن الاستخدام الامثل 

للمساهمة الاجتماعية ووصولها للمحتاجين».
 

«الاخوان» يكشفون اسرار الجماعة التاريخية
وإلى الإخوان المسـلمين، والمعركة التي أشعلها الكاتب الإخواني أحمد رائف بحديثه 
الذي نشرته له «نهضة مصر»، وأشرنا إليه على مدى يومين كاملين، وناقشناه في بعض 
مـا جاء فيـه، والمعركة التي تسـبب فيها، تأكيـده أن محاولة اغتيال الزعيـم خالد الذكر 

جمال عبدالناصر، عام 1954 في ميدان المنشية بمدينة الإسكندرية حقيقية.
وقد نشـرت «الدسـتور» يوم الجمعة تحقيقـا أعده زميلانا صلاح حسـن وعبدالمنعم 
محمـود عن شـهادتين أو ردين على رائـف، من أحمد عادل كمـال، وصديقنا خفيف الظل 
محمـود جامـع ونـص التحقيق هو: «أحمـد عادل كمال - القيادي السـابق فـي التنظيم 
الخـاص لجماعة الإخوان المسـلمين قـال لـ»الدسـتور»: إن الدكتـور عبدالعزيز كامل - 
عضـو مكتب الإرشـاد في هذه الفتـرة - كان قد صرح له في جلسـة خاصـة أوصاه بأن 
يكتمها وألا يفصح عنها بأن محاولة اغتيال عبدالناصر كانت تمثيلية رتب لها عبدالناصر 
وأن عبدالعزيز كامل الذي كان يسكن في العمارة التي كان يقيم فيها هنداوي دوير الذي 
خطـط للاغتيـال قال ان البوليس الحربي قـد قبض على هنداوي قبـل محاولة الاغتيال 
بأسبوعين تقريبا وعذبه وأخذ محمود عبداللطيف وأعطى له مسدسا محشوا برصاص 

فشنك ضرب به عبدالناصر.
وبـرر كمـال عدم افصاح كامل عن ذلك في وقته بقولـه «إن عبدالعزيز كامل كان رجلا 
فاضـلا وعالمـا لكنـه كان يخاف مـن بطـش عبدالناصر ورجل مثـل هـذا كان يضرب من 
عسـكري جاهل بالسلاليت ويركعه ويعذبه ويهان وهو قال لي ذلك وطلب مني ألا أنشر 

هذا الكلام.
وإن عبدالعزيز كامل اعترف بهذه الشهادة في عهد الرئيس السادات.

المـؤرخ الدكتـور محمود جامـع - الـذي كان طبيب الرئيس السـابق أنور السـادات 
والمقـرب مـن جماعة الإخـوان المسـلمين قـال ان النظام الخـاص لجماعة الإخـوان كان 
مخترقـا مـن قبـل عبدالرحمن السـندي الـذي أبـدى ولاءه للرئيـس عبدالناصـر وقال 
انه شـاهد على هذه الأحـداث حيث صدرت أوامـر مجهولة داخل النظـام الخاص تقول 
«اللـي يعرف يقتل عبدالناصر يقوم بذلك» وهذا طبيعي في الخلايا العسـكرية السـرية 
فالخلية تتكون من خمسـة ولا يستطيع أحد التأكد من صدق وصحة المعلومات، وجاءت 
هذه الأوامر لهنداوي دوير الذي كان مسـؤولا عن شـعبة إمبابة ومعروف عنه الاندفاع 
وبطريقة عنترية كلف محمود عبداللطيف للقيام بهذه العملية لأنه كان بطل نيشـان في 
حـرب فلسـطين، ان عبدالناصر كان يعرفه جيـدا من حرب فلسـطين، ويضيف جامع أن 
دوير كان يسكن بنفس العمارة التي يقطن بها عبدالعزيز كامل والذي كان عضوا بمكتب 
الإرشـاد في هـذه الفترة وروى دوير لكامل إعـداده لاغتيال عبدالناصـر وفزع كامل من 
الخبر وقال له: «أنا عضو مكتب إرشاد ولا نعرف أي شيء عما تقوله والاستاذ الهضيبي 

يرفض هذا الأمر كليا».
وحـذره كامل مـن القيام بهذه العمليـة حتى يعـود للهضيبي إلا أن ظـروف اختفائه 
جعلتـه يتجـه لعبدالناصر الـذي كان صديقا حميما له وأبلغـه أن مجموعة - فيما يبدو 
أنهـا مخترقـة، من الإخوان تنـوي اغتياله وأن الإخـوان والتنظيم الخـاص والهضيبي 
بـراء من هذه المحاولة فأمر عبدالناصر المخابـرات باحضار دوير الذي ضغط عليه حتى 
اعترف له بكل التفاصيل فاتفق معه عبدالناصر شـخصيا على أن يكمل العملية ويرسـل 

عبداللطيـف للمنشـية يوم الخطـاب وأن مجموعة تابعة لعبد الناصر هي التي ستسـلم 
عبداللطيف المسـدس، وبالفعل سـافر عبداللطيف وقضى ليلة الاغتيال في منطقة وادي 
النطرون مع أربع شـخصيات سـلموه المسـدس منهم المهندس عمـر عبدالعزيز وتوفيق 
كـرارة الذي أصبـح وزيرا في وقت لاحق، وحضر عبداللطيف وكان معه مسـدس إلا أنه 
لم يطلق النار وفي بداية الحادث تبين ان الرصاص الذي أطلق على عبدالناصر من عيار 

مختلف عن المسدس الذي كان يحمله عبداللطيف».
وفـي حقيقة الأمـر، فان التضـارب الكبير فـي الروايتـين، وتخص صديقنـا المرحوم 
الدكتـور عبدالعزيـز كامل وزير الأوقاف الاسـبق في عهـد عبدالناصر تجعـل أي باحث 
يتحفـظ عليها، خاصة أن رواية جامع تنسـف تماما رواية أحمد عـادل كمال، فالذي أبلغ 
عبدالناصر بالمؤامرة هو عبدالعزيز كامل نفسه - حسب رواية جامع، فكيف يقول لعادل 

انها تمثيلية رتب لها عبدالناصر؟
والـذي يزيد الشـكوك في الرواية، ان كامـل ابلغ عادل بهذا، في عهد السـادات، أي لا 
خوف من عقاب، لأن الحملات ضد عبدالناصر في هذا العهد كانت على أشدها، والسادات 

شجعها، وشارك فيها الإخوان بقوة، وكانت حادثة الاغتيال من القضايا المثارة.
المهم، ان الشـيخ يوسف القرضاوي روى في مذكراته رواية تنسف رواية عادل، نقلا 

عن عبدالعزيز كامل - عندما كانا في السجن عام 1954، وأقرب لرواية جامع.

قيادي في الاخوان يؤكد 
محاولة اغتيال عبد الناصر

ويوم الأحد - أمس - واصلت «الدستور» الاهتمام بالقضية بأن اوردت رأي أحد قادة 
الجماعة الإسلامية وهو أسامة حافظ في تحقيق أعده زميلنا عبدالمنعم محمود جاء فيه: 
«وذكر حافظ أن حسـن البنا مؤسـس الجماعة أمر بنفسه بوضع متفجرات في كل أقسام 
الشـرطة بالقاهرة لإسـقاط الـوزارة، وقد نجحت العملية في اسـقاط الـوزارة وإصابة 
بعض الناس والبعض من رجال الشـرطة في 23- 9- 1946، كما أورد أن الجماعة قامت 
بقتل محمود النقراشي رئيس وزراء مصر وحاولت قتل إبراهيم عبدالهادي ايضا خلافا 
للعمليـة الغامضة التي اغتيل فيها السـيد فايز عضو النظـام الخاص والذي يتهم حافظ 

النظام الخاص بقتله.
ويتسـاءل حافظ القيادي بالجماعة الإسلامية إذا كان هذا هو نشاط أعضاء التنظيم 
الخـاص وغيرهـم من تشـكيلات الإخـوان وقـت ان كانت لهم قيـادة منضبطـة وتنظيم 
واضح فماذا بعد أن انفرط عقد التنظيم وغياب قياداته وضم عناصر الى العمل السـري 
ممـن لم يخضعوا لما كان يخضع له السـابقون مـن تدقيق واختيار، وبمـا اعتادوا عليه 
من أحداث شـكلت عقلياتهم في مواجهة الواقع الذي لا يرضونه فهل تستبعد على هؤلاء 
الشـباب أن يحاولوا اغتيال عبدالناصر وقـد فعل بهم ما فعل ويضيف حافظ قائلا: «هل 
مـا فعلـه عبدالناصر مـع الإخـوان يختلف كثيرا عـن الذي فعلـه النقراشـي أو إبراهيم 

عبدالهادي؟!».

الظرفاء وتاجر الزبدة والتمرجي
وأخيـرا إلـى الظرفاء، ونبدأ بزميلنـا بـ»أخبار اليوم» محمد حلمي الـذي يزداد تألقا 
فـي فقرتـه - بطبيعة الحال - بملحـق - النهاردة اجازة - والدليل قولـه: « بنت «بتاع 

المفاتيح» تحب من «أول تكة».
• التمرجي بعد ما يبوس ابنه يمسح مكان البوسة بقطنة بسبرتو.

• «تاجر مواد البناء» يقدم للضيف قزازة «جيبس».
• «الترزي» لما يلعب كورة يأخذ «الغرزة» على الواسع.

• «تاجرة الزبدة» تدخل المتحف يفتكروها «سايحة».
• «مهندس الرصف» يكتب في كروت زفاف بنته ندعوكم لحضور «زفتها»!».

وثاني الظرفاء هو نائب رئيس تحرير مجلة «أكتوبر» زميلنا محسـن حسـنين لقوله 
في عموده - آخر كلام - «ما دامت الحكومة مش عايزة تأجل بداية العام الدراسي لما بعد 
رمضـان، فياريـت بقى تأجل لنا رمضان لاجازة نص السـنة، وبكـده نضرب عصفورين 
بحجـر واحد تضم العيـد الصغير مع العيد الكبيـرو والناس تزأطـط وتهيص، وياكلوا 
كعـك العيد الصغير مـع لحمة العيد الكبير، ونغنـي كلنا: ياليلة العيد أنسـتينا وجددت 

الأمل فينا! وكل عام وحكومتنا الاليكترونيك بألف خير!
• بعد جرجرة حيتان الأسمنت للمحاكم وترك حيتان الحديد، مش عارف ليه نقحت 
علي النكتة إياها، اللي مش حافظ غيرهاو بتاعة الأحول اللي دخل مطعم فأكل طبق اللي 

جنبه!!».
أمـا ثالث ظرفاء اليوم فهو كاتب «صوت الأمة»السـاخر والموهـوب محمد الرفاعي - 
وقولـه: «كنـت أنوي الكتابـة عن حريق مجلس الشـورى، والذي لم يعرف سـببه حتى 
الآن، والصـراع الدائم على صفحات الجرائد بين فريقين حاجة كده زي الأهلي والزمالك 
فريق يرفع شعار الفيلسفوف الشعبي حكيم - النار النار النار، المجلس قايد نار، وفريق 
يرفـع شـعار ابن حضـرة الناظر، أبويـا اتحرق، وكنت أنوي الكتابة عن سـائق سـيارة 
الاسـعاف الـذي وقف امام المجلس المحتـرق، وأخذ يغني بعفوية شـديدة، الصبر طيب، 

الصبر طيب.
يا مجلس الشـعب دورك قريب، وعن سـيارة محافظ القاهرة، الـذي كان معزوما في 
أحد الأفراح وآخر انبسـاط ثم ظهر على شاشـات التليفزيونات العربية والأجنبية على 
سنجة عشرة، وأعلن بالفم المليان ان الحريقة انطفت وعيسى نبي وموسى نبي وكل من 
لـه نبي يصلـي عليه يا كفرة والنار عمرهـا ما تحرق مؤمن، وعندما قـال له واحد صايع 
مبرشـم، حرقت يا محافظ قال صلي على اللي هيشـفع فيك، المؤمـن دايما مصاب والعين 

صابتني ورب العرش نجاني.
ولم يكلف خاطره ويبص وراه ليرى أن الحريقة مازالت مشـتعلة، كنت أنوي الكتابة 
عن حريق ظل مشتعلا لمدة يومين مع أن المطافي جنبه، ولكن نفسي الأمارة بالسوء ظلت 
تبرطـع مثل الحمار الحرنـان، وتحاول أن تقتعنـي بان الحريق عادي جـدا واحنا طول 
عمرنـا بنشـوف حرايق وكوارث، ونـاس بتموت بالآلاف في البحـر والبر وناس بتاخد 
على دماغها بالجزمة القديمة دون أن يهتز وسط الحكومة مع انه أستك منه فيه ما جتش 

بقى على حتة حريقة صغيرة تيجي ايه في الحرائق بتاعة زمان.
عنهـا، وقـررت الكتابـة عـن المجهـود العظيم الـذي تقوم بـه وزارة الصحـة وتوريد 
المواطنين للآخرة في مجال نشـر الصور على علب السـجائر واعلانها عن نشـر مزيد من 
الصـور، بعـد نجـاح التجربة خصوصا بعـد أن انتهت الـوزارة من القضاء على الفشـل 
الكلوي، والسـحابة السـودة وتطوير مستشفياتها التي تشـبه المجازر الآلية وما عدش 

قدمها حاجة غير أنها تبطل الناس تطفح سجاير.
وإذا كانـت الـوزارة قد أكدت نجـاح الصورة الأولى، مع أن ذلك الرجل صحته باسـم 
الله ما شـاء الله ويارتنا نبقى زيه فرحان قوي انه في العناية المركزة جايز عشـان أول 
واحد في شارعهم يحقق هذا الانجاز ويدخل العناية المركزة ويدعو أهالي دائرته الكرام 
للمبيت يوميا معاه، إلا أن إعلان الوزارة عن نشر ثلاث صور جديدة على علب السجاير، 
عشـان الناس تخلي عندها دم، وتشرب جوزة أحسن يستحق التوقف فالوزارة سوف 
تنشر صورة لأضرار التدخين على الحوامل ومفهوم طبعا هاتبقى ايه الصورة، وصورة 
أخـرى عـن أضرار التدخين علـى الأطفال ودي برضـه معروفة، واد مقلبـط وصحته ولا 
الجمـل الصحـراوي بيضحك علـى خيبتنا لكن الصـورة الثالثة والتي تعبـر عن أضرار 
التدخـين علـى العلاقـات الزوجية، هايحطـوا فيها ايه بقـى؟! وليه بتلطم؟! ولا مسـمار 

معووج؟! ولا ولية واقفة تحت عامود النور والرجالة قاعدة قدامها تعيط؟».

حلول شهر رمضان وسؤال عن هلاله.. شيعي أم سني؟ وجدل حول محاولة الإخوان المسلمين اغتيال عبدالناصر في الاسكندرية

بدء البث التجريبي للاذان الموحد.. اهالي السويس يقطعون الطرق احتجاجا على قطع مياه الشرب عنهم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد عن رؤية هلال رمضان وإعلان يوم الاثنين اول ايام 
الشهر الفضيل، أعاده الله علينا جميعا مسيحيين ومسلمين عرباً بالخير والبركات، وبإعلان اليوم - أو الشهر - وبدء الصوم تحققت فتوى المفتي 
الدكتور الشــيخ علي جمعة التي أكد فيها أن رؤية الهلال في أي دولة ملزم لمواطنيها بالصوم، ولذلك لم تكن هناك حاجة لكاريكاتير الرســام الكبير 

جورج بهجوري في «أهرام» امس، وكان عن شاب يسأل احد المشايخ.
- يا سيدنا الشيخ، أنا شفت هلال رمضان على النت، ينفع؟!

وكذلــك لــم تكن هناك ضرورة لأن يرســم زميلنا وصديقنا عمرو ســليم امس ايضا في جريدة «روزاليوســف» - شــيخين - يشــاهدان الهلال، 
وأحدهما يسأل الثاني:

- وتفتكر الهلال ده سني ولا شيعي؟
والاســتعدادات على قدم وســاق في جميع الوزارات والأجهزة والمؤسســات والمنازل والقنــوات التليفزيونية لأيام الشــهر الفضيل وبدء البث 
التجريبي للآذان الموحد في عدد من مســاجد محافظتي القاهرة والجيزة، ورئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون البرلمانية والقانونية اجتماع 
اللجنة التي أمر الرئيس مبارك بتشــكيلها للتحقيق في الفشل الهائل الذي حققته البعثة الرياضية في أوليمبياد بكين، وتوالي تحقيقات النيابة في 
حريق مجلس الشــورى، وتأكيد وزير النقل بأن الوزارة ســتطرح قريبا مشروع تسيير قطار سياحي من أسوان في أقصى الجنوب الى الاسكندرية 
في اقصى الشــمال على البحر الأبيض المتوســط بالمشــاركة بين القطاع الخاص والحكومة وفي الحقيقة فان مثل هذه المشــروعات تكون المقدمة 
لبيــع أي مرفق، ومتابعة الصحف الى حد ما لتطبيق الشــرطة قانون المرور الجديد، وحملات ضد لصــوص أراضي الدولة وانتهاء أعمال مهرجان 
الاســكندرية الســينمائي الدولي، وإعلان وزيــر المالية زيادة إيرادات الدولة، وزيادة نســبة النمــو الاقتصادي، وقيام أهالي قريــة محمد عبده في 
الســويس بقطع الطريق الدولي بين القاهرة ومحافظة جنوب ســيناء بسبب انقطاع مياه الشرب عنهم منذ أربعة أشهر وحضور وزير الدفاع المشير 

محمد حسين طنطاوي.
الاحتفال بيوم تفوق ســلاح المدفعية واستعجال النيابة مباحث قســم حي مدينة نصر بالقاهرة تحصيل الغرامات التي حكمت بها المحكمة ضد 
المتهمين بممارســة الاحتكار في الاســمنت دون انتظار نتيجة الاستئناف الذي قاموا به، وعشــرات من الإضرابات والاعتصامات لعمال وموظفين 
في مصانع وجهات تتبع الحكومة والقطاع الخاص، وكلها لأسباب مالية. وإلى قليل من كثير لدينا، مع العلم انني لن أشير بعد الآن وطوال الشهر 

الفضيل الى هجمات صحف محور الشر ضد بارك المولى لنا فيه، حتى لا نفسد صيامنا.
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شلومو افنيري

الامريكـي  المفكـر  اعتبـر   1989 عـام  فـي   ■
فرنسيس فوكوياما انفراط الاتحاد السوفييتي 
وانهيار الانظمة الشيوعية في اوروبا الشرقية 
«نهاية التاريخ»:بعد سقوط الفاشية في الحرب 
العالمية الثانية تأتي الان نهاية النوع الثاني من 
الانظمة الاستبدادية. فوكوياما ادعى مستخدماً 
مصطلحاً مشـتقا من فلسـفة هيغل، ان التاريخ 
قد وصل الـى ذروته والى نهايتـه وان انتصار 
السـوق  واقتصـاد  والليبراليـة  الديمقراطيـة 
الرأسـمالي يعني ان الانسـانية قـد وصلت الى 
غايتها النهائية الشـمولية: تجسـيد الحريات ـ 

الشخصية والسياسية والاقتصادية.
كان هناك شـيء مـا يبعث على النشـوة في 
هذا الافتخار بالانتصار.مقالة فوكوياما حظيت 
بصدى هائل وكانت مسـؤولة بدرجة غير قليلة 
عن مشاعر النشوة شـبه الخلاصية التي شعر 
بها سياسـيون عمليـون في ظل انهيـار النظام 

السوفييتي.
ولكن الكثيرين نظروا بارتياب لهذا التحليل 
عليـه،  ينطـوي  الـذي  الافتـراض  خصوصـا 
حيـث ان المجريـات قـادت الـى هـدف معاكـس 
لهـدف الماركسـية الا ان ذلك كان احـادي البعد  
وحتميـاً ومن خط واحد، مثل الماركسـية ايضا. 
الشـيوعية  الـى  تـؤدي  الطـرق  كل  كانـت  ان 
عنـد الماركسـية، فهي عنـد فوكوياما تقـود الى 
الديمقراطية واقتصاد السوق. الرسم المعماري 

لهـذا المبنى كان جميلاً ولكن هل كانت الحجارة  
والاسمنت؟

التشـكيك حظي بالمصادقة عندمـا اتضح ان 
ليـس كل الـدول مـا بعد الشـيوعية قد سـارت 
على نفس الطريق. بولندا وتشـيكيا وهنغاريا 
نجحـت بالانتقـال الـى الديمقراطيـة واقتصاد 
اكثـر  كان  روسـيا  فـي  الامـر  ان  الا  السـوق، 
تعقيـدا. الجمهوريـات السـوفييتية في وسـط 
آسـيا تحولت الى انظمة اسـتبدادية على طراز 
دول العالـم الثالـث، والصراعـات العرقية في 
يوغسـلافيا السـابقة برهنـت علـى ان غيـاب 
الشيوعية قد يؤدي احيانا الى ظهور صراعات 
قوميـة كلاسـيكية وليس بالضرورة انسـجاماً 
يعتقـد  كمـا  وليبراليـا  ديمقراطيـا  شـموليا 

البعض.
احداث الاسابيع الاخيرة في روسيا والصين 
البعيـدة عن بعضهـا البعض كما يبـدو للوهلة 
الاولـى انما تزيد فقط من عمق الخطأ الذي وقع 
فيـه فوكوياما: هنـا تدور رُحى حرب وحشـية 
وهناك حالة استعراضية رياضية رهيبة. ولكن 
الحدثـين يشـيران الى اننـا بعيدون عـن نهاية 
التاريـخ علـى العكـس تمامـاً نحن امـام عودة 

التاريخ بدرجة كبيرة.
الحرب بين روسيا وجورجيا ـ التي تمخضت 
عن بتر جورجيا الى اجزاء تشير الى ان روسيا 
بعد فتـرة الضعف والانفراط فـي عهد بوريس 
يلتسـين تعـود لتصبح دولـة عظمـى ذات قوة 

وعضلات في مواجهة الجيران.
 مـا حـدث فـي القوقـاز ذكـر الكثيريـن بـأن 

روسـيا لم تكن ابداً دولة قومية بالمعنى الشائع 
للكلمة وكانت على الدوام امبراطورية ـ سـواء 
تحـت الغطـاء القيصـري او السـوفييتي وهي 
تعود بقيادة فلاديميـر بوتين الى ما كانت عليه 

في الماضي.
بعـد قمع الشيشـان ـ امتدت حروب قاسـية 
وحشـية خاضتهـا روسـيا ضدهـم فـي القـرن 
ـ تعـود موسـكو الان لتجديـد  التاسـع عشـر 
زعامتهـا الاقليميـة. هـذه السياسـة بالنسـبة 
للجورجيـين وكل مـن يعرف قليلا مـن التاريخ 
هي عودة وتكرار لما حـدث مرتين: عندما ضمت 
روسيا القيصرية مملكة جورجيا في عام 1801، 
وعندما ضمت روسـيا السـوفييتية الجمهورية 
الاشـتراكية الديمقراطيـة الجورجيـة فـي عام 
1921 ـ الادعـاء كان حينئـذ ايضـا انهـم جاؤوا 

لمساعدة اوسيتيا.
العـودة للعهد الامبريالي الجديد ظهرت قبل 
سـنوات. من جهة عملية قمع حاذقة للمعارضة 
سـواء من خلال ازالة قـوة المعارضين المحتملين 
بوسـائل شـبه قضائيـة او من خـلال الاغتيال 
الغامض للصحافيين المستقلين وتجميع الموارد 

الاقتصادية بيد النظام الحاكم.
علـى  متواصـل  ضغـط  ـ  الخـارج  ونحـو 
اوكرانيـا فـي الوقـت الـذي توفـر فيـه اسـعار 
الطاقة لروسيا وسـيلة ناجعة في وجه اوروبا 

وخطاباً جبروتياً من قبل بوتين.
في بكين شاهدنا شيئاً آخر الا انه ليس مغايراً 
تماما. الصين تحررت منذ زمن من الايديولوجيا 
الشـيوعية، ولكن الحزب الشـيوعي هو اليوم 

التجسيد الابرز للتراث الكونفوشي الذي يقوم 
على الانضباط والنظام والهيكلية والانسـجام 
القسـري المفـروض  مـن الاعلـى. كل ذلـك وفقا 
التاريخيـة؛  الصينيـة  القيصريـة  للتقاليـد 

والحزب جاء في محل المنديريين.
الرأسـمالية الصناعيـة التـي تتنامى في ظل 
نظـام كونفوشـي تعبر عـن القـوة. كل هذا يتم 
من خلال التجاهل التام لحقوق المواطنين وقمع 

الاقليات القومية كما يحدث في التبت.
لـم يكن مـن الممكـن عـدم التأثـر والاعجاب 
بالمشاهد الجميلة في مراسيم الالعاب الاولمبية. 
ولكن هذه المراسـيم كانت مخيفـة كلما ازدادت 
روعـة. قوتهـا والقـدرة على تحريـك الجماهير 
بانضبـاط حديـدي بـدا وكأنـه ليـس مفروضا 
مـن الاعلى وانما من اعماق روح عشـرات الاف 

المشاركين ا لمبتسمين.
بعـد العهد الشـيوعي تعـود روسـيا وكذلك 
التاريخـان  تاريخهمـا.  احضـان  الـى  الصـين 
امبريالـي،  واسـتبداد  تجبـر  هنـا  متباينـان: 
القاسـم  ولكـن  كونفوشـي.  انضبـاط  وهنـاك 
المشـترك بينهمـا هـو حكـم مركـزي وهيكليـة 

ومواطنون خاضعون.
هنـا تتوفر القوة وربما ايضـا جمال من نوع 
معـين ـ ولكن الحرية والديمقراطية والليبرالية 
ليسـت متوفـرة. اهـلا وسـهلا بالقادمـين الـى 

التاريخ.
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ديمقراطية فوكوياما وعودة صراع القوميات 

أهلا وسهلا بالقادمين الى التاريخ
عكيفا الدار

■ تخيـل أن مخـرج أفـلام هوليووديـاً يمكنـه أن ينتج نهايـة كهذه 
لقسـم حياة ايبـي نتان. قبل بضع سـاعات مـن موت «بحار السـلام»، 
الـذي القـي به الى السـجن بسـبب نشـاطه من أجـل السـلام، اعتقلت 
السـلطات الاسرائيلية ناشط السـلام جيف هلبر ـ الاسرائيلي الوحيد 
على دكة السـفينة التي حطمـت الحصار على قطاع غـزة. لولا الحصار 
والاعتقـال لكنا بقينا مع اقوال التأبـين المتكتكة التي اغدقها قادة الدولة 
على ايبي. شـمعون بيرس، ذاك الذي اقام المستوطنات في الوقت الذي 
تحدث فيه ايبي مع م.ت.ف، توجه بلقب «الرجل الاكثر ايمانا في الوقت 
الذي ينقص فيه الايمان». ايهود اولمرت، الذي تربى في معسكر رأى في 
انـاس مثل ايبي طابورا خامسـا، وعد بأن «نحفظ ذكـراه بحب». وعن 

هذا يقال ـ يبكون ويطلقون النار.
للوهلـة الاولـى يمكن لايبي ان يرتاح في قبره بسـلام. بعد 42 سـنة 
من هبـوط طائرته الصغيـرة علـى ارض العدو المصري، اسـرائيليون 
يطيرون في ال عال الى القاهرة وعلى جوازات سـفرهم تأشيرة تلقوها 
من السـفارة المصرية في تل أبيب. في هذه الايام سليلو الليكود ومباي 
يديـرون، فـي آن واحـد، مفاوضـات مباشـرة مـع م.ت.ف واتصـالات 
متواصلـة مع سـورية. إذا كان الجميع يتحدثون عن السـلام، فلماذا لا 
يوجد سلام؟ كيف حصل أنه عندما يكون السلام على مسافة لمسة يبدو 
أنـه آخذ فـي الابتعاد؟ لماذا مـات ايبي نتان في وحدته وكاد ينسـى من 

القلب؟ ماذا حصل لـ «معسكر السلام»؟
لشـدة المفارقة، فشـل اليسـار الصهيوني يكمن بقدر كبيـر بالنجاح 
الكبير لافراد مثل ايبي، اوري افنيري، يوسـي بيلين ـ لتحويل السـلام 
الـى علامة تجارية مظفرة. الاسـرائيليون اكتشـفوا انـه لا توجد مادة 
تطهر الضمير افضل من انشودة للسلام. عندما اعلن عن نفسي «مؤيدا 
للسـلام» يكون أسـهل جدا عليّ التعايش مع الاحتلال. وعندما اشـارك 
في مظاهرات السـلام يكون أسـهل جدا عليّ أن اخـدم في الحواجز. في 

حزيـران 2005، عندمـا كان قائما باعمـال رئيس الوزراء عـن الليكود، 
أعلـن اولمرت فـي اجتماع لمنتـدى السياسـات الاسـرائيلية (IPF) في 
نيويـورك: «تعبنـا مـن القتل، تعبنـا من أن نكـون شـجعاناً، تعبنا من 
النصـر، تعبنا من الحاق الهزيمة باعدائنا». مـا كان لإيبي ان يقول ذلك 

أفضل. ولكن ماذا حصل منذئذ؟ كلام ومزيد من الكلام. 
ايبي كان مسـتعدا لان يدفع ثمن السـلام ـ ان يعرض للخطر حريته 
بل وحياته. الزعماء الاسـرائيليون (وكذا الفلسطينيون) وجدوا ملجأ 
آمنـا خلف خطابـات السـلام، مؤتمـرات السـلام ومحادثات السـلام. 
طالمـا يتحدثون ويتسـاومون فانهم معفيون مما وصفه ارييل شـارون 
«تنـازلات أليمـة» ـ مهـدىء ناجـح لآلام السـلام. «المسـيرة السـلمية» 
تسمح للجمهور الغفير بالتمترس خلف اسوار سميكة من ادعاء الحق. 
اسـتطلاعات الرأي العام تشير على مدى السـنين الى تأييد ثابت لاكثر 

من 70 في المئة من السكان اليهود للمفاوضات على حل الدولتين.
لو كانت الاغلبية مسـتعدة ايضـا لان تدفع الثمن المحـدد لهذا الحل، 
لكان معسكر ايبي احتل منذ زمن بعيد الحكم. ولكن الجمهور في اعقابه 
(أو امامه) الزعامة السياسية تريد السلام مع الفلسطينيين والسوريين 

ولكنها لا تريد ان تتقاسم مع العرب الحكم في شرقي القدس.
وحتى عندما تقترح 22 دولة عربية على اسرائيل السلام والعلاقات 
الطبيعيـة، فانهـم يفضلـون هضبـة الجـولان بـدون السـلام. ازدهـار 
معسكر اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو يدل على أن التهديد الديمغرافي 
لا يخيـف الخلق. في واقع الامر، بين البحـر والنهر يوجد منذ زمن بعيد 

واقع ثنائي القومية تحت سيادة احادية القومية، والسماء لم تسقط. 
لوسـائل الاعلام الاسـرائيلية التي تبكي «بحار السـلام» يوجد دور 
غيـر صغير في هبوط شـعاع السـلام. معظمها اشـترت بخفـة قصة «لا 

شريك»، في ظل التجاهل لدور اسرائيلي في فشل كامب ديفيد 2000. 
يا ايبي، ارتح بسلام في مرقدك. فقد نجوت من عذابات السلام.

٭ كاتب سياسي
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تحويل السلام الى عبارة تجارية

يبكون ويطلقون النار

بن كاسبيت
    

■ دولـة اسـرائيل قـررت بـان ايـران النوويـة هـي 
«خـط احمر». لا يمكن لاسـرائيل ان تسـلم بتحول دولة 
آيـات اللـه الى دولة نوويـة. القرار اتخـذ بعد مداولات 
اسـتراتيجية بـين الاجهزة، شـارك فيهـا صنـاع القرار 
وقـادة المسـتويات الامنيـة والاختصاصيـة العليـا في 
الدولـة. التلميحات بصدد هذا القـرار تتردد علانية هنا 

وهناك.
المعنـى واضح: الجدل بين اولئـك الذين يعتقدون ان 
من الواجب القيام بكل شيء بما في ذلك عملية عسكرية 
لمنـع ايران من الحصول على القنبلـة النووية، وبين من 
يعتقدون ان مـن الممكن القبول بوجود ذرة لدى ايران ـ 
قد حسم. وهناك مغزى صغير واحد من وراء ذلك: ان لم 
يسـقط نظام آيات الله في السنة القريبة، وان لم يوجه 
الامريكيون ضربة عسـكرية وان لم تـؤد العقوبات الى 
تحطيم المشـروع النووي الايراني فسـتضطر اسرائيل 
الى التحـرك بقوة. بكلمات اخـرى التحضيرات للخيار 
الاسـرائيلي العسـكري الموجهه لهـذه الطريقـة او تلك 
لاعتراض المشـروع النـووي الايراني، فـي ذروتها. هذا 
يقـول ان هنـاك احتمالاً لتدهور اقليمي خـلال عام ـ الى 
عـام ونصف. مـن الممكن فهم هذه الخطوة الإسـرائيلية 
كارتقـاء في مبـدأ «امسـكوني» ومن الممكـن ايضا اخذه 
علـى محمـل الجـد. يوصـى اختيـار الامكانيـة الثانية. 
ايهود اولمرت في اجتماع مغلق قال في الاسـبوع الماضي 
أنه توجد في الجيش الاسرائيلي اليوم قيادتان هامتان 
فقط: قيادة الجبهة الداخلية وقيادة سلاح الجو. هذا ما 

يقصده بالضبط.
في مثلث طهران ـ القدس ـ واشـنطن، لا تحدث امور 
جيدة. اسـرائيل تحاول يائسـة الحصول علـى موافقة 
امريكيـة علـى الهجمـة ضـد ايـران ولكنهـا لا تنجح في 
ذلـك. على العكس. الطريق الاقصـر للتحليق الى ايران 
يمر عبر العراق، حيث يسيطر الامريكيون. لهذا الغرض 
سـنضطر للحصـول على تصريـح بالتحليق وشـفرات 
سـرية. فـي الوضـع الحالـي لـن نحصـل علـى مرادنا. 
اسـرائيل تطلب وسـائل هجومية مـن الولايات المتحدة 

وبدلاً من ذلك تحصل على عروض لرادارات دفاعية.
هنـاك ايضا خيـار ثالث. طرحه مؤخراً افرايم سـنيه 
عبر وثيقة ارسلها للمرشـحين للرئاسة الامريكية جون 
ماكين وباراك اوبامـا. الوثيقة التي تحتوي على 8 بنود 
تشـير الـى ان «ليسـت هنـاك حكومـة في القـدس تقبل 
بايـران النوويـة. عندمـا سـيصبح واضحـاً ان ايـران 
توشـك علـى الوصـول الـى السـلاح النووي سـتطرح 

العملية العسكرية الإسرائيلية على المحك لمنع ذلك».
سـنية يقترح الخيـار «العقلاني والارخـص الوحيد 
الـذي لا يتضمـن اراقـة للدماء» لايقـاف هـذه العملية. 

على حد قوله آن الاوان لعملية امريكية حقيقية شـديدة 
البـأس وتجنيـد اوروبـا كلهـا «لعقوبـات حقيقية» من 
اجـل اسـقاط النظـام الايرانـي. الشـعب الايرانـي كما 
يقـول سـنيه يئن تحت وطـأة نظام آيات اللـه ولا يقوم 

باسقاطه فقط لغياب الدعم من الخارج.  
سـنيه يقترح عملية بسيطة: حصاراً مطلقاً على قطع 
الغيـار لصناعات النفط والمصافـي ومقاطعة كاملة على 
النظـام المصرفي الايراني. هاتان الخطوتان سـتؤديان 
خـلال فترة قصيـرة الى انهيـار النظام. نافـذة الفرص 
وفقاً لافرام سنيه تمتد من الان حتى بداية العقد القادم. 
عام ونصف عام الى عامين وهذا يعني ان التحرك يجب 

ان يبدأ من الان.
سـنيه لا يكتـب الوثائـق فقـط بل انـه يتحـرك على 
الارض. في الاسـبوع الماضي كان  في سويسرا والنمسا 
الدولتـين اللتين اعلنتا عن اسـتثمارات هائلة في حقول 
النفـط والغـاز الايراني خـلال العقد القـادم. «التحدث 
عـن كارثـة اليهـود وعـن امـن اسـرائيل لا يؤثـر علـى 
هـؤلاء النـاس» اذن مـا الـذي يؤثر؟ بسـيط جـداً. هو 
سـمعهم يتحدثـون عن الاسـتثمارات المسـتقبلية وقال 
لهـم بـكل هدوء: «خسـارة لأن عيـدو سيشـعل كل هذه 
الاسـتثمارات» مـن هو عيدو؟ نحوشـتان ـ قائد سـلاح 
الجو. «الاسـتثمار في ايران 2008 يشـبه الاسـتثمار في 
مصنـع كـروب الالمانـي فـي عـام 1938 هذا اسـتثمار مع 
درجة خطورة عالية». النمساويون اصيبوا بالشحوب 

وفقا لما قاله سنيه.

يجب تجنيد الاسد

عندنا في الوقت الحالي يستعدون للخيار العسكري. 
هـذا ايضا السـبب الـذي يتـم نتيجة لـه التفـاوض مع 
سـورية. الان تحديداً. هناك اهمية عليا لتحييد سورية 
وانتزاعهـا من دائـرة الرهبـة قبيل الاشـتعال المحتمل. 
السـوريون ايضـا يدركون ذلك. اولمـرت يقول في الاطر 
المغلقـة ان الاسـد شـخص ذكـي وفطـن وهـو يعـرف 
بالضبـط ما الذي يريـد ان يكونه وما لا يريده. هو تعلم 
شـيئا ما ولديه قدرة على ضبط النفس والاحتواء وهو 

لا ينتمي لعالم الاسلام المتطرف هذا. يقول اولمرت. 
ومع ذلك ما زال السـوريون يتأرجحون بين العالمين. 
السـيناريوهات التـي يتحدثـون عنهـا في جهـاز الامن 
تتحـدث عـن اطـلاق مئـات الصواريـخ السـورية على 

الـى ان ينجـح سـلاح  المرحلـة الاولـى  اسـرائيل فـي 
الجـو في ابـادة اغلبيـة قواعـد الصواريخ والسـيطرة 
علـى المجـال الجوي. الـف مواطن سـيقتلون من اطلاق 
الصواريخ هذه مثلما حـدث خلال الانتفاضة كلها. وفقا 
لاحـد السـيناريوهات الجيـش الاسـرائيلي سـيجتاح 
سـورية ويصل خـلال فترة قصيرة نسـبيا الى دمشـق 
حيـث سـيكون بإمكانـه ان اراد السـيطرة عليها. خلال 
ذلك سـيقتل 1500 جندي آخرين. ومـاذا حينئذ؟ عندئذ 
سـتبدأ حـرب العصابـات والارهـاب ويقتـل عشـرات 
الجنـود كل شـهر ونحـن سـنبحث يائسـين عـن طريق 
للخروج. تماما كما في العراق. وماذا بعد؟ عندئذ سنبدأ 
التحـدث ولكـن السـؤال هو مع مـن سـنتحدث. عندها 
سنشـتاق الـى الاسـد. النظام الذي سـيخلفه سـيكون 
أسـوأ بكثيـر ولتروا ما يحـدث في العـراق. وحول ماذا 
سـنتحدث معهم؟ حول هضبة الجولان. لانه لا تسـوية 

من دونها. اذن لماذا نحتاج الى ذلك كله؟

المهم عدم المبالغة

ان قامـت اسـرائيل بمهاجمة ايران مـع الافتراض ان 
السـوريين لـن يتدخلوا (يـا ليت) مـا الذي سـيحدث؟ 
الايرانيون بالمناسبة هم التهديد المباشر الاصغر. لديهم 
عشـرات صواريخ شـهاب القادرة على الاصابة. اغلبية 
هـذه الصواريـخ سـتعترض فـي الجـو ولكـن المشـكلة 
سـتأتي من الشـمال ومـن الجنوب. حزب الله سـيطلق 
كل مـا لديـه وهو كثيـر. وحمـاس مثله. حيفا واسـدود 
سـتتلقان ضربات قاسـية وتـل ابيب كذلـك. وفقا لاحد 
السـيناريوهات ستسـتغل اسـرائيل الفوضى الدموية 
الحاصلة و»لحظة الحقيقة» في حرب الوجود السيادية 
الإسرائيلية، ايضا حتى تدخل الى غزة وتفعل اخيراً ما 
سيضطر احدٌ ما الى فعله هناك. هذا ايضا سيكلفها مئات 
القتلـى. هذا هو السـبب وراء تحـدث الكثيرين الان عن 
حكومـة طوارئ وطنية. هم يعرفـون ما الذي يتحدثون 

عنـه. الايـام التـي تهـل علينـا ستسـتوجب توحيد كل 
الطاقات الصهيونية في سلة واحدة. هذه ستكون حرب 
حياة او موت بين النور والظلام. بين الاسـلام المتعصب 
النـووي الـذي يحتشـد علـى جدراننـا وبـين الانظمـة 
العربيـة المعتدلـة الاخرى فـي المنطقة واولئـك الذين ما 
زالوا يؤمنون بالتعايش والدولتين، وحق الانسـان في 

حرية التعبير وحق المرأة في العيش.
جلسـة المجلـس الـوزاري التـي ناقشـت تعاظم قوة 
حـزب اللـه كانـت متوترة. طـرح هنـاك سـيناريوهان 
رهيبان وكذلك وسائل التسلح المتطورة التي سترسلها 
سـورية الـى نصراللـه فـي الفتـرة القريبـة. كان هناك 
من ادعـوا أن هذه خطوة اسـتراتيجية تشـكل تحطيما 
للتعـادل والتي سـتؤدي في السـياق الـى تقييد حركة 
سـلاح الجو بدرجة كبيرة. بالمقابل اقتـرح آخرون مثل 
قائـد سـلاح الجو عـدم المبالغـة. هو قال هذا سـيصعب 
العمـل ولكننـا سـنتدبر امرنـا. مـن أخـذ المسـألة علـى 
محمـل الجـد كان ايهود بـاراك. باراك طلـب من المجلس 
الـوزاري توكيـلاً «اعمـى» لاتخاذ القـرارات مـع ايهود 
اولمـرت وتسـيبي ليفنـي. كان هنـاك وزراء مثـل عامي 
ايلون حاولوا الدخـول للدائرة. عامان بعد تلك الحرب 
وبعـد فينوغـراد وما زلت تريـد مرة اخـرى اتخاذ قرار 
واحد فـي ليلة واحـدة لتدخلنا في دوامة؟ سـأل ايلون 
بـاراك. وزير الدفاع اصر على مطلبـه. المجلس الوزاري 
من وجهة نظره هو عبء والحكومة هي جسـم زائد. من 
الممكن انهاء كل شـيء عنده فـي الغرفة مع ايهود الثاني 
ومع تسيبي. هو لم يحصل على هذا التوكيل من المجلس 
الوزاري حمداً لله. ورغم ذلك فينوغراد كما نرى قد فعل 

فعله. رغم ان ايلون يعتقد ان هذا ليس كافيا.
ايلون الذي خسر امام باراك في الانتخابات التمهيدية 
يجلـس الان في «مركـز النفط» في تل ابيـب. مكتبه يقع 
فـي الغرف التـي اسـتضافت اعضاء مجلـس فينوغراد 
خلال عمل اللجنـة. غرفته هي غرفة القاضي فينوغراد، 
الامر الذي اضاف شيئا من الغرابة الإسرائيلية النمطية 
لما قاله في هذا الاسبوع: «ليست لدولة اسرائيل سياسة 

ولا جهاز او عملية منظمة لبلورة السياسيات».

تاورس والفلسطينيون

ايهـود اولمـرت هـل تذكرونـه؟ مـا زال هنـا، رئيـس 
الوزراء يمارس ضغوطاً هائلة على ابو مازن للسير معه 

لاتفاق تاريخي حتى وان كان جزئيا وغير مفصل الا انه 
يكون اتفاقاً يشـكل خياراً واضحاً وعقلانيا وقائماً لحل 
الدولتين لشـعبين. اولمرت حتى الامس حاول اغراء ابو 
مازن بعقد لقاء آخر في يوم الاحد القريب. ربما سيكون 

هذا اللقاء دراماتيكيا. 
الـى جانـب الملياردير دانيـال افراهام الـذي كان في 
رام اللـه عدة مرات، اسـتخدم اولمرت مدافـع اقناع اخر 
يتحـرك ضـد التيـار. ليفنـي وبـاراك يقومـان بفرملته 
والامريكيون يائسون. كوندوليزا رايس حثت ابو مازن 
لاعداد شـيء ما لزيارته التي سـيقوم بها لواشنطن في 
ايلول (سبتمبر)، ولكن هناك شك ان كانت هي نفسها ما 
زالـت تؤمن بالتغير. الاخير الذي مـا زال يؤمن بالتغير 
هو اولمرت. والشـخص الذي يسبقه في ذلك هو رامون. 
«سـنضع الورقة على الطاولة» يقول اولمرت حتى يحكم 
الجمهور بنفسـه وعندئذ «سـيؤيد الامريكيون والعالم 
كذلـك وتكون هـذه قوة هائلـة تؤيد موقفـه الذي يدعو 

الى دولة كبيرة واحدة».
هناك شـك ان كان اولمرت سـيحظى بهذا الانجاز. في 
حاشـية ابو مازن يقولـون ان «الاقتراحات التي تقدمها 
اسـرائيل لنا سـخيفة». ابو مـازن ضعيف وهـو يعرف 
ان اولمـرت اضعـف منـه. فـي السـلطة يتابعـون بقلـق 
الوضع السياسـي في اسـرائيل. مصاعب ايهـود باراك 
تعتبـر مصدر عزاء وحيد في الوقـت الحالي. هم يبكون 
علـى رحيل اولمـرت. وليفني تبـدو لهم الافضـل من بين 

الخيارات او في الواقع الاقل سوءاً.
هنـاك عنصـر فلسـطيني ايضـا فـي ورطـات بـاراك 
الاخيـرة فـي قضية تـاورس ومحاولـة الوسـاطة التي 
يقـوم بهـا لمصلحـة المليارديـر نجيـب سـويرس. هـذا 
العنصر الفلسـطيني ذكر هنا في الاسبوع الماضي محمد 
رشـيد الذي يمتلك تجارة مشـتركة مع سويرس. محمد 
رشـيد تدخل لـدى اصدقـاء اسـرائيليين حتـى تحصل 
تصريـح  علـى  لسـويرس  التابعـة  اورسـكوم  شـركة 
للسـيطرة علـى جزء مـن الشـريك الاسـرائيلي. الا انه 
فشـل في مسعاه ايضا. محمد رشـيد وباراك تقاسما في 
حينـه صديقـاً مشـتركاً. في الحيـاة والتجارة: يوسـي 
جينوسـار رحمه الله. رأسمال رشـيد يقدر في اسرائيل 
بـ 250 مليون دولار. هـذه المبالغ هي في اغلبيتها اموال 

الشعب الفلسطيني.
في السـلطة يعتبرون محمد رشيد كشخص استثرى 
عـن  المسـؤولة  عرفات.الجهـات  مـن  قربـه  بواسـطة 
التقييمـات في اسـرائيل تعـرف ان فتـح تتربص لمحمد 
رشـيد في الزاوية وابو مازن يمقته، هذا هو سـبب عدم 
قدومه الى هنا ووجوده بالاساس في القاهرة والخليج 
واعتبـاره حصاناً ميتا تماما في كل ما يتعلق بالسـاحة 

الفلسطينية.           
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غزة ـ المزيد من الشاحنات

■ في مطلع الاسـبوع دشـنت اسـرائيل 
معبـر كارم سـالم الجديد على حـدود قطاع 
غزة. نائـب وزير الدفاع متان فلنائي توجه 
جنوباً للتأثر من المشـهد: كيـف أنه نجحت 
ادارة المعابـر فـي وزارتـه برئاسـة اللـواء 
احتيـاط فتسـلال تريبرمـن  ترميـم المعبـر 
خـلال فترة قياسـية بعـد ان دمرتـه عملية 
انتحاريـة حاذقة بـادرت اليهـا حماس في 

نيسان (ابريل) بصورة كاملة.
4.5 مليون شـيكل صرفت على بناء معبر 
الـذي اقيم في هذه المرة على مسـافة نصف 
كيلومتـر مـن الحـدود لتقليـص احتماليـة 
نجاح الفلسـطينيين بتفجيره مـرة اخرى. 
اليكـم المنطق علـى الطراز الغـزاوي بأبهى 
صـوره: حمـاس تدمر ـ واسـرائيل تصرف 
امـوالا طائلـة لبناء معبـر كل هدفـه ادخال 
البضائـع الى قطـاع غزة. الان سـيكون من 
الممكـن ادخال عدد مضاعف من الشـاحنات 
علـى شـرف وقف اطـلاق النـار عبـر معبر 
كارم سـالم، وكل هـذا الى جانب الشـواقل 
التـي تحولهـا اسـرائيل للقطـاع مـن اجـل 
مصلحـة رئيـس السـلطة محمـود عبـاس 
شـكلياً ولكـن لمنفعـة حمـاس فعليـا. كيف 
تـرد حماس؟ مـن الصعـب معرفـة ذلك لأن 
التنظيم كان مشـغولاً في هذا الاسـبوع في 
استقبال نشـطاء اليسـار الاحتفالي (ومن 
بينهم مواطن اسـرائيلي) الذيـن «اخترقوا 

الحصار البحري» المضروب حول القطاع.
كارم سالم ليس طريق الامدادات الوحيد 
للقطـاع. الحكايـة الغريبـة التـي نشـرتها 
حديقـة  فـي  اسـود  حـول  الانبـاء  وكالات 
الحيوانـات فـي غـزة تم تهريبها الـى هناك 
عبـر الانفـاق من سـيناء هي حكايـة موثقة 

جـداً كما يتضـح. ان كان مـن الممكن تهريب 
اسـد فـي رفح فليسـت هنـاك صعوبـة اذن 
لتهريب كاتوشـا ايرانية. وبالفعل من المثير 
متابعـة التقاريـر المصرية حـول الخطوات 
الانفـاق.  بمكافحـة  فيهـا  يقومـون  التـي 
القاهـرة التـي تسـتعين الان بخبـراء مـن 
الولايـات المتحدة وكلاب واجهـزة امريكية 
تبلـغ قيمتهـا 30 مليـون دولار، تدعـي انها 
قد كشـفت 200 نفق، عشـرة بالمتوسـط في 
الاسـبوع . خـلال الشـهر الاخيـر يعترفون 
فـي جهاز الامن الاسـرائيلي بحـذر بوجود 
تحسـن معـين فـي الاداء المصـري، ولكنهم 
يدعـون ان المصريين ما زالـوا يترددون في 
معالجـة جـذور المشـكلة ألا وهـي عائـلات 
المهربـين البـدو فـي سـيناء والتـي تربـط 
بين شـبكات السـلاح فـي مصر والسـودان 

والعائلات الفلسطينية في رفح.
التهدئـة تصمد بصـورة اكثـر اقناعاً مما 
توقعه خبـراء الاسـتخبارات منذ شـهرين 
ونصف شـهر. مصلحـة حمـاس القوية في 
هـذه المرحلـة تتلخـص فـي الحفـاظ علـى 
التهدئة. ولكن مجرى الامور قد يتغير سلبياً 
خلال الاشهر الثلاثة القادمة. التهدئة ليست 
قائمـة علـى اتفـاق مكتـوب وفي اسـرائيل 
يدعـون ان التفاهمـات المبهمـة والشـفوية 
وحدها هي التي اتاحت بلورة تسوية يمكن 
للجانبين ان يتعايشـا معها ـ ولكن هذه هي 

ثغرة المشاكل المستقبلية ايضا. 
يصـرون  حمـاس  بلسـان  الناطقـون 
الاسـرائيلي  النفـي  رغـم  الادعـاء،  علـى 
ان وقـف اطـلاق النـار سيتوسـع ليشـمل 
الضفـة الغربيـة بعـد عـام ونصـف عـام. 
رفـض اسـرائيلي لذلـك قـد يكـون ذريعـة 
للفلسـطينيين لتجديد القتال. هـذا الامر قد 
يحـدث بضجـة كبيرة(عمليـة اختطاف او 
نفـق متفجـر لتنظيـم متطـرف) او تصعيد 
والعبـوات  القنـص  خـلال  مـن  تدريجـي 
الناسـفة التـي تضعها حمـاس.  حماس قد 

تختار اسـتئناف المجابهة حتى تتملص من 
مشـاكلها الداخلية التي تثقـل كاهلها وعلى 

رأسها الوضع الاقتصادي.
ان اشـتعلت غـزة فـي الاشـهر القريبـة 
فسـيبقى المسـؤول عن القتال فيها الجنرال 
احتيـاط موشـيه تاميـر الـذي ينتظـر منذ 
شـهرين قـرار النائب العسـكري الرئيسـي 
افـي حاي مندلبليت حول تقديمه للمحاكمة 
الجرافـة.  حادثـة  قضيـة  فـي  الجنائيـة 

التسريبات تشاؤمية.
تعينـات ـ من الذي سينسـق لاشـكنازي 
مشـاكل تعينات اكثر الحاحاً؟ بعد اسـبوع 
سينهي اللواء يوسف مشـلب مهام منصبه 
اكثـر  المناطـق.  فـي  للعمليـات  كمنسـق 
الجنـرالات تخضرمـاً (بعـد رئيـس هيئـة 
الاركان ونائبـه اللـواء دان هرئيـل) الذي 
حظـي برتبـه قبل 7 سـنوات مـن الان، قرر 
عـدم مواصلة الاكتـراث بالضـرورات التي 
يواجههـا وزير الدفاع. ايهـود باراك، عندما 
لم يحصل على وعد بسنة عمل كاملة اخرى 
فضـل الخـروج مـن الخدمة في السـابع من 
ايلول (سـبتمبر). سـيأتي مكانه في الوقت 
اللـواء  الحالـي ضابـط شـعبة الاحتيـاط 
شـلومي مختار هذا رغـم ان وزير الدفاع لم 
يتخذ قراره بعد حول هوية الشخص الذي 

سيحل محله.
ديـوان  فـي  كبيـران  ضابطـان  هنـاك 
منصـب  علـى  للحصـول  يتطلعـان  بـاراك 
منسـق العمليات في المناطـق: رئيس طاقم 
الوزير العميـد مايك هرتصوغ وسـكرتيره 
العسكري العميد ايتان دينغوت. اشكنازي 

الـذي لا يتحمـس كثيـراً لكليهمـا مسـتعد 
للموافقـة على تعيـين واحد منهما شـريطة 
ان يدخـل الى المنصب كمدني من دون  رتبة 
لواء. هرتصوغ ودينغوت المتخاصمان فيما 
بينهمـا يصران على بقـاء الرتبة في الوقت 
الحالي. باراك فكر في الاشهر الاخيرة بمنح 
دينغـوت منصب المنسـق وتعيين هرتصوغ 
رئيسا للقسم السياسي في وزارة الدفاع الا 
ان الجنرال احتيـاط عاموس جلعاد رئيس 
منصبـه  لاخـلاء  يسـارع  لا  اليـوم  القسـم 
الـذي  المغـري  البديـل  التعيـين  ويرفـض 
اقترح عليه كرئيس لبعثة وزارة الدفاع في 

نيويورك.
مشـكلة  الان  بـاراك  تـردد  الـى  تضـاف 
جديـدة: ضعف الوزير السياسـي. كان من 
الشـائع فـي السـنة الاخيـرة التحـدث عن 
التناقـض بـين مكانة بـاراك القويـة كوزير 
للدفـاع وحقيقة ضعفه في اسـتطلاع الرأي 
كمرشح لرئاسة الوزراء. ولكن ايام حكومة 
اولمـرت القصيـرة الـى جانـب الانتقـادات 
الشعبية على باراك في قضية شركة زوجته 
نيلي برئيل قد دفعـت ضباطاً كباراً للتفكير 
بالمـدة الزمنيـة المتوقعة لبقـاء الرئيس في 
المكتـب الواقـع فـي الطابـق الرابـع عشـر. 
الان هم يسـألون انفسـهم ان كان باراك او 
شـاؤول موفاز او وزير دفاع من الليكود هو 

الذي سيصادق على تعييناتهم القادمة.
من دون صلة مباشرة باستمرارية ولاية 
باراك، جولة التعيينات الواسـعة في هيئة 
الاركان سـتؤجل لعام كما هو متوقع. وزير 
الدفـاع ورئيس هيئـة الاركان سـيضطران 

الـى تعيين اربعـة جنرالات كبـار. جنرالات 
القيادات القطاعية جادي ايزنكت (شـمال) 
جلنـت  يـوآف  (وسـط)  شـميني  جـادي 
(جنوب) وملحـق الجيش الاسـرائيلي في 
واشـنطن بني غينتس ـ لعدة مناصب ومن 
بينهـا نائـب رئيـس هيئـة الاركان ورئيس 
«آمـان»  العسـكرية  الاسـتخبارات  شـعبة 
وقائـد القـوات البرية. اشـكنازي جس  في 
الآوانة الاخيرة النبض حول امكانية اعادة 
جنرالات تسـرحوا من الخدمـة الى المنصب 

من دون نتائج حتى الان.
الايـام العصيبـة التـي تمـر على بـاراك 
تواصلت في هذا الاسبوع ايضا في الصراع 
الدائر حول الميزانية. برز فيه تدخل رئيس 
هيئـة الاركان الاسـتثنائي الـذي التقى مع 
بعض الوزراء في جولة ماراثونية. الجيش 
الاسرائيلي فوجئ مرتين في المعارك الدائرة 
حـول الميزانيـة: مـن شـدة الهجـوم الـذي 
شـنته المالية عليه بعـد هدنة طويلة وكذلك 
مـن مسـاعي وزارة الماليـة لابـراز تصويت 
الحكومـة فـي يـوم الاحـد مسـاء كهزيمـة 
للجيـش. كالعـادة كانـت كل المسـألة اقـل 

دراماتيكية مما اظهر في وسائل الاعلام.  
الجانـب المثيـر هنا هـو تغير نهـج المالية 
نحو هـذا الصراع. مـرت 5 سـنوات منذ ان 
اتهـم رئيـس هيئـة الاركان حينئذ موشـيه 
يعلـون الماليـة باجـراء المفاوضـات حـول 
الميزانيـة علـى طريقـة البـازار التركي. في 
السنوات الاخيرة ساد الهدوء تلك الساحة. 
كان هنـاك قـرار مـدروس مـن كوبـي هابر 
رئيـس قسـم الميزانيات فـي الماليـة حينئذ 

الـذي امتنـع اعوانـه عن تسـريب قسـائم 
اجـراء  علـى  وحرصـوا  الضبـاط  رواتـب 

الحوار في مستوى بروز منخفض.
الجانبـان عادا الى نقطـة البداية في هذا 
الاسبوع بمبادرة من المالية. تسريب قسائم 
الرواتـب في هذا الاسـبوع رمـى الى فرض 
اجواء شـعبية وعدم تحقيـق انجاز محدد، 
ذلـك لأن احـداً لـم  يخطـط اصـلاً لتقليص 
الماليـة  فـي  النظاميـين.  الجنـود  رواتـب 
يعرفون ان من المهم والاكثر الحاحاً معالجة 
عبء المدفوعات الهائلة لقسم التأهيل والتي 
لا تعتبـر كلها مبررة الا ان من الاسـهل اكثر 
وضع الموظفين السمان في مقر وزارة الدفع 
علـى مهداف المالية من وضع معاقي الجيش 
الاسرائيلي واليتامى والارامل ـ والمالية كما 
نعلـم رغبة فـي الظهـور في هذه المـرة كمن 

يدافع عن ميزانية الرفاه الاجتماعي.

جورجيا ـ ما الثمن؟

انتهـاء القتـال فـي جورجيـا ازاح عـن 
جدول الاعمال قضية المساعدات العسكرية 
الإسـرائيلية للقوقاز لصالـح ازمة الميزانية 
والقضايـا الجنائيـة الاخـرى. ولكـن حتى 
ان فضلت القـدس التحرك للامام والابتعاد 
عن هذه القضية، ليس من المؤكد ان موسكو 
سـتوافق على نسـيان ذلك بهذه السـرعة. 
مـا زالـوا فـي اسـرائيل ينتظـرون ان كان 
الغضـب مـن تدخـل رجـال الاعمـال الذين 
هـم فـي اغلبيتهم قـادة كبـار سـابقون في 
الجيش الاسرائيلي، في صفقات السلاح مع 
جورجيا لن يكون ذريعة لموسـكو حتى تمد 
سورية وايران بأسلحة متطورة (صواريخ 
وصواريـخ   300 ـ  اس  للطائـرات  مضـادة 

ارض ارض من طراز اسكندر).
تجارة السلاح الإسـرائيلية مع جورجيا 
كبحـت في آخر السـنة الماضيـة بعد تحذير 
حـازم ارسـل الى تجار السـلاح مـن اللواء 

احتياط عاموس جلعاد.
الرئيـس  سـلوك  ان  يعتقـد  جلعـاد   
الجورجـي ميخائيـل ساكاشـفيلي قـد ترك 
صـدى غيـر لطيـف علـى منظومـة علاقات 
مـن الماضـي ـ هو ذكـر بالعلاقـات مع حزب 
الكتائب المسيحي في لبنان. امور كثيرة مما 
قيل بدت له معروفة. التفاخر من غير رصيد، 
والاسـتفزاز لقوى اكبر منـه والاعتماد على 
مسـاعدة لم تكن هناك احتماليـة لوصولها 
جلعـاد  الصديقـة.  الامريكيـة  الادارة  مـن 
اوصى بتقليص العلاقات مع السـلطات في 
تبليسـي. التوتـر مع روسـيا ليـس الضرر 
الوحيد الذي لحق باسـرائيل في جورجيا. 
ضابـط متقاعد بـارز يعمل في  الاستشـارة 
الامنيـة، يقـول ان الجيل الجديـد من تجار 
للكوابـح  يفتقـر  الاسـرائيليين  السـلاح 
وضبط النفس. «بعض تجار السلاح الجدد 
متحمسـون جداً لمكاسـب سـريعة. آخرون 
غاضبون على الدولة والجيش اللذين خيبا 
املهـم، ولذلـك يشـعرون بالتـزام اقل نحو 
اسرائيل. المشـكلة لا تكمن في تدريب كتيبة 
كومانـدو على طرق القتال البري ـ هذا كلام 
فارغ.  المشـكلة هي ان بعض الشركات تقوم 
بنشـر طرق عمل مميـزة خاصة فـي العالم 
قـد  والاسـتخبارات  الاركان  هيئـة  كانـت 

بلورتها ولكن الرقابة عليها قليلة».
القضيـة المقلقـة الاخرى تتعلـق بفترات 
التبريـد الفاصلـة بـين الخدمـة العسـكرية 
والخدمة المدنية التي يتوجب على الضباط 
الكبـار ان يجتازوها هـؤلاء الضباط الذين 
ينتقلون بسـرعة كبيرة جداً لكسـب رزقهم 
مـن المعلومـات والعلاقـات التـي راكموهـا 
خـلال خدمتهم في الجيش. شـكلياً يبدو ان 
كل شـيء مقبـول ومسـموح رسـمياً، ولكن 
يبـدو ان الطريـق الى هناك قصيـر جداً ولا 
يتم دائماً تحت الرقابة الملائمة من الدولة.  

هآرتس 2008/8/29

اسرائيل تعيد بناء ما هدمته حماس

منطق خاص بغزة
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■عجيب هذا العنوان: «وجوه مرّت»! حين يريد 
أن يكون جِماع حكايا ميسمها الحنين وصداها ما 

نأى واندثر. كأنّي به مِن وضْع ناشر لا يرى في 
شخصيات القصص غير صوَر عابرة في شارع لا 
اسم له. أو هو من وضْع مؤرّخٍ يصف ببرود قاتل 

شخوص عصره.
إنما حين تُوغِلُ في تضاريس القصص تلفحك أنفاس 
الكاتب وهّاجة بعواطفه الطّافحة بالحنين والتعاطف 

والحسرات، فتظل تنبش عن عنوان المجموعة 
القصصية طيّ الحكايا إلى أن تمسكه من تلابيبه.
تُتمّ قراءة القصص، فتعتقد في البدء أنّ الربيعي 
اختار عنوانا حين داهمه الناشِرُ أو حين ضجّت من حوله العناوين فأسكت أوقحها أو 

أصدَحها..
ويأتيك صدى تخمينك حين تقلب الصفحة (92) ،وفيها يتحدث الربيعي عن عشرات 

سيارات التاكسي التي تحمل  نعوش الأطفال، يقول: «كان كل ما نراه، مجرّد صور ليس 
إلاّ». فتتساءل: هل  نحن إزاء «مجرّد صور ليس إلاّ»  و»وجوه مرّت» ؟؟ رغم الفارق بين 

الوقائع والسياقات؟ يوهِم العنوان القرين: وجوه مرت أنّها كذلك، لكنه في حقيقة الأمر 
مجرّد مكر لغوي منبثق من لا شعور الكاتب، فالحياد الناضح من العنوان: وجُوهٌ، التي 

لا صفة لها  ولا نعت ،ومرّت، التي لا موطئ لها ولا جغرافيا، هي التكثيف الفاجع لمواجع 
الفقد والغربة والترحال .إنّ عنوانا بهذا التقشف العاطفي ــ والذي لا ينمّ عن زهد أو بخل ــ 

لا ينبع إلاّ من نفس تآلفت أو كادت مع الحسرات والحنين.
ألم يكتب الربيعي في الصفحة (93) لحظات فقط إثر إعلانه الفاجع»مجرد صور ليس إلاّ» 

قائلا: «لم يبق من ذلك التاريخ غير الحنين والحسرات»!
أليس هذا هو عنوان المجموعة القصصية الخفي المتواري خلف وداعة «وجوه مرّت»؟... 

بلى «حنين وحسرات».
لكن الربيعي أخْفى أوراق مواجدهِ طيّ الصفحات، أين «تفاجأ» بدموعه وضحكاته 

وتنهّداتِه مكشوفة  عارية. 
كأنّي بالعراقيّ ،لفرط ما خبر الأوجاع والحروب والفِتن والمنافي والمعتقلات والفراق 

والموت، تشكلت لديه أحاسيس مختلفة، فنسّب  الوجع وتآلف مع صروف الدّهر،فغدت 
له لغته (هنا الأديب ع.م.الربيعي) فيقول بهيّن الكلمات وألطفها ما تنوء من حمله الجبال، 

فيسمّي ذاكرته «وجوهًا» ويسمّي الحياة «مرورًا» وعبُورا. على السّطح سكينة ورصانة 
الحكماء، وفي الأعماق تثور البراكين وتفور المشاعر الحَرّى.

إنّ وجوه الربيعي هي وجوه العراق التي لا يكتبها  التاريخ الرسمي، لذلك قلت في مدونتي 
عند  تقديم المجموعة القصصية: وجوه الربيعي مكانها الشرعي بين أعطاف مدونتي  

المنذورة للهامشيين ومن  لا تاريخ لهم، فالربيعي يأخذنا في بورتريهاته إلى الزمن الجميل 
في العراق، إلى الناس  البسطاء الذين  يرسمون بسمته ويشيعون الحياة  والبهجة في 

أسواقه  وحواريه، لقد عثر الربيعي على حلّ خلاق لهجرته، لنداءات العراق الذي نأى إلاّ 
عن ذاكرته ووجدانه .كأني به يستعيد المكان والزّمن الضائع، عبر ذاكرته المتوقدة، كأني  

به يغادرنا  خلسة (تونس)  ليهيم قليلا في ربوع  العراق  الأشمّ، آه يا مجيد وهل  تبقّى لنا  
غير الذاكرة نستجير بها  حين تعزّ الأوطان؟!

أي نعم ـ يكتب الربيعي «وجوه مرّت» لا ليكتب فقط، بل  أيضًا ليعود  ليقوم بهجرته 
المعاكسة، جناحه اللغة وريحه المؤاتية: ذكريات لم يطفئها  النسيان.

إنّ قدر الربيعي كمبدع كراوية، قد أنقذه من جنون الفقد الأبديّ، وككل النائين أو المبعَدين 
الكبار: الراحل  محمود درويش، سعدي يوسف، حنا مينة، البياتي .... فإنّه  يبتكر وطنا 

في اللغة.  فالربيعي وإن تمكّن من ابتكار أُمّ ثانية (تونس) وصار صهرا لها باقترانه 
بالأديبة المبدعة  رشيدة الشارني، وإن صار له أبناء  تونسيّو اللسان  والأهواء ... فان 

الوَلاّدة عراق الصّبا واليفاعة  تطارده فيفرّ إلى «سيرة البدايات» (ج1 من سيرة الربيعي 
) يفر إلى وجوه مرت غير أنها انحفرت في ذاكرته، فيسافر إلى حينٍ إلى أزقة الناصرية 

وجنوب العراق الذي أمعن في النأي، سلاحه أنامل لا ترتعش وأهداب لا تطرف ودمع 
عصيّ شيمته الصّبر...

وجوه الربيعي في قصصه طريفة مفجعة ، تكثيف أخاذ لموطنه الأوّل  العراق المجيد 
من»حسين مردان» ودكتاتوريته البرّية و»خيّون» العازب الأبديّ المتمرد صديق الغلمان 

ومسكّر البعران، و«كوزان» الداعية الجوّال للأفلام السينمائيّة، مرورا « بمدلول  يده» 
الصابئي العاشق العاقّ حدّ الجنون. و»حامد جمعة» الشاعر الغريب الأطوار و»خالد 

الحداد» كاتب مراثي المدينة، وصولا إلى «جابر» ومقهاه الأدبي و»عبد الكريم فياض» 
الصعلوك و»عفّون» المخبر العجيب و»محسن ريسان» البطل الرياضي . 

فسيفساء من اللّوحات  والوقائع والمصائر  أبطالها المارقون الخارجون المختلفون، 
المنبوذون  الممجّدون، المشاهير المغمورون. وبفضل  أسلوب الربيعي السلس ولغته 

الصاعدة للتوّ من قاع بئر ماؤه فرات، تُقرأ القصص «على الخواء» وتتمّها  فتهفُو نفسك 
إلى الاستزادة منها، وتلك شيم  من يسقيك من راحة يده زلالا ونميرا أين زمزم منها؟  

تأخذك «وجوه مرّت»  إلى مرج من الدعابة والظرف  والانشراح، لكنّها تفجعك  بما يثير فيك 
أسئلة الوجود الحارقة حين ترى  إلى المصائر المأساوية  لجلّ أبطالها،  قدَرهم قدر  واهب 

البهجة والغرابة يمضي إلى حتفه مُفردا إفراد البعير المعبّد.
«فخالد الحداد «وجدوهُ متيبسا في  سريره البارد  وفي الغرفة المنسيّة التي اكتراها في 

حيّ التباوين» والصعلوك عبد الكريم فياض استغل ذات يوم غياب ولديه فخرج إلى 
الشارع وأمام أول  سيارة طائشة رمى جسده «أمّا «عفّون» فقد وُجد  مذبوحا في غرفة 

نومه...
 موت لا يشبه أي موت لحياة لا تشبه أيّ حياة .

مصائر يقنصها الربيعي منتصرا كعادته للإنسانيّ في الإنسان، وهو بذلك يظل وفيّا 
لمساره الإبداعي ولمواقفه المشرّفة ..

فحين تسقط البقرة تكثر سكاكينها، لكن الرّبيعي  لطبيعة في معدنه، ظل رفقة نفر قليل 
من الكتاب العراقيين نظيف اليد واللسان  بمنأى عن موائد الاحتلال وعملائه، بعيدا  عن 

الاصطفاف في أروقة المحاصصة الطائفيّة.. إنه يقاوم حين يُحيي ذاكرة العراق المحاصرة  
إذ انّ ديدن الاحتلال وبيادقه هو محو ذاكرة العراق والوقائع معروفة، فيقول الربيعي: 

لهم عراقهم ولي عراقي، عراقنا  الذي نستعيده عبر إبداعات  عبد الرحمان مجيد الربيعي 
هو الذي  يربأ بنفسه عن استغلال سلطته ككاتب كبير، فلم  يجعل من ابداعه مطيّة لتصفية 
حساب  أو إشهار  اختلاف مع عراق ما قبل الاحتلال  لأنه يعلم أنّ لكل حادثة حديثاً ولكل 
أجل كتاباً. وهذا شأن المبدعين الذين لن يمحى  اسمهم من معلقة كتّاب الإنسانيّة أصدقاء 

الحياة.
٭ شاعر وروائي من تونس

عبد الجبار العش٭

عن الكتب وبينها!

المقاومة بالذاكرة 

مكتبة الساقي
(لندن)

ـ التشييع العلوي والتشييع الصفوي
ـ علي شريقي

ـ دار الامير
هذا الكتاب يسلط الضوء على الفروقات التاريخية بين 

التشييع العلوي والتشييع العفوي التقليدي.

ـ السر الأكبر
ـ دايفيد ايكه

ـ دار الانتشار العربي
في هذا الكتاب معلومات مذهلة عن خفايا الكون

ـ الديمقراطية العصية في الخليج العربي
ـ باقر سلمان النجار

ـ دار الساقي
يقدم هذا الكتاب عرضاً مسهباً وتحليلاً دقيقاً للمجتمع 

الخليجي وطبيعة مؤسسة الدولة وعلاقتها بمنظمات 
المجتمع المدني.

ـ الاردن في ثلاثين عاماً
ـ رندا حبيب

ـ دار الساقي
تكشف المؤلفة ملابسات القرار المفاجئ الذي اتخذه 

العاهل الأردني الراحل بتنحية شقيقه الامير الحسن عن 
ولاية العهد لمصلحة ابنه الامير عبد الله.

ـ العلماء والعرش
ـ د. انور عبد الله

ـ مكتبة الشرق
 يتناول هذا الكتاب ثنائية السلطة في السعودية.

مكتبة ابن سينا
(باريس)

اسم الكتاب: تاريخ القرآن
المؤلف: تيودور نولدكه

نقله إلى العربية: جورج تامر
الناشر: منشورات الجمل،  بيروت،  2008

ما من دين من أديان العالم الكبرى يسعى إلى مجابهة 
الأديان الأخرى أو يريد «صراعا بين الثقافات». فإن 

العدالة والحرية واحترام كرامة الإنسان قيم أساسية 
توجد في كل الأديان الكبرى بصياغة أو بأخرى. وكذلك 

التسامح والاستعداد للتوجه نحو الآخر من أتباع الأديان 
الأخرى بانفتاح وتجرد،  وبذل الجهد من أجل أن نفهم 

عقليا ونوضح ما يجمع بين أناس آخرين،  كل هذه قيم،  
ما زالت حتى يومنا هذا تجمع بين المؤمنين التابعين 

للديانات المختلفة.
الكتاب: الكهانة العربية قبل الإسلام

المؤلف:  توفيق فهد
الناشر: قدمس،  بيروت، 2007

تبدو الكهانة العربية،  بحسب تعريفها الوصفي،  وعبر 
تجلياتها،  مرتبطة غاية الارتباط بالنبوة التي هي جذرها 

الأصلي،  أو على الأقل درجتها الأولى. ليس ثمة انقطاع 
يفصل بين هذين المفهومين المتكاملين اللذين يبدو ثانيهما،  

بوصفه تفتحا للأول. غير أن خطا فاصلا سيرتسم 
بينهما في اليوم الذي تغيرت فيه الشروط الاجتماعية 

عبر الانتقال من البداوة إلى التحضر أو من النظام القبلي 
إلى النظام الملكي. وفي اليوم الذي تبدلت فيه طبيعة 

الرسالة الإلهية ومحتواها تبدلا كاملا عبر الانتقال من 
الإيمان بآلهة متعددة،  إلى عبادة إله واحد وإلى التوحيد، 

فالكهانة والنبوة هما التعبير الحي والفعال عن مجتمع 
محدد في حقبة معينة من تاريخه.

الكتاب: القاعدة وأخواتها: قصة الجهاديين العرب
المؤلف: كميل الطويل

الناشر: دار الساقي،  بيروت،  2007
كيف بدأ «التحول» في فكر «الجهاديين»؟ وما هي القصة 

الحقيقية لـ»القاعدة وأخواتها»؟
لا يمكن أن يروى تاريخ القاعدة بمعزل عن رواية تاريخ 
«أخواتها» من جماعات الجهاد الأخرى التي نشأت في 

غالبيتها العظمى مع انتهاء «الجهاد الأفغاني»،  في نهاية 
الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي.

يرصد هذا الكتاب تطور تلك الجماعات المتقاربة فكرا 
ومنهجا،  ويركز بشكل أساسي على جماعات ”الجهاد“ 

في ثلاث دول عربية،  لكون تجاربها ساهمت في تكوين 
قتال  تقديم  صورة  الحالية،   صورتها  ”القاعدة“ في 

الأمريكيين ”الكفار“،  أينما وجدوا على قتال ”المرتدين“ 
في الدول العربية. 

Hachem Mouawieh
Librairie Avicenne
rue Jussieu. 75005 Paris ,25
Tel: 01 40 46 04 07 et 014 43 54 63 07
Fax: 01 43 29 37 54
www.lib-avicenne.com

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: الفقر والجنس
المؤلف: عبد الرحمن العيسوي

الناشر: دار النهضة العربية
يقدّم المؤلف لكتابه «الفقر والجنس» بمقدمة نقتطف 

منها هذا المقطع: «ظاهرة الفقر للأسف الشديد آخذة في 
التفاقم والزيادة والحدة في كثير من مجتمعات العالم، 

ويهبط الفقر بمستوى معيشة الطبقات الوسطى إلى 
مستوى معيشة الطبقات الدنيا. وللفقر أسباب متعددة 

ولا يمكن إرجاعه الى سبب واحد بعينه».

الكتاب: موضوعات وقضايا خلافية في تنمية الموارد 
العربية- مقاربة اجتماعية - اقتصادية (الكتاب الأول)

المؤلف: أحمد بعلبكي
الناشر: دار الفارابي

يتوجه إلـى الجامعيين والعاملين الناشطين في تشخيص 
أوضاع الجماعات والمجتمعات المحلية ليُسهم معهم في 

دة  جهدين: جهد أول في تعميق- الربط بين العوامل المحدِّ
لهذه الأوضاع وبين أشكال الوعي المحلي السائد حولها 

من جهة، وجهد ثان في تعيين الحدود النظرية بين: 
الخصائص اللبنانية للأوضاع المتلائمة مع خصائص 
التشكيلة الثقافية للبنية الاجتماعية اللبنانية من جهة،

وبين المحددات الإقليمية والعالمية التي تتواصل في ظلها 
خصائص الأوضاع اللبنانية. 

الكتاب: حول معوقات التنمية في لبنان- مقاربة 
اجتماعية - ثقافية (الكتاب الثاني)

المؤلف: أحمد بعلبكي
الناشر: دار الفارابي

حاولنا من خلال مقاربة ميدانية اجتماعية - ثقافية 
مهجوسة بالجهدين أن نربط:

بين الثوابت السياسية والاقتصادية والثقافية التي 
حكمت تشكل الكيان اللبناني من جهة، وبين الانفعالات 

الأيديولوجية المتمثلة في طروحات الإنماء المتوازن 
وتوسع القطاع التعاوني في تنمية الزراعة والأرياف، 
وفي شعارات مواجهة التمييز ضد المرأة الريفية على 

سبيل المثال، وكذلك في التوجهات الحكومية والحزبية 
في مجال إعادة الإعمار والتنمية المناطقية في منطقتي 

الجنوب والبقاع على سبيل المثال لا الحصر.

الكتاب: تفكيك مفهوم الذكورة المهيمنة- الرجولة و الأبوّة 
اليوم

المؤلف: مجموعة مؤلفين
الناشر: المركز الثقافي العربي 

كتاب «باحثات» الجديد زاخر بالعناوين المبتكرة، 
والدراسات التي لا تخلو من التشويق، والنصوص التي 

تميّزت بالجرأة النقديّة جامعةً بين البحث والشهادة 
والأدب. مرجع أساسي في تفكيك مفهوم الذكورة 
المهيمنة... وصولاً إلى الفنّ والسينما والتلفزيون.

أخذ تجمّع «باحثات» على عاتقه مهمةً صعبةً عندما قرر 
إصدار كتاب متخصّص عن «الرجولة والأبوّة اليوم» 

(المركز الثقافي العربي)، يحاول تفكيك مفهوم الذكورة 
المهيمنة بمشاركة أكثر من عشرين باحثاً (ة) ومبدعاً (ة). 

يتوزّع كتاب «باحثات» على ثلاثة محاور قلّما تطرقت 
إليها البحوث النّسوية ودراسات المرأة العربية: «تفكيك 
مفهوم الذكورة المهيمنة»، «تمثّلات الذكورة في المكتوب 

والمصوّر» و»التقاطع والتشابك بين الذكورة والأنوثة في 
المتخيّل العام». وهذا التقسيم، يحقّق سلاسةً في قراءة 

الكتاب، بينما تلعب العناوين والدراسات المبتكرة دورَها 
في التشويق، ويمثّل أسلوب الكتابة الأدبي أحياناً- 

وتعزيزه بالموازاة بين الشخصي والبحثي- حمايةً 
للأفكار من الانسحاق تحت ثقل المادة كمّاً ونوعاً.
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مكتبة الاهلية
(عمان)

  
الكتاب: الحسين أباً وإبناً.

المؤلف: رندا حبيب.
سنة النشر: 2008.

الناشر: دار الساقي ـ بيروت.

«كان وقع الصدمة شديداً عندما قرر الملك حسين، قبل 
وفاته بشهر، تنحية شقيقه الأمير الحسن من ولاية العهد 
لمصلحة إبنه الأمير عبدالله، رندا حبيب التي كانت مقربة 

من الملك حسين وكبار المسؤولين ، تكشف ملابسات 
هذا القرار المفاجيء الذي إتخذه العاهل الأردني المصاب 

بالسرطان بشأن ولاية العهد........».

الكتاب: المنتظرة ـ سر مريم المجدلية.
المؤلف: كاتلين ماك غوان.

سنة النشر: 2008.
الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.

«منذ ألفي سنة، خبأت مريم المجدلية مجموعة من 
المخطوطات في باطن الأرض تحت الصخور الوعرة في 

السفوح الفرنسية لجبال البيرينيه. تضم هذه المخطوطات 
إنجيلها الذي تروي فيه حكايتها لأحداث العهد الجديد 

ونظرتها للشخصيات الواردة فيه. وتظل هذه المخطوطات 
المقدسة متوارية في باطن الأرض، تحميها قوة خارقة، 

ولا يستطيع أن يكشف النقاب عنها سوى باحث 
محدد هو من يحقق نبوءة قديمة تتحدث عن (الإنسانة 

المنتظرة)».

الكتاب: «الجنس الآخر» .
المؤلف: سيمون دي بفوار.

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع ـ الأردن.
«تسعى المرأة هذه الأيام للقضاء على أسطورة أنوثتها، 

فقد أخذت توطد دعائم استقلالها بالنسبة للرجل لكنها 
مع ذلك لم تستطع التوصل الى التمتع بكامل كيانها 

الخاص كإنسان بشري مستقل إلا بعد عناء شديد، إن 
المرأة تنشأ وتترعرع وسط عالم نسوي يكون مصيرها 
فيه الزواج من رجل تربطها به عملياً صلة التبعية، ذلك 

أن سحر الرجولة لا يزال محافظاً على تاْثيره الكبير لدى 
النساء، إن هذا الكتاب لا يرمي الى سرد حقائق أزلية 

ثابتة ، وإنما يحصر هدفه في وصف المحتوى المشترك 
الذي ترتكز عليه كل حياة نسوية خاصة»....

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: أم كلثوم 
المؤلف: ايزيس فتح الله ومحمود كامل 

الناشر: دار الشروق 2008 
يتضمن هذا الكتاب استعراضا دقيقا وعلميا للرحلة 

الطويلة لسيدة الغناء العربي ام كلثوم مع الغناء والفن 
بشكل عام ويتضمن في نفس الوقت النصوص الكاملة 
للاعمال التي قدمتها  ينطبق ذلك على الاعمال المعروفة 

والاعمال النادرة التي لاعهد لكثيرين بمعرفتها. ومن 
بين هذه النصوص النص الكامل لأوبرا عايدة  كما يضم 

الكتاب مجموعة من الاحصائيات للمؤلفين والملحنين 
الذين قدموا اعمالا لأم كلثوم.

الكتاب: ليس بعيدا عن القمر 
 المؤلف: عبد العزيز الفارسي وسليمان المعمري

الناشر: دار الانتشار العربي 2008 
الكتاب عبارة عن حوارات كانت قد اجرتها الاذاعة 

العمانية مع عدد من كتاب القصة في عمان عبر 
البرنامجين المعروفين ساعة مع قاص وحوارات ثقافية  

بالاضافة الى ذلك يضم الكتاب قصة لكل كاتب من 
المشاركين في هذه الحوارات كنوع من الكشف الدقيق 

عن تجربة المشاركين في هذا العمل ويقول معدا الكتاب 
في مقدمتهما انهما حاولا تقديم اكثر النماذج دلالة على 

اعمال كل من الكتاب المشاركين في هذه الحوارات. 

الكتاب: غواية الرواية 
المؤلف: شوقي بدر يوسف 

الناشر مؤسسة حورس الدولية بالاسكندرية 2008 
يقدم هذا الكتاب عددا من الدراسات النقدية لعدد من 

الاسماء المؤثرة في المشهد الروائي العربي حيث يقدم 
الكاتب دراسة عن الروائي نجيب محفوظ تحت عنوان 

اخناتون بين ملك من شعاع والعائش في الحقيقة، 
كما يقدم دراسة عن ادوار الخراط تحت عنوان الرواية 

التجريبية عند ادوار الخراط «رامة والتنين» نموذجا 
وكذلك يقدم قراءة في رواية «لا احد ينام في الاسكندرية» 

للروائي ابراهيم عبد المجيد. 

الكتاب: لذات سرية - رواية 
المؤلف حمدي الجزار 

الناشر: الدار 2008 
هذه هي الرواية الثانية للروائي الشاب حمدي الجزار 

بعد روايته التي لفتت الانظار «سحر اسود» والتي نالت 
جائزة مؤسسة ساويرس للابداع الروائي.

 الرواية الجديدة للجزار تدور في منطقة الجيزة شديدة 
الكثافة سكانيا واكثر المناطق ازدحاما في مصر لكنها 

المنطقة التي تشكلت فيها حواس الكاتب.
 ويقوم من خلال ابطالها بتقديم عرض افقي لعديد من 

الشخوص التي تؤسس للبطل الجماعي في الرواية 
الجديدة.
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■ يعترف الكاتـب الارجنتيني الاصل البرتو مانغويل في 
بدايـة كتابه «المكتبـة في الليـل» باننا نعيش عالمـا يخلو من 
المعانـي والهـدف الواضـح، ومـع ذلـك فاننـا بسـعادة نقوم 
بمراكمة وجمع كل ما يتوفر امامنا من معلومات وحشـدها في 
رفوف فوق رفوف ونخصص لها مساحات واسعة في بيوتنا 
وبناياتنا العامة. ويطرح مانغويل المؤلف المتخصص بالبحث 
عن سر علاقة الانسان بالكتاب والقراءة قائلا: لماذا نقوم بكل 
هـذا؟ ويعتقـد ان «المكتبـة فـي الليل» هـو ليس كتابـا جديدا 
يضاف لمـا يتوفر امامنا من كتب عن تاريـخ الكتاب والمكتبات 
او عن تاريخ التكنولوجيا المكتبية، فهو يبحث في سـر شهوة  
الانسـان للقراءة التي قد لا تقود للمعرفة والتي تتمظهر على 
شكل هواية جمع الكتب وترتيبها في رفوف وصفوف. ويقول 
ان المكتبـات تظل امكنـة عظيمة للقراءة ولكنهـا في اطار اخر 
تظـل امكنة جنون، تظلل مرتادها بحس المغامرة والبحث في 
زواياهـا المعتمة وكتبها التي تدعـو القارئ كي يمنحها نظرها 
ويخرجهـا مـن عتمتها للنـور ولو مـرة باسـتعارتها، او على 
الاقل يلمسها بحنان، بطريقة تمسح الغبار المتراكم عليها منذ 
سـنين. ويقـول مانغويـل انـه قضى نصـف قرن وهـو يجمع 
الكتب، وهذه الكتب اتسـمت بكـرم حياله حيث لم تطلب منه 
ايـة مطالـب وعوضا عن ذلـك منحته كل الاضـاءات والمعرفة 
وينقل عن بيتراخ قوله في رسـالة لصديق له «مكتبتي» هي « 
ليسـت مجموعـة غير متعلمـة حتى لـو امتلكها شـخص غير 
متعلم»، ويعلق قائلا ان كتبه اكثر من كتب بيتراخ متسـامحة 
معـه لدرجـة انها تسـمح لـه بالتلصـص علـى خصوصيتها.  
ويشـير الى ان كل واحد منا يعـرف رد فعلنا عندما ندخل في 
غرفـة مليئة بالكتب. ويشـير الى انه وقد بلغ عمر السادسـة 
والخمسـين، وهو العمر الذي اشـار اليه دوستوفسكي بانه « 
العمـر الذي تبدأ فيه الحياة، حقيقة» في روايته «الابله» وقد 
جمـع كتبـا كثيـرة، وعـاش معهـا وقـرر ان يكتب عـن كتبه، 
والعنـوان الاصلي لهذا الكتاب كان يجب ان يكون «سـفر في 
داخـل غرفتي»، مشـيرا الى انه ليس مكتبيـا او كتبيا بالمعني 
الحرفي فقد حلم وهو في عنفوان شبابه ان يكون مكتبيا على 
خـلاف اقرانـه الذيـن كانوا يمنـون انفسـهم بدراسـة الطب 
والهندسـة والقانـون. يطـرح مانغويل اسـئلته حول هوس 
الانسـان بالكتابـة والكتـاب، منسـوخا، مطبوعـا، مصـورا، 
ومنتجـا على اقـراص الكترونية ضمن عدد مـن المحاور التي 
تشـير للمكتبة كبيت للاسـطورة والمكتبة كمساحة، وسلطة، 
عقل، ظل، هوية، ورشـة عمل، شـكل، خيال وبيت. وعبر هذه 
المحـاور يرحـل بقارئه مـع تاريـخ الكتـاب والمكتبة وشـهوة 
الانسـان فـي جمع المعرفـة كل المعرفة الانسـانية، فالانسـان 
عندمـا يتعلق بفضول المعرفة جشـع ويرغـب ان يمتلك كل ما 
تمثلـه المعرفة المخزنة من كتب تحت سـقف واحد او في كتاب 
واحد، وهو هنا يقدم ان هذا الهوس لم يكن توقا رومانيا ولم 
يكـن استكشـافا واحـدا عبـر بنـاء مكتبـة الاسـكندرية التي 
يحاول ان يعيد تشكيل صورتها كمركز للمعرفة الانسانية كل 
المعرفة. ويقول ان المكتبة التي احترقت ظلت سـرا لا نعرف له 
صـورة مع ان كل كتاب المرحلة اشـاروا الى وجودها كحقيقة 
معروفة لا تحتاج منهم عناء الوصف. ويتحدث عن الاساطير 
التـي رافقت اختفاء المكتبة منها التقارير المكذوبة التي وردت 
فـي كتاب ابن القفطي تاريخ الحكماء الذي اتهم فيه عمرو بن 
العاص بحرق المكتبة بأمر من عمر بن الخطاب. ويشـير ايضا 
الى أن المكتبة احترق بعض كتبها اثناء حكم يوليوس قيصر. 
لكـن الكاتـب هنا يقـول ان المكتبة التي حلم بهـا طوال حياته 
وجمـع كتبه من اجل ان تجد راحتها بها كانت قبل ان يقرر ان 
يتخذها مكتبة، اسـطبلا، يعود للقرن الخامس عشر، في بيت 
علـى تلة في قرية لور، جنوب فرنسـا، حيـث انتقل هناك عام 
2000. على خلاف المكتبات العامة، فمكتبة الشخص هي عالمه 
الخـاص يدخله متى شـاء في الليـل والنهار، فـي الليل يغلق 
عليه الباب ويقرأ ويحلم ويخترع تواريخ وصوراً وفي النهار 
ينشغل بالترتيب والتنظيم. لكن تاريخ جمع الكتب والمكتبات 
يعـود الى قصة برج بابل ومحاولة صعود الانسـان للسـماء 
واقترابـه منهـا بحثـا عن صـوت واحـد فتلبلبت الانسـانية 
واصبحت تتكلم باكثـر من صوت ولغة. ومنها كانت المكتبات 
دائمـا فـي صورهـا واشـكالها اللاحقـة محاولـة وبحثـا عن 
الخلـود الانسـاني، فبناة مكتبـة الاسـكندرية الاولـى كانوا 
يعرفون ان الذاكرة او الكتاب هو سلطة وقوة وخلود. وقصة 
الاسـكندرية ومكتبتها المحروقة كانت دائما تخدم لتفسـير او 
تظليل لغز الانسانية كلما انحرفت عن طريقها وضلت وبهذه 
المثابـة يصبـح السـؤال هـو عن مـن انـا؟ وحريـق المكتبة او 
الكتـاب يظهـر في اعمال ادبيـة كما عند اليـاس كانيتي. وكما 

حدث مـع اديبنا الكبير ابـو حيان التوحيدي الـذي يقال انه 
حـرق كتبه محبطا من عالـم لا يحترم الكتابـة او العلم. تظل 
المكتبة مساحة للحلم والتخيل، مجرد فتح كتاب يعيد صاحبه 
لذكرى صديق او رحلة او زمن شـراء الكتاب. مجرد خربشـة 
علـى غـلاف الكتاب او قـرب عنوانه تفتح الباب واسـعا امام 
الذاكـرة  لتنطلـق فـي مراحـات ومسـاحات واسـعة. ويقول 
مانغويـل ان الجلـوس في الليـل وهو يراقـب مكتبته محاطا 
بهـا، يمنحـه كل هـذا، فهـو لا يتذكـر يوما فـي حياتـه لم يكن 
محاطا فيه بالكتب.  منذ عمر السـابعة وهو يجمع الكتب التي 
تكبر وتكبر. وهنا تصبح مشـكلة تنظيمها امرا مهما. ولكل منا 
طريقتـه في وضع وترتيب الكتب، حسـب الجدة او الموضوع 
او اللـون، او اللغة واحيانا حسـب الحجـم. وفي كل الاحيان 
يجد جامع الكتب وصاحب المكتبة الخاصة صعوبة في ترتيب 
الكتـب، حيـث يعمـل علـى ترتيبهـا فـي مجموعـات داخـل 
المجموعات. ومشـكلة تصنيف الكتـب وترتيبها قديمة وظلت 
معضلـة، فقد اقترح الروائي جورج بيرك مثلا اكثر من طريقة 
لتنظيـم المكتبـات، وكلهـا لـم تكـن مقنعـة: حسـب الحروف 
الهجائية/ اللون، تاريخ شراء الكتاب، تاريخ النشر، الشكل، 
الموضوع ، الفترة الادبية، حسب اولوية القراءة او السلسلة، 
هذا التصنيف قد يصلح لمكتبة خاصة اما بالنسبة لمكتبة عامة 
فهو غير عملي. على العموم يشـير مانغويل الى تجربة اعادة 
تنظيم الكتب، وافراغها من صناديقها التي حبست فيها حيث 
يرى انها تجربة فيها الهام. فقد وصف ولتر  بنجامين، تجربة 
الوقـوف محاطا بكتبه التي  «لم يلامسـها الملـل» من الانتظار 
للقراءة. ويقول انه نفسه عاش هذه التجربة عندما منحه كل 
كتـاب رحلة في ذاكرتـه الموزعة بين باريـس وكندا وبيونس 
ايرس. مشـكلة تصنيـف الكتب ظلـت بدون حـل عملي حتى 
جون ديوي الذي اكتشف طريقة رقمية لتصنيف الكتب ظلت 
الحـل الامثـل وتعرضت لتعديـل وتجديد، مـع ان ديوي عمل 
طوال حياته على ترتيب نظامه، وانتقد لانه كان لا يرى ثقافة 
خـارج الثقافة الانكلو سكسـونية واي ثقافـة  يجب ان تكون 
ضمن هذه المنظومة الثقافية التي اخترعها جون ديوي. وقبل 
ديـوي اعتمد على تصنيف الكتب بناء على السـياق والهدف 
ففـي الصين وبداية مـن القرن الثالث، بدأ العلمـاء في المكتبة 
الملكيـة في الصـين يصنفون الكتـب بناء على عـدد محدد من 
الموضوعات، الكلاسيكيات، التاريخ، الفلسفة واعمال اخرى 
« منوعات». وفي الحضارة الاسلامية تم تبني نظام الحروف 
الابجديـة، لترتيـب المؤلفين، مشـيرا الى انه دخـل اليها من 
الحضـارة الهلينيـة، عبـر طريقة طورهـا كاليمـوكاس في 
مكتبة الاسكندرية ويشير هنا الى كتاب ابن خلكان «وفيات 
الاعيـان»، وكتاب ابو طاهـر بن طيفور «كتـاب المؤلفين». 
ويـرى ان المكتبات في الحضارة الانسـانية جرى ترتيبها 
بناء على الحروف الهجائية مشـيرا الى ان الكاتالوغات 
لـم تعـرف بمفهومهـا الحالي فـي الاسـلام الا فـي القرن 
الخامس عشر، ويتحدث عن كتاب الفهرست لابن النديم 
وهامشه او التتمة التي وضعها له  ابو القاسم المغربي. 
وظلـت المكتبات الخاصة ومكتبات الجامعات المسـاحة 
المتوفـرة للعلـم فـي العصـور الوسـيطة، ولـم تصبح 
القـراءة متاحـة للجميـع الا في القرن التاسـع عشـر، 
عندما صوت البرلمان البريطاني على قانون للمكتبات 
العامـة  عام 1880 فيمـا طالب المحسـن الامريكي عام 
1890 ببنـاء مكتبات عامـة للجميـع. وكان ديوي قد 
طالـب بانشـاء مكتبـات عامـة وجعلها متاحـة لكل 
«نفس» واعتبر ديوي ان حجر الاسـاس في التعليم 
ليـس فقـط القـدرة علـى القـراءة ولكـن «كيفيـة 
اسـتخراج المعانـي مـن الصفحات المطبوعـة».  مع 

ظهور المكتبات العامة، صارت مشـكلة الفضاء والمساحة امرا 
ضروريا فسـعة المكتبة تسـمح باسـتيعاب الكثير من الكتب، 
وكلمـا ضاقت المسـاحة اضطـر القائمون عليهـا للتخلص من 
مقتناياتهـم مـن الكتب وفـي هذا الاطـار فالمكتبـات كما يقول 
مانغويـل» تكـره الفـراغ»، فالفراغـات المتوفرة فـي الرفوف 
يجـب ان تملأ والكتب التـي لم تقرأ من قبـل تدعونا لقراءتها 
كوسـيلة للبقـاء ومحاربة العـدم، لكن الكتب كلمـا  ضاق بها 
المـكان بحث النـاس عن وسـائل للتخلـص منهـا، وفي قصة 
تذكرنـا بالجاحـظ الكاتـب المعروف، فـي عـام 2003 تم انقاذ 
رجل فـي الاربعين مـن عمره دفـن ثلاثة ايام تحـت ارتال من 
الصحف التـي جمعها طوال حياته، اسـمه باتريس مور.  مع 
تزايـد اعداد الكتب والمقتنيات، بدأ مدراء المكتبات الكبرى في 
العالـم بالبحـث عن وسـائل لحـل مشـكلة المـكان، واتخذوا 
قرارات بانشـاء اجنحة جديدة وتوسـعة القديم لاسـتيعاب 
الكتـب الجديـدة، وفـي بعض الاحيـان اتخـذت مكتبات مثل  
مكتبـة سـان فرانسيسـكو العامـة بالقضـاء علـى كل الكتب 
المتوفـرة لديها ولم يطلبها او يسـتعرها احد منذ مدة طويلة. 

يذكر الكاتب هنا اشكالية خطيرة تعاني منها المكتبات الكبرى 
خاصة تلـك التي تحـاول ان تجمع كل المعرفة البشـرية وهي 
الاحتفـاظ بالمحتـوى ورمـي او حـرق الوعـاء والحاوية، اي 
التخلـص مـن الكتب والوثائـق  والصحف القديمـة والابقاء 
علـى صور لها من خلال ميكروفيلـم، وعندما دخلت الانترنت 
ودخلنا العالم الرقمي تحولت المكتبات لحفظ المعلومات على 
سي دي و دي في دي، ولم تتعلم من دروس الميكروفيلم التي 
شـوهت المعلومات وقضت على اصالتها، كما ان التكنولوجيا 
وان فتحـت المجال لاسـتيعاب كتب اكثـر الا ان عمرها قصير، 
لدينـا كتب تعود لقرون طويلة ولكـن التكنولوجيا الحالية لا 
تعيش اكثر من عشـرة اعوام على الاكثر. وهنا يطرح سـؤال 
حول علاقة المكتبة والكتاب بالمكان كوعاء يستوعب الحضارة 
الانسـانية ومنجزها، فقد تعددت المحاولات البشـرية لوضع 
المعرفـة فـي وعـاء واحد،عبـر الموسـوعات، وبنـاء خيـالات 
لانهائية، لوضـع العالم كله في مكتبة. طبعـا حاولت الكاتبة 
فيرجينيـا وولـف مـرة تحليـل العلاقـة بـين مفهـوم القراءة 
والتعلـم/ المعرفة ووجدت ان القراءة غيـر التعلم او المعرفة. 
جان (مـن مُهرج) اتفقا على ان يتعلما  ويشـير الكاتب الى مُهَرِّ
كل شـيء تقع عليه اليد، وذهبا فـي رحلة قادتهما للخيبة لان 
كل مـا قـرآه لم يكـن جديدا عليهمـا: فـي الزراعـة والكيمياء 
والفلسفة. واكتشفا لاحقا أن مراكمة المعرفة ليست معرفة في 
حـد ذاتها. وكان الكاتب والشـاعر الارجنتينـي بورخيس قد 
حلـم بمكتبـة لانهائيـة تتسـع لـكل المعرفـة الانسـانية. وفي 
النهاية فالانسـان الباحث عن موسـوعة تتسـع لـكل المعرفة 
العالمية او التواق لانشاء مكتبة عالمية لا يعرف ان هذه المكتبة 
موجودة في العالم نفسـه تماما كما فهم الصينيون ان المكتبة 

هي مرآة للعالم. لكن توقنا لاستيعاب 
الكتب وقراءتها هو جزء من عشقنا للكتاب، فالقراءة هي فعل 
سـلطة وقـوة، تنبع من التفسـير اكثـر من جمـع الكتب وهنا 
يشـير الكاتب الى حديث او اثر ان العالم اشـد على الشيطان 
مـن الف عابد. ومن هنا فاهمية المكتبـة لا تنبع من محتوياتها 
وطريقـة اسـتخدامها كما تحـدث الفيلسـوف لايبنتز. دخلت 
المكتبة العامـة الوعي العام وصارت مركز الحياة الثقافية في 
المجتمع وهنـا يناقش الكاتب فكرة انـدرو كارنيغي الذي دعا 
الـى «مكتبة مجانيـة في المركـز الاول من الحيـاة». ويرى ان 
كارنيغي الذي كان شرسـا كرجل اعمـال تبرع بـ 90 بالمئة من 
ثروتـه لبناء مكتبات عامة يقوم من خلالها بتوفير المال لقيام 
المشـروع ويترك امر مواصلته للمجتمـع او المدينة وبنى بناء 
على ذلـك 3200 مكتبـة حول العالـم. كان كارنيغـي يعبر عن 
رغبة عالمية في جعل المكتبة في قلب الحياة فقد اشـار توماس 
كارلايل عام 1832 متسـائلا عن غيـاب المكتبة عن روح المدينة 
«لمـاذا لا توجـد مكتبة ملكيـة في كل بلدة مع انه يوجد سـجن 

ملكـي ومقصلـة فـي كل واحدة منهـا؟» كانت المكتبـة في قلب 
المدينة رمزا لانتشـار المعرفة على الشيطان. لكن المكتبة تمثل 
اكثـر من هذا فهي مركـز له ظله وهذا الظل قـد يؤدي الى نوع 
مـن الرقابـة، وتلقـي ايضـا بظـل جامـع المجموعـة الخاصـة 
والعامـة على القـارئ كما ان لهـا حضورها على مـن يزورها 
ومن يحرسـها، فمن في السـلطة يملك السلطة لمنع الكتاب اي 
كتـاب. ومن هنـا فانه يقـول ان مصير اي مكتبـة لا يقرره من 
ينشـئها ولكن اؤلئك الذين يريدون تدميرها بسـبب خطل ما 
فيهـا متحدثا عما نسـب لعمر بن الخطاب الـذي قال عن كتب 
الاسـكندرية انها ان كانت مفيدة فيجب الحفاظ عليها 
وان كانـت تخالـف القرآن فيجب التخلـص منها. وقد 
قـال في البداية ان القصة ذاتها لم تثبت امام الفحص. 
عالـم الرقابـة التي تعمل فـي اكثر من طريقـة يظهر كما 
يقـول من خلال عمليـات التفتيش في امريـكا اللاتينية 
وترجمـة الانجيـل للغات كثيـرة محلية فيهـا. وحملات 
التفتيـش ضد المسـلمين واليهـود في الاندلـس. واخيرا 
تمظهـر ظل الكتـاب في اجـراءات امريـكا بعـد 11 ايلول 
(سـبتمبر) 2001 من خلال السـماح للدولة بالاطلاع على 
نوعية الكتب التي اسـتعارها المواطن الامريكي وان كانت 
ارهابيـة ام غيـر ارهابيـة. المكتبة ايضا هي شـكل انشـأها 
وصممهـا قبل ان تسـتضيف الكتـب فيها ويناقـش الكاتب 
الاشـكال والتصميمـات التي ظهـرت بها المكتبات، المقوسـة 
والمربعة والدائرية والمقببـة. والكتاب هو في النهاية فرصة 
للمعرفة، مشـيرا الى الطرق التي تشـكلت فيهـا المكتبات في 
مـدن الصحـراء الاسـلامية عبـر لقـاء القوافـل والمسـافرين 
بسـكان الواحـات، او من خلال المكتبـات المتنقلة على الحمير 
فـي المناطـق الجبليـة فـي بوليفيـا وكولومبيـا. المكتبة تمثل 
الكـون كلـه وهـي بهـذه المثابـة تعبر عـن الخيال الانسـاني 
الجامـح في توقـه للمعرفـة اللانهائية وتمثل مسـاحة للعمل 
والراحـة والعقـل. ومع كل هذا لم يشـر مانغويـل الا لماما الى 
علاقـة المعرفة وجمع الكتب من قبل الدول المسـتعمرة.  ولكن 
«المكتبـة في الليل» هو رحلة فـي تاريخ علاقتنا بالكتاب وهي 
العلاقـة التي تتشـكل مـن جديد من خـلال  الانترنـت، حيث 
صارت المكتبات الجامعية التي ظلت في مركز الحرم الجامعي 
مـن الطلاب الذيـن يفضلون القراءة والبحـث من البيت على 
الرغـم من محـاولات الجامعـات جذبهم عبر خلـق جو مريح 
لهـم، مقاعد مريحـة وحتى مقاهـي تمنح الزائـر الراحة. لكن 
مانغويـل يبـدو واثقا ان الكتـاب والمكتبة سـيظلان في مركز 
حياتنـا، وان جامعـي الكتـب مثلـه لـن يخسـروا هواياتهـم 
فقراءة النص المطبوع لا تعدله لذة قراءته على شاشـة، تماما 
كمـا لا تعادل مشـاهدة فيلم في دار سـينما أو مشـاهدته على 

قرص دي في دي قراءة كتاب ماتع وجميل.
البرتـو مانغويـل باحـث انثروبولوجـي وكاتـب مقالات، 
مترجـم وروائـي ومحـرر صحافـي. كتـب العديد مـن الكتب 
الشـهيرة «قاموس للأماكن المتخيلـة»ـ «تاريخ القراءة». ولد 
فـي العاصمـة الارجنتينية، بيونس ايرس عـاش في كندا ثم 
انتقل الى فرنسا حيث يعيش، حاز على وسام الادب والثقافة 

وهو اعلى وسام ادبي فرنسي.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»
The library at Night
Alberto Manguel
Yale Univrsity Press
New Heaven/ London
London/ 2008

البرتو مانغويل وعالم «المكتبة في الليل»:
المكتبة مركز العالم... والقراءة فعل سلطة وخيال

ابراهيم درويش ٭

البرتو مانغويل
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لوحة للفنان (القدس العربي)

ثقافة

«لواحدة هي أنت»: 
جديد الشاعر الفلسطيني 

باسم الهيجاوي
رام الله ـ «القدس العربي»

 
عـن منشـورات المركـز الفلسـطيني للثقافـة والإعـلام بمدينـة 
جنين الفلسـطينية، صدرت المجموعة الشـعرية الجديدة للشـاعر 
الفلسـطيني باسـم الهيجـاوي، والتـي حملـت العنـوان لواحدة 
هـي أنت، وجـاءت المجموعـة التـي اختار لهـا الهيجاوي تسـمية 
نصوص وتشـير صفحة المجموعة الأولى إلى التواريخ التي كتبت 
فيهـا هـذه النصوص بين الأعـوام 2002 و2008، فـي80 صفحة من 
القطع الصغير بغلاف جميل وأنيق مزج بين الرسـائل المكثّفة التي 

اختارتها هذه المجموعة.
وقد جاء في إهداء الشـاعر: إليها/وهي تسـكب حبرها السريّ/
على حروف كلماتي/ فاقف شـجراً باسقاً/في ضمير حقول…حيث 
افتتحـت المجموعـة بوحهـا بقصيدة (مدخـل لقـراءة متأخرة…) 

بينما أنهتها بنص حمل عنوان (أما قبل…)، جاء فيه :

فهذا أنا
وحيداً أقيتُ الكلام

أفتش عن لغة ناهضةٍ في حضرة الماء والياسمين
أفتش عنك في لغات توارت

تعيد المنازل حين تولّت عن خصرها……

وقـد ضمت المجموعة ثلاثين نصاً مختلفـاً بعضها جاء ملوّناً كما 
اختار الشـاعر لها بألوان(المطر/الحزن/الحلم/الظهيرة/الدخان/
الذكريات/النفاق/الهزيمـة/……….). والمجموعـة الجديـدة هـي 
الكتـاب العاشـر الذي يصدره الشـاعر الهيجـاوي، والذي كان قد 
أصدر مطولة شـعرية العام 2001 حملت عنوان «حين تبكي فاطمة 
…»، ومطولـة أخرى سـبقتها في العـام 1998 بعنـوان «تداخلات 
القصيدة والوطن وشهرزاد، وأخرى في العام 1992 حملت العنوان 
«ليالي الدم والسوسن». والشاعر باسم الهيجاوي صاحب تجربة 

شعرية لافتة في إصدارات المطولات الشعرية ومتابعتها.

القطيعة بين الأجيال الروائية:
قلبت المائدة المستديرة في ملتقى الرواية العربية 

فانسحب خيري شلبي انتصاراً لنجيب محفوظ
دمشق «القدس العربي» 

من أنور بدر:
 

العربيـة  الروايـة  لملتقـى  يسـجل 
الذي عُقد في دمشـق مـا بين 13 /16 آب 
(أغسطس) في قاعة الأوسكار من برج 
الفردوس أنه فتح على عناوين إشكالية 
التجربـة  فـي  الشـكل  «تحـولات  فـي 
الروائيـة  اللغـة  العربيـة،  الروائيـة 
وتحولاتها في النص، الكتابة الجديدة 
قطيعـة أم نص مغاير؟» والتي أتحفتنا 
في ثلاثة أيام بمداخلات توزعت ما بين 
الشـهادة الروائيـة والبحـث النقدي، 
مـا بـين التوصيـف والتصنيـف عنـد 
البعض وبين التأريخ وتقديم سـياقات 
ببلوغرافيـة عـن آخرين. لكنها وشـت 
فـي كل حقـل مـن العناوين المدروسـة 
بعدهـا  تأخـذ  لـم  تباينـات  بوجـود 
القصوي إلا في الجلسـة الأخيرة التي 
اسـتعادت عنـوان «الكتابـة الجديـدة 
قطيعـة أم نـص مغايـر؟» عبـر مائـدة 
مستديرة شـارك فيها أربعة أسماء من 
كتـاب الروايـة الجديـدة إن صـح هذا 
المصطلـح، هـم: ميرال طحـاوي، خالد 
خليفة، سـمر يزبك، وعبير اسبر، فيما 
تغيب أربعة آخـرون مع الكاتبة فاطمة 
المحسـن كرئيسـة للجلسـة ممـا ورّط 

الناقد المغربي محمد برادة برئاستها.
لكـن عـدد المشـاركين الـذي اختزل 
إلـى النصـف، كان كافيـاً لقلـب المائدة 
المسـتديرة، حين تفجـرت القطيعة بين 
المنتدين أنفسهم، حين أصرّ خالد خليفة 
علـى إعجابـه بالكثيـر مـن النصوص 
القديمة مع أن كتابهـا بعد موتهم المبكر 
لـم يسـمحوا لـه بقتلهم. وحـاول قلب 
معادلـة القطيعـة باعتبـار كل الأدبـاء 
الذين سبقونا أنكروا  أبوتنا، محاولين 
تكريس رموزهم من نجيب محفوظ في 

مصر إلى حنا مينة في سورية».
واختتـم بقوله:» باختصـار أنا ابن 
ضـال، ويحق لي أن أتحـدث عن آبائي 
دون تبجيـل، بـل السـؤال: هـل لدينا 
آباء أصـلاً، أم كجيـل نحن أبنـاء زنا؟ 
وما معنى تواصلنا مع آباء لا يعترفون 

بنا؟ «.
الناقـد بـرادة حـاول تلطيـف حدة 

الطرح بقوله:
ربما تكون هذه الإشـكالية مغلوطة، 
لأننـا بالعصـر الحديث نمتلـك الجرأة 
علـى النقد أو حتى الشـتم، الإشـكالية 
ليسـت في القطيعة مـع جيل الآباء، بل 

فيما ينتجه الأدب الجديد.
طحـاوي  ميـرال  المصريـة  الكاتبـة 
عـن  اعتـذرت  حـين  الجميـع  فاجـأت 
جرأتها لأولى على بعض الرموز، وحين 
تحدثت عن الكتابة النسائية باعتبارها 
تنطلق من أيديولوجية مضادة للرجل، 
معلنة توبتها بهذه المناسبة أو نضجها 
الـذي يحيل كل ذلك إلـى الماضي، «فأنا 
اليـوم لا أعتقد بوجـود جديد إلا بعض 
الطفـرات في تاريـخ الأدب، وكل جديد 
الآن  أكـون  وبذلـك  قديمـاً،  سـيكون 
ارتداديـة بعكـس خالد خليفـة، فليس 
هنـاك مـن جديـد، وكل مـا نرفضه في 
جيل الآباء موجود في إنتاجنا بشـكل 

أو بآخر».
يزبـك  سـمر  السـورية  الكاتبـة 
حصـرت حديثهـا بالرواية السـورية، 
السـورية  الروايـة  مصطلـح  شـاع  إذ 
الجـــــديـدة، بمـا يعكـس أو يتضمن 
وجـود رواية قديمة، وهـذا الطرح غير 
صحيـح، لأنّ مـا وجـد هو تيـارات في 
الروايـة السـورية. وتابعـت يزبك أنّ 

الرواية فن ديمقراطـي ومفتوح وبعيد 
عـن الكمـال، وبالتالـي لا توجـد نقطة 
تقـول عندها: هنا يتوقـف القديم ليبدأ 
بالتجـاوز  تتعلـق  فالمسـألة  الجديـد، 
عبر ممارسـة الكتابـة الروائية وليس 

القطيعة.
مـن  خلصـت  اسـبر  عبيـر  الكاتبـة 
حركـة  أنّ  الملتقـى  لأعمـال  متابعتهـا 
المنجـز الروائـي وحركـة نقـد الرواية 
هما فـي مكانـين مختلفين، فما سـمعت 
به أثناء الندوات من مطالبات وظيفيّة 
للأدب تتعارض مع طبيعته وجوهره، 

وبالتالي نقلت إلينا خيبتها مما طرح.
عاد خالد خليفة مفنـداً ما وجه إليه 
من انتقادات مباشـرة أم غير مباشرة، 
مؤكداً بعكس ما قالـه برادة وطحاوي 
أننا كجيـل لا نملك أي جرأة على النقد، 
نحـن بحالـة هيـاج كامل، واستشـهد 
الخاصـة،  وتجربتـه  الدرامـا  بواقـع 
حيث جـرى الترحيب به ككاتب درامي 
لكنـه كروائـي  اول نـص قدمـه،  منـذ 
منـذ «حـارس الخديعة» عـام 1989 لم 
يشـر إليه كروائي حتـى صدور «مديح 

الكراهية» عام 2006 .
زمـلاء  مـن  سـمعه  لمـا  وبالنسـبة 
الطاولة المسـتديرة قـال خليفة: «نحن 
جيل مجامل، تعودنا أن نجامل بعضنا 
والآخـر، وأعتقـد أنّ السـاحة الثقافية 
والإعلامية في العالم العربي لم تشـهد 
معركـة ثقافية حقيقية منذ (15) سـنة، 
ولذلك آن الوقت كي نتحوّل إلى حقيقة 
لا  وأن  بالقطيعـة  أطالـب  أنـا  صلبـة، 

نستمع لما يُقال».
عبير اسـبر تحدثت عن تجربتها في 
ولوج عالـم الأدب، والمخـزون الثقافي 
والفنـي الـذي جـاءت منـه، مضيفـة: 
«الكتـاب الذيـن صنعـوا ذاكرتـي، هم 
من صنعني كاتبـة، وفكرتي لم تكن مع 
القطعيـة، كان لـديّ وعي حقيقـي بأنّ 

جيلنـا ضحية الماضـي، بالمقابل «أطلب 
مـن الفـن أن يكـون جميـلاً ثـم ممتعـا 

ليغني ويُفيد».
سـمر يزبك قالـت أن تـردي الرواية 
العربيـة وتردي نقد الرواية هو شـيء 
لمجتمعـات  ننتمـي  فنحـن  طبيعـي، 
مسـتبدة، وهذه المجتمعـات لا تنتج إلا 
ما يُشبهها، وهو بعكس المساحة الحرة 
للإبـداع والفـن، لذلـك الكتابـة عندي 
مرتبطـة بالصعلكـة والتصـوّف بـآنٍ  
معاً، ولأننا لا نحيا بشـروط إنسـانية، 
يجـب أن نتعامل مع أنفسـنا كصعاليك 
ومتصوفـة، وأنا ليسـت عنـدي أوهام 
الحيـاة،  سـيغيّر  الفـن  أو  الأدب  بـأنّ 
فالمـكان مظلـم. أمّـا حـول تجربتها في 
الكتابـة فقالت: أنـا جئت إلـى الكتابة 
الوقاحـة  إلـى  مـن الخجـل وانتهيـت 
باعبتارها مكاشـفة الواقع، وواقعنا لا 
يحترم أي مكاشـفة له، لذلك تعتبر تلك 

الجرأة وقاحة.
ميـرال طحـاوي عادت تؤكـد: نحن 
جيـل له امتيـازات كثيـرة، لا أحـد منا 
أو تكريـس،  إلـى تعميـد  كان يحتـاج 
وتحدثت عن النقد في مواجهة الإعلام 
الإلكترونيـة،  والمدونـات  والصحافـة 
«الصحفـي أهم مـن التدشـين النقدي، 
بدليـل أنّ الكثيـر من الظواهـر الأدبية 

فرضت نفسها رغم أنف النقاد».
وعادت تسـأل : هـل نحن في معركة 
وجوابهـا  قبلنـا؟  الـذي  الجيـل  مـع 
بالنفـي، لأنّ كل ظاهرة فـي النصوص 
النصـوص  فـي  جـذر  لهـا  الجديـدة 
القديمة، وخيري الشـلبي على سـبيل 
المثـال قـدّم كتابـة الهامـش منـذ (30) 
سـنة، وأنا اعتقـد بعجزنـا كجيل على 

تقديم أي جديد.
خالـد خليفـة تهكـم علـى مـا تدعيه 
وعجـزه  جيلنـا  بامتيـازات  طحـاوي 
بنفـس الوقـت. قائـلاً: هانـي الراهـب 

في الـ (24) سـنة من عمـره كان نجماً، 
وصديقي نبيل سـليمان كذلـك، مؤكداً 
علـى وجـود اختـلاف مـا بـين الواقـع 
الثقافـي فـي كل مـن مصر وسـورية أو 
الخليـج مثـلاً.  فميـرال الطحـاوي كما 
أكـد الجميع: «سـمعنا بها قبـل أن نقرأ 

رواياتها»
عـاد  للقطيعـة  مفهومـه  وحـول 
يؤكـد: أنا مـا زلت أسـتورد أسـاتذتي 
من الخـارج، وأنـا لا أقيـم قطيــعة مع 
نصوص بعينها، بل مع مفهوم للسـرد، 
ونحـن بحاجـة إلـى قطيعـة كاملة كي 
للكتابـة  الحقيـق  الحجـم  نكتشـف 
الجديدة، مشـروع القطيعة هو مع إرث 

كامل.
وتسـاءلت سـمر يزبـك: مـا جدوى 
الحديث عن جيل سابق؟ نحن اشتغلنا 
علـى النـص، وطبيعـة الحيـاة تقضي 
وجود اختلاف، هناك ملامح تتحدد كل 

فترة وما أنجزناه ما زال غير واضح. 
الكاتب والناقد نبيل سـليمان: علق 
مـن خـارج الطاولة المسـتديرة موجهاً 
الاشـتغال  أنّ  اسـبر:  لعبيـر  كلامـه 
واللوحـة  الموسـيقى  علـى  الروائـي 
البطـل  يكـون  أن  يعنـي  لا  بعينهـا 
موسـيقياً أو فنانـاً تشـكيلياً، فخيـري 
الشـبيلي وإدوارد خرّاط اشـتغلا على 
الموسـيقى، و»خضراء كالبحـار» فيها 
شـغل علـى الفـن التشـكيلي، المسـألة 
كيف نبني الرواية كلوحة تتمازج فيها 
الألـوان وتتقاطـع فيهـا الخطـوط، أو 
كهارموني موسيقي بطبقات وإيقاعات 

متداخلة ومتباينة.
أمّا فـي خطابـه لخالد خليفـة فأكدّ: 
نحـن نضيّع الكثير من الوقت لنكسـب 
أظـن  فيمـا  المعركـة  لكـن  الاعتـراف، 
وهمية، تعالوا نفكر بالاختلاف وليس 

القطيعة.
الروائي إبراهيـم  علّوش أضاف أنّ 

الحيـاة الثقافية السـورية تقـوم على 
النبذ والإقصـاء، وهذا غير موجود في 
مصر مثلاً: ميرال طحاوي وصلتنا قبل 

أن نقرأ رواياتها.
الكاتـب حسـين بـن حمـزة ألقـى ما 
يُشـبه القنبلـة حـين اسـتغرب هزيمة 
(20) كاتبـا وروائيـا عربيـا جديدا في 
هذا الملتقى علـى يد فيصل درّاج ونبيل 

سليمان فقط.
علي بدر تحدث عن معارك مشـابهة 
عبـر  تجاوزهـا  تمّ  لكـن  العـراق،  فـي 
المنجز الروائي، وكذلك كان حديث آخر 
عن الإشكالية في الجزائر، مع تأكيد أنّ 
القطيعـة لا تأتي بقـرار ولكنها حصيلة 
تطـورات، ومـا حصـل في الجزائـر أنّ 
الكتابـة الجديـدة هـي كتابـة الجنس 
الفاضـح، وليسـت تطـوّراً فـي البنية 

واللغة.
الكاتب عمر قدور أشـار لكونه أقرب 
الى ما طرحته سمر يزبك، ففي العقدين 
الأخيرين نشـر حنا مينة  حوالي عشر 
روايات، لم اقرأ في الإعلام والصحافة 
إعلامنـا  أنّ  وأضـاف  لهـا،  نقـد  أي 
السـوري لا يصنـع نجوما. وبالنسـبة 
للرواية الجديدة قـال: في جيلنا جرأة 

اجتماعية لا توازيها الجرأة الفنية.
وعند ما عـاد الدور لخالد خليفة أكدّ 
أنّ روايات حنا مينة الأخيرة، لم يكتب 
عنهـا، لكن أحـداً لـم يتناولهـا بالنقد، 
وكذلك كتـاب نجيب محفـوظ الأخيرة 
«سـيرة ذاتيـة» اعتبـره غيـر صالـح 
للنشـر، وهنا خـرج الكاتـب والروائي 
المصري خيري الشلبي، مفسحا المجال 
لخالـد خليفـة أن يعلن انتصـاره على 
جيل لا يقبل ملاحظة ويطالب بأبوتنا، 
موضحـاً: أنّـه لـو كان مسـؤولاً لأقـام 
خمسـة تماثيـل لنجيـب محفـوظ فـي 
سـورية، لكنه ضد تقديس أي تمثال أو 

نصب.

المائدة المستديرة   (القدس العربي)

مها بكر
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■دثرينــي يــا بيــروت بليــلٍ منــكِ، ثــم زمّليني 
بشهقة شيماء بائعة الشــاي، كلما غفوتُ، سمعتُ 
حفيــف روحهــا، وهي تبحــث عن أصابــع طفلتها 
«وان» بــين نصوصي؛ إزرعــي خطوها في طريقي، 
وانثري رنــين الخلخالــين يصحو علــى اخضراره 

زنبق الشرفات والقمر.
لا تخافيهــا، العتمــة يــا مــريم، واقرعيــهِ الباب 
برفــقٍ، بأصابــع خصبةٍ، معــكِ  الريحُ وشــالٌ من 
الشــام، يزيحُ بردَ سُــهادي، اقتربــي ولا تصدقي 
، اعصبي جرحــي بمنديلكِ  الأحمر،  الموت أنــي متُّ

وأناملي بخاتمٍ من أيلول.
هل أنت بيروتُ يا مريم..؟

ومن أنا أيها الموت..؟ ومن أنت تكون؟.
لاتخافيها العتمة يا مريم.

مرّري يديكِ على قلبي،
يُضاءُ كل ما حولنا.

لا تأخــذي أصابعكِ مــن بين كتبــي، ولا تتركي 
ظلالــي وحيــدةً دون يمــام، لا تهملــي حروفي ولا 

الأحمر اليانع دوّنته لكِ ذات غيابٍٍ دامسٍ،
ذات شعرٍ وحنين،
وذات قوافل غمام

اقتربي واسندي روحي بظلال شَعركِ،
، وعرّي ليــل قلبي، ودعي دمي  اتكئــي على كفيَّ

يغسل مراياكِ.
هل أنتِ بيروتُ يا مريم..؟!

ومن أنا أيها الموت..؟!
ومن أنت تكون..؟!

«لا أحبكِ»، أقولُ
ولماذا في غفلة الموت لم يردد صوتي إلاّ صداكِ.

«كم أحبكِ»..؟!
أنت ذهب الحكاية وخاتمة الرحيق؛ أنت الأرض 

أنجبتها السماء،

أنتِ الأسود موشحٌ بي،
وأنا الأبيض من أجلكِ يقايضُ القمحَ بالزنبق.

أنــتِ أنــا، نرتعــشُ فــي أوجِ الحب، وفــي عتمةِ 
الغياب.

أحملكِِ نجمة المســافر، وإلى حيــث يحطُّ المنفى 
بقلبي، وأقيم،

في بنفسج الرحيل، في  زرقة حريركِ يبحث عن 
وطنٍ لي بين السطور.

* * *
ضمّديه يا فلسطين قلبي برعشة يديكِ، بالحناء 
ممزوجــاً بدمعينا، ثم أغلقيه البــابَ، واقتربي، ولا 
تخبري الموت إني راحــلٌ، حتى يضيء قلبكِ قلبي، 
، من  ويجيء الحمامُ  رَفــين، رَفين من حيفا، من اللدِّ
يافــا ومــن الجليل، ميلــي عليَّ وترنّحــي ونوحي، 
ني شــاهدة قبري بجديلتيكِ يأويان نصوصي  وزيِّ
وجراح يمام، واكثري من الرندِ والمســكِ والكافور، 
علّني أســتيقظ من ســبع وســتين جرحاً وحريقاً، 
وحكاية ومنفى، وعانقيني حتــى ينهض الغيمُ من 
قميصي الجريح، وينزُّ الشِــعر من زهر ثوبكِ، ومن 

قمرٍ هو لي،
وليس لي.

إلى أين يا محمود..؟!
إلى الشِعر

إلى أين أناملكَ..؟!
تلمُّ الرُطبَ لمريم من النخل 

والحزن من الدروب
إلى أين يا مريم..؟!

ذاهبةٌ لأوزع الغيث على الصحارى
والقمر على الفقراء
والريح على التلال.
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سِفر الوردِ 
سِفر الريح

لُ التفاتة  وأنا الدمعُ بين ســطور سِفريهما، أسجِّ
الغيم الكسير وهو يغيب خلف أشواق النهر حاملاً 

رسائل الضفاف للماء وللغريب.

افتحيه الباب لي يا مريم ولا تخافي، 
أنا محمود..!!

ما الطين إلا الأرض عندما ترِقُّ تحت قدميكِ،
وما الزنبــقُ الأبيض إلاّ قصيدة حبٍ للياســمين 

ولكِ.
افتحيه الباب لي يا مريم ولا تخافي

أنا محمود..!!.
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في الحلم رأيتُ مريم
تعيرني ثوبها يا أبتي

كان بلــون الســماء، حينمــا يغيب عنهــا القمر، 
فــي يســراها ضَــوعُ الوجد، وفــي مقلتيهــا تتلألأ 
رؤانا، توقدها الملائكــةُ من رنّةِ  جمرةٍ، تتدحرج من 
أرواحنا إليها، جلبتها مــن خيالات يوحنا المعمدان 
وهو يوزعُ النورَ والهواء على تلاميذ الوَردِ في طبقٍ 

غسلته مريم
مرةً بماء الذهبِ، مرةً بماء الزهرِ،

ومرةً بماء زمزم، وبدمع الأناجيلِ يسيل من كبدِ 
شــجيرات الخرنوبِ، وهي تتعربشُ جــدران الألم 
ليصطفي لهم ولك، مــن النهر برودته، ومن الأرضِِ 

جوارح العشبِِ والنخلِ.
هرعتُ أخبــئُ الحلمَ فــي عينيكَ، لكنكَ، نَســيتَ 

وبَكَيتَ، وبكيتُ معكَ، فسالَ الحلمُ يجرحُ كلينا. 
هرعتُ إلى القبرِ، قبركَ يا أبتي،

وكان أوســع مــن صدري لســرّي، بكيــتُ حتى 
شممتُ رائحة كفيكَ،

على الشاهدة،ِ ووجدتُ الضوءَ طالعاً، والرخامُ 
يكتمُ ضلالة الموتى وأماناتهم من الريحان والكرى، 
، تتبتلُ خاشــعة كصــلاة العصافير  رأيتهــا ـ مريم ـ
عندمــا تكــونُ من أجــل اللهِ، ومــن أجلِِ عاشــقين 

يهدران الوقتَ والبنفسجَ والنجوم.
رأيتُ القمرَ تتدلى منه عناقيدُ النور،

يحومُ حولَ عرائشــه، ملاكانِ، يَرَيانِ ولا يُرَيانِ، 
حينها مــدَّ رجلٌ أعمى يــده إلى خيط النــور العالقِ 
بثوب مريم ، فأبصرت يداه وعميت بصيرةُ الظلام.

مُــذ غــادرتَ يــا أبتــي، وأنــا أخــافُ مــن الليلِ 

وأحاييلــه، أخبئُ لكَ أرضــاً ذات زرعٍ بــينَ الغيوم، 
مخافةَ  هيفٍ هابّ عليك، 

وأطفــئُ رنــةَ البابِ قــدّام الليل، أشــعلُ النافذة 
بأناملكَ الحرير، 

ويعبــثُ  المــوتُ  يتســللَ  لا  كــي  الريــحَ  أطفــئُ 
بمزاميريَ ومزاميركَ،

أغفو وأتركُ للنحلِ جفــاء الزهرِ عليه، وللروضِِ 
مِشــتهاه من الدمــع والنجوم،  أضمّ قلبــكَ، وأتركُ 

للحلمِِ أصصاً للفرحِِ فيها يسافر.
إنــه الله يا مــريم جلَّ جلاله، ينصفنــي برؤياكِ، 
وأنــتِ تملــينَ على الجــرحِ الــكلامَ المليــحِ، توزعينَ 
الــرَوحَ، وأصيــرُ أنــا للغيــثِ الــراح، أهاجــرُ حيثُ 
، تنفلقُ عن  تهاجرينَ، وأتركُ لشجرِ الرمان وجنتيكِِ
حبات لؤلؤٍ تُسرُ وتُسهد، رأيتكِ تصبينَ الضوءَ على 
يد العُليق لتتوضأ وتُضيء، لتبوحَ ونبكي وننطفئ 
علــى مطــارحَ يطويها الشــوقُ لآلِ عمــران، ورأيتكِ 
تجلسينَ على حافة القلب، تقرئين عناوين الغرباء، 
وعناءَ رحلةَ الشــتاء الطويلةِ مع المطر؛ كانَ صوتي 
يتقطرُ من أكمامِ ثوبكِ، وأنتِ تلجينَ نفحات النسيمِ 
وتبتــلات النبــعِ العليــلِ للحصــى، تدندنــينَ فتنةَ 
العشــبِ بالحجر، والماءُ يحملُ رســائلكِ من سماءٍ 
إلــى ســماء، ومن أرضٍ إلــى أرض، ومن بــلادٍ إلى 
م الريحُ خلفكِ هواها، تســترخي  بلاد، ترنمينَ وترنِّ
العصافيرُ من وله المروجِ بــكِ وأنتِ تغزلين بالدمعِ 
ســجادةَ  صلاةٍ للغياب وثوباً أزرقَ سماوياًً لنذور 
العــذرواتِ وآخــرَ باللــونِِ البنــيِّ المحــروقِِ لنذورِ 
النســاءِ،ِ يا مريم، يســرينَ تحتَ مثاقيل الأسحارِ، 

والفجرُ يُغدِقُ على باب السعد الحبَّ دونهن.
والضيــاء،   َ الضــوع  الغابــة  تِعلمــينَ  رأيتــك 
تتســاءلينَ ويســألكِ الحــورُ، والســروُ، والتــين، 
والنخــلُ الزيتــون.... مــا النار؟ تجيبين هــي زيارة 

الحطب الطويلة للوهج.
الريح: ثمرة غابتين اقتتلتا من أجل وردة.

الجبل: حــارس الأرض وغلالها، شــجاعٌ  أمين، 
صدوقٌ، صديق، كليم الله وهو يشــقُّ عباب البحر 

ويستخرج منه اللؤلؤ والأسماك ذكراً وأنثى.
القمــرُ: رســول الكواكــب لليلِ حينمــا تتعبُ من 

النطرة والسهر.
الندى: دموع العشبِ.
القُبَلُ: نياشين الحب.

العنــبُ: عناقيد اللؤلؤ وفي الكروم ســرُّ الخالق 
بما خلق.

الغــروب: تجيب الريــحُ الكفيفة مــن البكاء، هو 
وجه الغياب الحزين عليكِ.

الرماد: تقــول النار هو حزنُ الجمر على نفســه 
وعليكِ.

الشموع: يقول الكهنةُ هي أصابعكِ عندما تذوي 
من أجل الله وأجلنا.

ما المرآة. .؟! قالت الفضّةُ: هي أمٌّ تنجب الصور.
أنا محمــود يا مريم، يا مهجــة خصلات الضوء 
تسيل على كتف القمر، يا رهافة الشمعِ في كانون، 
يكتم شــهقة الليلك الحنون، والحــبُّ يتضاءل بين 

عاشقين، تذوب خطاهم في الجفاء.
تســتيقظ  ولا  أرضــاً  تزوريــن  وقلّمــا  مــريم: 

أشجارها، أنهارها، بحارها وكواكبها!.
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رأيتكِ تمتطين خيول المروجِ، تؤرقين ســروجها، 
ين زنّــار الريــح، تشــعلين أرواحنا من  وأنتِ تشــدِّ
هفّةِ حُــبٍ، وتطفئين بأصابعكِ خطايانا. تنادينني، 
وتفرطــين على قبري، عقداً صنعته الســماء لكِ من 

غيماتٍ زيّنتها بوريقات التوتِ والأحجية.
رأيتكِ، توقظين الفجرَ وتكســرين أهداب الموتِ، 
بقوس شِــعرٍ وقزح، تقرأ لــكِ الأرض، ماء ينبع من 
عينيــكِ ويصــبّ في نهــرِ كوثــر، وكان الليــل لتوهِ 
يســتريح، والســماء تمطــر، وتخلع علــى ركبتيكِ  

الرعدَ والبرقَ والغيوم والحبق.
رأيتــكِ تحفريــن الظلمــة، وتلقــين بهــا حجارة 

يأسي،
، فاضــتِ الكروم  رأيتــك كلما غســلتِ جدائلــكِِ

بالأعنابِ.
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تلك زهورك، 
وهذه أصصي،

لا تخافيها العتمة يا مريم،
مرّري يديكِ على قلبي،

يُضاءُ كل ما حولنا.
هــذه أصابعــي وتلــك يــداكِ، توقظــان الوقت، 
وســاعي الموت يوزع الرأفة على بــابٍ، دون أبواب 
الجميع يغدق الرحمة على أصابع ذابت من الحنين 

إلى رنة قدومكِ.
دون القبــور كلهــا، ســيئنُ الليــلُ عند شــاهدة 

قبركَ.
هذا ما رأيته في الحلم وما قالته مريم لمحمود.

ألمانيا، 2008

   أجرى الحوار:  بسام الطعان
فنان تشكيلي فلسطيني، من مواليد الدوحة 1970 ـ 

قطر، حيث يقيم فيها، متفرغ للعمل الفني، عضو جمعية 
الفنانين التشكيليين الفلسطينيين، عضو الجمعية 

القطرية للفنون التشكيلية، شارك في رسم اكبر لوحة 
جدارية في العالم دخلت موسوعة غينيس بعنوان المحبة 

والسلام،شارك بمعارض كثيرة وله مقتنيات كثيرة في 
قطر والخارج.

 
■ متى كانت بداية علاقة ريشــتك وألوانك مع اللوحة، وما  

شكل هذه العلاقة؟
■ أولا علاقـة ريشـتي وألواني مـع اللوحة بـدأت عندما 
اسـتيقظ الطفـل النائـم بداخلي فجـأة منذ خمس سـنوات 
وصرت ارسـم كل ما أراه جميلاً سـواء كان شجرة أو منظراً 
طبيعيـاً يشـدني إليـه، إلـى أن أصبحـت علاقتي بالريشـة 

علاقة الابن المطيع بأبيه.
■مــا الذي يدهشــك في الفن التشــكيلي، وهــل تمكنت من 

إكمال معادلة الفن الحقيقي؟
■المدهش في الفن هو أن ترى أعمالا فنية تجعلك تتعجب 
مـن رسـالتها للمتلقي بمعنـى أن هناك أعمالاً تعـدت مرحلة 
مـا بعـد الحداثة وأصبح فهمهـا معقداً جداً من حيث الشـكل 
والمضمـون، أمـا عن معادلة الفـن الحقيقي فلا يسـتطيع أي 
فنـان أن يكمـل هـذه المعادلـة التي تدخـل بين طياتهـا أمور 
معقدة فلا احد يسـتطيع إكمال معادلة الفن الحقيقي أياً كان 

هذا الفنان.
■كيف تسير تجربتك الفنية حاليا؟

■الحمد لله تسير وفق رؤية ثابتة وعدم تسرع.
■ما الطريقة التي تتعامل بها مع اللوحة؟

  ـ فـي بعـض الأحيان أتعامـل مع اللوحة كعـدو لدود لي 
بمعنـى أننـي ارسـم اللوحـة وأقاتل مـن اجـل اكتمالها ففي 
بعض الأحيان ارسـم اللوحة واجلس في رسمها لأكثر من 6 
إلى 8 ساعات متواصلة إلى أن أصل إلى قناعة بأنني تغلبت 

عليها وتكون جاهزة للعرض.
■كيف ترى لوحتك، هل تراها مرآة، أم قماشــا، أم ورقا، أم 

ماذا؟
 ■أرى لوحاتي في كل هـذه الأوصاف فمفهوم الـ( مكس 
ميديـا ) يجعلـك تسـتخدم كل مـا تـراه أمامـك فـي اللوحة 
ويجعلك تسـتعين بأمور لا تخطر ببالك لإنجاز الأعمال وفي 

النهاية لوحاتي أراها ألواناً مريحة للمتلقي.
■أنت فلســطيني، وتعيش في قطر، ومــن مواليد الدوحة، 

ماذا  قدمت لك إقامتك في قطر على الصعيد الفني؟
■الحمـد لله قطر قدمت لـي الكثير الكثير ففي مجال الفن 
فهو نقطة في البحـر الذي قدمته لي على الصعيد الفني فكل 
الإمكانـات متوفرة لي ولله الحمد وكل التشـجيع والمؤازرة 
أجدها مـن كل إخواني الفنانين القطريـين والرعاية الكاملة 

من قبل الجمعية القطرية للفنون التشكيلية 
ومركز الفنون البصريـة والعديد من المراكز 
الفنيـة المهتمة في مجـال الفن. ببسـاطة أنا 

مدين لقطر  بعمري كله.
■هل يوجد في قطر حركة فنية متميزة؟

■بكل تأكيـد كباقي الدول التي يوجد بها 
حـركات فنية تشـكيلية يوجد فـي قطر جيل 
من الـرواد في مجـال الحركـة الفنية وجيل 
آخر معاصر للحركة التشكيلية الحديثة وبها 
اهتمام واسـع النطاق في مجال المشـاركات 
المحليـة والعربيـة والدولية في مجـال الفن 
التشكيلي ناهيك عن المراكز المتوفرة لتعليم 

الفن التشكيلي لكل من يرغب.
فــي  الفلســطينية  القضيــة  حجــم  ■مــا 

أعمالك؟
■آه مـن القضيـة .... بحكم أننـي أتعامل 
بأسلوب تجريدي مع اللوحة فكل رسوماتي 
تجريد وفي بعض الأحيان تجد أشكالاً تأخذ 
الطابع الإسـلامي أمـا القضية فهـي متربعة 

على عرش قلبي وهي ألم غزير في قلبي.
■هل كل من يرسم يعتبر فنانا ومبدعا؟

مقاييـس  فهنـاك  لا  وألـف  لا  ■بالطبـع 
ومعاييـر دقيقة جداً لكي يقال عن الفنان أنه 
فنان تشـكيلي فليس كل من هب ودب أصبح 
فنانا بمعنى انه ليس كل من امسـك بريشـة 
ورسـم على لوحة يصبح فنانا فالفن رسالة 
وموضـوع وحكاية لا يجيدهـا إلا من تمرس 

على الرسم.
■كيــف تتعامــل مــع الألــوان/ ومــا مدى 
تأثيرها على  اللوحة  والمتلقي على حد سواء؟

■ أتعامل مع الألوان بكل حساسية وبكل 
حـذر بحيث تعطي رونقا خاصا في لوحاتي 

فمـزج الألـوان يحتـاج إلى خبـرة معقدة لكي تصـل لدرجة 
اللـون الـذي يريحـك ويريـح المتلقـي وبالتالي تشـعر بأن 
اللـون هو الذي يحدد مسـار اللوحة السـليمة ويحدد مدى 

حجم الموضوع والفكرة التي رسمت من اجلها اللوحة.
■هل الفن التشكيلي فن صعب لا يتقنه إلا أصحاب الإرادات 

القوية؟
■أكيد هذه المقولة أنا أؤمن بها تماماً فلولا الإرادة القوية 

لما وصلت إلى ما أنا عليه ولله الحمد.
■ما اللوحة التي يقف عندها الجميع باندهاش وإعجاب؟

■اللوحة التي يكون فيها فكرة وموضوع.
■ماذا عن اللون، هل تعتبره كفكرة الرسم تماما؟

■بالنسبة للون هو أساس الرسم والعكس صحيح.
■أي لــون من  ذاتك، حياتــك  الخاصة، ملامحك، صورتك ، 

في لوحات علي عزام؟
■حياتي الخاصة.

■متى تحس بالرضى الكامل تجاه لوحتك؟
■عندما لا أجد في اللوحة مكاناً أضع فيه الريشة واللون 
بمعنـى انه عندما أفتش عن مـكان صغير أضع فيه نقطة من 
اللـون فلا أجده علـى اللوحة وبالتالي اشـعر بـأن اللوحة 

اكتمل نصابها.
■كل فنان له رسالة ما، وعلي عزام ما هي رسالته الإبداعية  

وهدفه المستقبلي؟
■رسـالتي هـي أن الفن ليس حكراً على احد فكل إنسـان 
فنـان ومبدع لو اتقن هـذا الفن والإبداع فالفن التشـكيلي لا 
حدود له ولا جنسـية له فهو بلسم في قلوب الجميع وهدفي 

العالمية بأذن الله.
■هل دائما تشرح أعمالك للمتلقي، ولأي كان؟

■سـؤال مهم جداً وعن نفسـي أنا أقول بأنني اكره شرح 
لوحاتي لسـبب بسـيط هو أنني أجد من المناسـب أن اجعل 
فهم اللوحة للمتلقي فقط فكثيرون يسألونني عن معنى هذه 
اللوحة وشـرح تلك اللوحة فأعتذر بكل دبلوماسية واجعل 
الحكم والقراءة للمتلقي وذلك لأن كل شخص له رؤيته وله 
فكره في تفسير اللوحة وبالذات الأعمال التجريدية تجعلك 

متعدد الأفكار والرؤى. 
■ما شــاء الله لوحاتــك تزيد عن الألف حســب معلوماتي، 

كيف ولماذا رسمت كل هذا، وماذا يعني لك؟
■ طبعـاً بحكم وقت الفـراغ الذي كنت أعانـي منه لفترة 
طويلة كنت اسـتغل هذا الفراغ في الرسـم وكنت اعتكف في 
مرسـمي المتواضع لساعات طويلة ففي بعض الأحيان أنجز 
أكثر من عمل في اليوم الواحد إلى أن أصبح لدي عدد لا بأس 
بـه من الأعمال وصدقني ليس بالكم فالفكرة والموضوع  هما 
الفيصل في تقييم تلك الأعمال، وبالطبع هذا يعني لي الكثير 
فهذا يجعل المسؤولية تزيد على عاتقي ولله الحمد أنا متقبل 

تلك المسؤولية بكل رحابة صدر .
■لو طلبت منك أن ترســم حوارنا هذا، كيف ترســمه وبأي 

لون؟
المقاومـة  شـاعر  لرحيـل  جـداً  حزيـن  بلـون  ■ارسـمه 

الفلسطينية محمود درويش.

التشكيلي الفلسطيني علي عزام:
أتعامل مع اللوحة كعدو لدود!

 ما الطينُ إلاّ الأرض، عندما ترقُّ تحت قدميكَ  
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الحمل:

من الصعب عليك أن تأخذ 
لأنــك  الحاســمة  القــرارات 
تخشــى الوقوع فــي الخطأ، 
والواقع يجســد لك الحرمان 
الحلــم  الآلام،  مــن  والكثيــر 

يواسيك.   

الثور:

 تراقــب الآخرين مــن دون ان يشــعروا 
بذلك، لأنك لا تســتطيع التركيز على حياتك 
الشــخصية بل تريد أن تتنــوع الأمور التي 

تشغلك وتبعد عنك شر الملل.   

الجوزاء:

الحــب يســيطر علــى أفــكارك ويجعلك 
في حالة حركة وانشــراح، إذا عرض عليك 
الدعم والحماية لا ترفضها من دون سبب.   

السرطان:

كل شــيء جاهــز للعمل خــلال الصباح 
الباكــر والعصر، حــاول تكثيف اتصالاتك 
الجديدة قبل هذا المســاء كي لا تضيع على 

نفسك فرصة عمل ممتازة قد لا تتكرر.   

الاسد:

تطــور هام في حياتك العاطفية والمهنية، 
نيتك صافيــة لكن لا تدع أحــدا يؤثر عليك، 
علاقاتــك ممتــازة مع النــاس لــولا انهم لا 

يتقيدون بمواعيدهم.   

العذراء:

تعيش حياتك وكأنها ســتنتهي اليوم، لا 
تتوقف عن الحركة وأنــت قادر على القيام 
بأكثر من مشروع في اليوم الواحد، الكسل 

عند الآخر يغضبك.   

الميزان:

الفتــرة  هــذه  تشــعر 
حياتك  بــين  مــا  بتناقضــات 
العائليــة ومصالحــك، انتبــه 
الى قيادة الســيارة ولاســيما 
عندمــا تســير فــي طرقات لا 

تعرفها جيداً.   

العقرب:

الوقــت ملائــم لتفكر بصــورة جدية في 
مســتقبل علاقتــك العاطفيــة، الضغوطات 
التي تتعرض لها في عملك قد تقف حاجزاً 

أمام تحقيق اهدافك.   

القوس:

لســانك يســبق تفكيرك وأنت غير قادر 
على التزام الصمت، ولهذا السبب تتشاجر 
مع الشــريك ومــع الاصدقــاء، مــع الوقت 

تتعلم كيف تختار كلماتك.   

الجدي: 

ظــروف العمل ســتكون من حســن إلى 
أحســن، ســتصل الى اهدافك في النهاية، 
ولكن هذا يتطلب بعض الوقت، يوم السعد 

الجمعة ورقم الحظ /15/.   

الدلو: 

عواطفك قوية وصاخبة وأنت قادر على 
زرع الخــوف في نفس الآخــر، لانك توهمه 
بأنك قادر على مواجهته بأقســى عقاب إذا 

خانك أو قلل من احترامك.   

الحوت :

تــدور عجلــة المشــاريع وتجــد نفســك 
في حيــرة من الاختيار يســود الانســجام 
والتفاهم منزلــك بفضل اهتمامك ورعايتك 

الدائمة لأفراد اسرتك.   

سو دو كو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ مدينة جزائرية ـ متشابهان
2ـ اشهر المغنيات المصريات ـ حرف 

نصب
3ـ راكضوا وطاولوا ـ حزن

4ـ ازال ـ شاعر فرنسي
5ـ اكتمل ـ نلبسه في القدم تحت 

الحذاء
6ـ لؤلؤ ـ حسن ـ مناص

7ـ اشعره ـ حيوان بري
8ـ مدينة لبنانية ساحلية كانت 

مسرحا لتهجير اثناء الحرب الاهلية 
ـ عجوز

9ـ من اغاني ام كلثوم
10ـ صرخة ـ تلبسها النساء 

الخليجيات لتغطية الوجه

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ بورقيبة
2ـ ر ر ر ـ ياقوت
3ـ ازرق ـ تردى
4ـ نار ـ شر ـ تم
5ـ تزرع  ـ كامو

6ـ اربد
7ـ ست ـ امتلاك

8ـ حداد
9ـ مظهرك ـ قرد
10ـ قمر ـ سمير

1ـ برانت ـ سك
2ـ ورزازات

3ـ ر ر ر ر ر ر ـ حظر
4ـ عبادة

5ـ ي ي ـ دماري
6ـ باترك ـ تدك

7ـ رقة ـ ازل
8ـ ود ـ الم

9ـ اتاتورك ـ ري
10ـ بدر

عموديافقي

صدق أو لا تصدق من بين مسلسلات رمضان:

جمال عبدالناصر ممنوع من الظهور في التليفزيون المصري!
اخبار فنية

ابراج

انغام في قرطاج
بيروت - «القدس العربي»:

 • مدير مهرجان قرطاج شخصياً قدم المطربة أنغام في حفل إختتام 
المهرجــان. وقــد أحيت أنغــام حفلاً رائعــاً وقالت لجمهــور تونس أنها 
تحمل إليه صوتها والحب وغنت «ســيدي وصالك» بشكل رائع والكثير 

من أغنياتها. 
وفي الختام تمنت اللقاء القريب مع الشعب التونسي الذواق.

صيف ميريام فارس ساخن
 • بعد إحيائها لحفل ناجح في الدار البيضاء بالمغرب إنتقلت ميريام 

فارس مباشرة إلى سورية حيث أحيت حفلاً كبيراً في بلودان جمع 
محبيها من مختلف أنحاء سورية. ومن ثم إنتقلت لإحياء حفل في 
لبنان. وهكذا يستمر صيف ميريام ما بين مصر والأردن وسورية 

ولبنان. كما سجلت العديد من الحلقات التلفزيونية التي ستعرض 
خلال شهر رمضان المبارك.

وفــي مصر تأخــرت نجمة الشــباب ميريام فارس مــن الوصول إلى 
حفلهــا فــي المركب النيلــي العائم لوقت طويل بســبب تحلــق المعجبين 
المصريــين حولها ومنعهــا من النزول من الســيارة. ومن ثم وصلت إلى 
المسرح وغنت حتى بزوغ الفجر. وبعدها إنتقلت لإحياء حفل في مرسى 

مطروح.

«حلم الطيور» لباسمة في احضان الطبيعة
• حمل المخرج الشاب أوليفر عجيل المطربة باسمة إلى أحضان 
الطبيعة حيث صور لها أغنيتها الناجحة جداً «حلم الطيور». في 

الطبيعة كانت باسمة تغرد كما العصفور. كما إعتمد المخرج على الكثير 
من المؤثرات والخدع التصويرية. وقد ظهرت باسمة رومانسية حالمة 
في الفضاء، كما شاركها المخرج في بعض اللقطات الأمر الذي شكل 

مفاجأة لها.

شعبية مروان خوري تترسخ في المغرب
•تزداد شعبية الفنان مروان خوري رسوخاً في المغرب العربي، فبعد 

حفل ناجح جداً في مهرجانات قرطاج وإستقبال رائع من الشعب 
التونسي كان له الإستقبال نفسه في الجزائر. وهناك كان نجماً 

لمهرجاني «سطيف» و»سيدي فرج» حيث إستقبله الجمهور بحرارة. 
وفي حفلاته غنى جديده «أنا والليل» وكذلك العديد من أغنياته 

بق
لسا

ل ا
الح

عمودي

1ـ شاعر بحريني
2ـ نوع من الرقص الاندلسي 

ـ ذكوري
3ـ كوارث ـ لطيف الوجه 

وكريم
4ـ يصيب المرأة وقت الولادة 

ـ غير معلومة
5ـ يغضب ـ نصف شجرة

6ـ جدها في انواء ـ 

متشابهان ـ عشق
7ـ حزن ـ مكان للاجتماع 

ـ يابسة
8ـ رمس ـ يجري في العروق

9ـ الاسم الثاني لشاعر 
عراقي اشتهر بقصائده 

الثورية ـ سلب
10ـ اقفز ـ سمين

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ

 من كمال القاضي:

قبـل أن يبدأ شـهر رمضـان وبينما يتسـابق 
النجوم على القنوات الفضائية لحجز مساحات 
الإرسـال فـي أوقـات متميـزة تنتهـي الدرامـا 
السـورية مـن حسـم كل معاركهـا التنافسـية 
وتسـجل عـدة أهـداف فـي مرمـى التليفزيون 
المصـري بعـد أن فرضـت نفسـها بالقـوة علـى 
الفضائيـات الأخـرى الأكثـر انتشـارا والأكثـر 
حريـة. فهـا هـي تعلـن عـن تفــوقهـا الدرامي 
بتجسيد حياة شـخصيـــتين كبيــــرتين هما 
«أبو جعفر المنصور» و«بلقيس» ملكة سبأ التي 
ورد ذكرهـا في القـرآن الكريـــم لتبـدأ مرحلة 
التأريخ الفني لأكبر حضــــارتين في الشـرق، 
حضـارة العــــراق المتمثلــــة في فتـرة حكم 
أبـو جعفر المنصور ونظـام الحكم العادل لرجل 
الحكمة والمبـادئ والخلـق الكريـــم وحضارة 
السـيـــرة  فـي  ضمنـا  إليهـا  المشـار  اليمـن 
الذاتيـــة لملكة «سبأ» أشهر شخصيات التاريخ 

الإسلامي.
وكما تفسـح شركات الانتاج السورية المجال 
أمـام الدرامـا التاريخيـة تهتـم ايضـا بوجـود 
خط مـواز للدراما الاجتماعيـة لتربط الحاضر 
بالماضي وتصل الامتـداد الطبيعي بين حضارة 
الدرامـا  أي  فهـي  اليــــــوم  وكفـاح  الأمـس 
التاريخـي  التوثيـق  رسـالة  تجـدد  السـورية 
لبطولات غابت عنها الشـمس وتبخرت ذكراها 
مـن عقـول الشـعوب العربيـة، لـذا كان حريـا 
بالكتـاب والمخرجين أن يتحملوا مشـقة البحث 
والتقصـي وعنـاء الصياغة الدراميـة ليحققوا 
السـبق في تجسـيد الـرؤى والأحـداث وبعث 
الشـخصيات البطولية مـن رحـم التاريخ مرة 

أخرى.
بهذه الفطنة أنتجت سورية مسلسل «فرسان 
الريـح» ثالث الأعمـال المهمة المقـرر عرضها في 
رمضان هـذا العام والتي تمثـل عصب التحدي 
في مواجهـة العنـت الإعلامي وجهـل النقابات 
الفنيـة التـي رأت فـي تواجـد الفـن السـوري 
بالتليفزيون المصري خطرا داهما وكارثة توقع 
بهـم الضـرر فكانـت النتيجـة تضامـن قنـوات 
البث اللبنانيـة والليبية والأردنية والبحرانية 
والإماراتية مع كل ما يمت للفن السوري بصلة، 
فيما ظلـت الدراما المصرية متراكمة بالأسـواق 
تسـأل الله في حق التوزيع بأي سعر وعلى أي 
قناة وهو ما تم التحذير منه مسـبقا إزاء الأزمة 
الحمقاء التي أثارها أناس أكثر حماقة تعصبوا 
بغبـاء للدراما المصريـة فباتوا مثـل الدبة التي 
قتلـت صاحبهـا، حجبـوا عنهـا النـور ومنعوا 
المـاء والهواء وهـم فرحين بجهلهـم وفخورين 
بعنصريتهـم مغيبـين البعـد القومـي تمامـا في 

تعاملهم مع القضية.
 فلم يزد ذلك الفن السوري إلا تألقا وانتشارا، 
ففـي الوقت الذي تحتاج فيـه الأمة العربية الى 
التضامن ووحدة الصف يأتي الصغار ليفسدوا 
محـاولات الـود والتقـارب وتحـذو المؤسسـة 
الحاكمـة بـوزارة الإعـلام نفـس الحـذو خوفا 
وهلعـا مـن تمـدد التيـار القومي وسـيادته في 
الشـارع العربي وعلى أثر هذا الخوف والرعب 
المبـين يمنع التليفزيـون المصـري ـ التليفزيون 
المصري وليس التليفزيون الإسـرائيلي عرض 
مسلسـل «ناصـر» الـذي كتبـه الكاتـب الكبير 
يسـري الجندي وأخرجه المخرج السوري نزار 
الخطيـب في شـهر رمضان على أي مـن قنواته 

الأسـباب  إبـداء  دون  الفضائيـة  أو  الأرضيـة 
اللهـم غيـر الجهـل والصلـف والردة الـى زمن 
الملكية والإقطاع والفسـاد والرشـوة ومحاولة 
التشـويش والتعمـــيـة علـى فتـرة كانت من 
أخصب الفترات التاريخية والسياسية ازدهارا 

في حياة مصر والأمة العربية قاطبة.
 فلا سبيل لتبرير عدم عرض مسلسل يتناول 
حياة أول رئيس فعلـي لمصر وأكبر زعيم عربي 
إلا الهلع والجزع من أن يزيد المسلسـل شـعبية 
الرئيـس جمال عبدالناصـر ويعيد الى الأذهان 
أيام المجد والشموخ، والتحدي فتحدث المقارنة 
الشـعبية التلقائيـة بـين الرجولـة والصمـود 
الحالـة  نقيـض  وبـين  والزعامـة  والكبريـاء 
والأحوال، حيث التخـاذل والرضوخ والتبعية 

وسوء العاقبة.
 هـذا فقط ما يمكـن الوقوف عليـه في عملية 
الرفـض واسـبابه التعسـفية والتـي لـم يجـد 
لهـا منتج المسلسـل محمد فـوزي تفسـيرا غير 
الإصرار علـى اغتيال العمل الفنـي التاريخي ـ 
السياسـي المهم وهو ما يقودنـا ثانية الى بداية 
الحديث عن الغضب من تفوق الدراما السورية 
ومبادرتهـا بتوثيـق حيـاة المناضلـين والثوار 

والشخصيات التاريخية المؤثرة.
المسـؤولون  لـه  استشـاط  الـذي  الأمـر   
الإعلاميون ونجوم الفن غضبا لأنه يفتح الباب 
أمام المقارنات ويقزم الشخصيات الأخرى التي 
دخلـت التاريـخ صدفـة وخرجـت منـه وهي لا 
تزال على قيد الحياة، حيث لا إنجاز يشـفع ولا 
انتصار يدفع ولا سيرة ذكية ترطب القلوب هي 
فقط الكوارث تتوالى، من الموت إلى الحرق الى 
الغرق ومـن ثم فإن الدراما لن تجد ما تنهل منه 
أو تتكـئ عليه في تصويرهـا للواقع والأحداث 

والأشخاص.
قبـل  السياسـيون  يعيهـا  إشـكالية  وتلـك   
كتاب الدراما ومن هنـا جاء العزوف عن تناول 
المراحـل الآنية والارتباط بالتاريـخ لأنه الأكثر 

جاذبيـة والأعمق فـي الحديث والحـدث ولعل 
ارتباط الذاكرة الجماهيرية بشـخص الرئيس 
عبدالناصر يدلـل على ذلك ويظهر على الجانب 

الآخـر خواء المراحـل التالية لمرحلتـه الزاخرة 
الظافـرة ويعكـس سـر الحنق والجحـود على 
الرجـل وتاريخـه وانجازاتـه ويدفـع بقوة في 

اتجـاه نفيـه خـارج دولتـه ووطنـه وعصـره 
وعصريتـه ليبقى الآخـرون وحدهـم في بؤرة 

الضوء، عفوا في هامش الظل.

انغام   (القدس العربي)

لقطة من مسلسل «ناصر»

ميريام فارس محاطة بالمعجبين في رحلتها المصرية  (القدس العربي)

مروان خوري في المغرب  (القدس العربي)

عباس النوري في دور «ابو جعفر المنصور»
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وارضيات

كالطير يرقص مذبوحا من الألم
■ هل شاهدتم الرئيس السوداني راقصا بالعصا امام بضع مئات من السودانيين 
تم حشدهم خصيصا له في زيارته لدارفور، ليبدو في صورة الزعيم الشعبي الذي 

يلتحم بالجماهير؟ هذا هو حال الطغاة دائما، لا يتذكرون شعوبهم إلا حين يشتد عليهم 
الخطب. متى كانت آخر مرة زار فيها البشير دارفور قبل زيارته الأخيرة الدعائية والتي 

لم تكن موجهة لأهل دارفور ولا حتى للشعب السوداني بقدر ما كانت تستهدف لفت 
أنظار الإعلام الغربي. إن كان الرئيس السوداني يرقص للتمويه عن المصيبة التي توشك 

ان تحل بنظامه وبه شخصيا، فهو في هذه الحال ينطبق عليه المثل القائل «كالطير 
يرقص مذبوحا من الألم». وإن كان يرقص طربا وجذلا وعن إحساس حقيقي بالسعادة 

والغبطة فالمصيبة أعظم. فأيا كانت الحقيقة التي قد تتمخض عنها التحقيقات الدولية 
بشأن الاتهامات الموجهة للرئيس السوداني، (إبادة جماعية وخلافه) وحتى إن ثبتت 

براءته من كل هذه الاتهامات، كيف برئيس بلد قتل من أبناء شعبه نحو ربع مليون 
إنسان وشرد ما يزيد عن مليونين في السنوات الخمس الأخيرة من حكمه الرشيد، 

كيف له ان يرقص جذلانا ومنتشيا كما رأيناه؟ وهل يتخيل ان مثل هذه البهلوانيات 
الدعائية الفجة يمكن ان تنقذ السودان ونظامه من الأزمة التي تتهدده؟  بالله عليكم هل 

هناك ما يستدعي الرقص والانتشاء اللذين تمادى الرئيس السوداني في إظهارهما وهو 
يلقي خطبته العصماء على الجماهير؟ وأي خطبة تلك؟ فجأة تذكر الرئيس ان دارفور 

في حاجة الى مشاريع إنمائية، وإلى خدمات اساسية من مياه وصرف صحي وتعليم 
وصحة وغيرها من اساسيات الحياة التي يعاني الدارفوريون من شحها منذ سنين. 

ومن البشير الى عمرو موسى يا قلبي لا تحزن. 
فجأة تذكر سعادة الأمين العام المتطاوس أن هناك بلدا عربيا اسمه السودان، وان 

هناك شعبا في دارفور قد يفوق تعداده كل تعداد لبنان الذي ما انفك يتردد عليه 
جنابه كلما تنابذ حفنة من سياسييه بالألقاب او تضارب بعض الزعران او وتحاوروا 

بالكلاشينكوف في تعلباية او كورنيش المزرعة؟؟ 
هب الأمين العام فقط لنجدة الرئيس السوداني المأزوم عمر البشير، وهو الذي لم يحرك 

ساكنا من قبل لمأساة مليونين ويزيد من النازحين، ولا اهتز له جفن بسبب ربع مليون 
دارفوري من ضحايا النظام الذي ينعق الآن بشعارات معاداة الإمبريالية والاستعمار. 

هذا دليل جديد لمن عساه في حاجة الى ادلة، على أن جامعة عمرو موسى ليست سوى 
ناد للطغاة ولا هم لها سوى حماية مصالحهم وتأبيدهم في كراسيهم جاثمين على 
أنفاس شعوبهم. ما لا يدركه عمرو موسى ان نجدته للبشير قد لا تجدي لأنها تأتي 

متأخرة جدا وقليلة جدا كما يقول المثل الإنكليزي «Too Little   Too late» فقد وقع 
الفاس في الراس، كما يقول المثل العامي.

ونأتي للشق الثاني من هذه المأساة المتجددة المسماة «الخيبات العربية المتتالية». في 
كل مرة نواجه بقرار او موقف دولي ما يستهدف بلدا أو زعيما أو حتى شخصية عربية 

عادية، تعلو الأصوات صارخة ومنددة بازدواجية المعاير للغرب المنافق الحقير الذي 
يكيل بمكيالين. وهذه المرة لم تكن استثناء. وكأنما العرب يعيدون اكتشاف الذرة من 

جديد. متى ندرك ان العالم يحكمه الأقوياء ولا ينصت إلا للأقوياء؟ العالم كله يدرك 
ويعرف جيدا ان الغرب يكيل بمكيالين. والعالم كله يعرف أن كل الدول الغربية التي 

تتشدق بحقوق الانسان لها ماض استعماري اثيم مترع بالمجازر والجرائم البشعة. ليس 
هذا اكتشافا. الفارق الوحيد بيننا وبينهم أنهم لا يرتكبون هذه المجازر ضد شعوبهم، 

أما شعوبنا فواقعة بين مطرقة الغرب المنافق الانتهازي، وسندان أنظمة الطغيان 
والاستبداد المؤبدة في مقاعدها. هذه حقائق ساطعة ولا تحتاج لأن يكتشفها العرب 
كلما حلت بهم مصيبة. لكن ماذا عساهم فاعلون؟ لماذا لا نرى موقفا جماعيا حاسما 

في أي من الأزمات التي يواجهونها. لماذا لا تهب جامعة عمرو موسى مثلا وتطالب 
بتطبيق نفس المعايير على كل من جورج بوش وتوني بلير وإيهود أولمرت وشاؤول 

موفاز وإيهود باراك وحتى إرييل شارون في غيبوبته، وتطالب بتقديمهم للمحاكمة على 
الجرائم التي ارتكبوها جميعا في حق العراقيين والفلسطينيين؟ لماذا لا يقول العرب 

سلمونا بلير وبوش وباراك وأولمرت وموفاز وشارون، ونحن نسلمكم البشير؟ العالم 
كله شهد ولا يزال يشهد كل يوم جرائم إسرائيل ضد الفلسطينين. وهي ذات الجرائم 

التي يتعامى عنها المدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية، السيد اوكامبو المصاب بالحول 
السياسي. لكن هذا العالم نفسه يشهد عناق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت بعد كل مجزرة ترتكب ضد الفلسطينيين، فكيف يمكن 

لنا ان نتوقع من العالم ان يأخذ شكاوانا على محمل الجدية؟
لماذا خرس العرب وبلعوا ألسنتهم حينما كان الرئيس ياسر عرفات محاصرا لشهور 

طوال؟ ولماذا يخرس العرب ويبلعون ألسنتهم كلما أثير موضوع الملف النووي الإيراني؟ 
لماذا لا يطالبون بتفكيك المفاعل النووي الإسرائيلي وإخضاع منشآتها النووية للتفتيش 

والمراقبة اسوة بكوريا الشمالية؟ لماذا لا تطالب مشايخ وممالك الخليج بمحادثات 
سداسية على غرار تلك الخاصة بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية (تشارك فيها 

الكوريتان وروسيا والصين واليابان والولايات المتحدة)، إذا كانوا معنيين حقا بوقف 
الخطر النووي الإيراني؟

نعلم جميعا ان كل هذه أضغاث أحلام وان شيئا من هذا القبيل لن يحدث، فردود أفعال 
العرب لا تتعدى هذه الصرخات العقيمة على صفحات الجرائد، بل إن مسؤوليهم 

وزعماءهم لا يجرؤون حتى على إثارة هذه المواضيع خلف الأبواب المغلقة.

وزير خارجية الشؤون الداخلية 
■ الأزمة السودانية كانت موضوع حلقة من أحد برامج طق الحنك هو «حالة خوار» 

الذي يقدمه المذيع المفترس عمرو عبد السميع. أحد الضيوف- الصحافي صلاح 
عيسى- قال إن نقطة البداية في التعامل مع الأزمة يجب أن تكون الإقرار واالاعتراف 
- اعتراف النظام السوداني بالطبع- بأن هناك مشكلة حقيقية بل كارثة إنسانية في 
دارفور، وشبه ردود الفعل الديماغوجية (والوصف من عندي أنا) للنظام السوداني 

برجل كلما نشب خلاف بينه وبين زوجته القى عليها يمين الطلاق، لأن تذرع السودان 
بأنه لا يعترف بمحكمة الجزاء الدولية وأنه لم يوقع على اتفاقيتها لن يفيده بشيء ولن 

يوقف إجراءات التقاضي الدولية ضده، وما قد يتبعها من قرارات في هذا الصدد. وحين 
أعطيت الكلمة لوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ليعلق على مداخلات الضيوف 

الآخرين، قال كلاما كثيرا لم استطع صراحة إدراك أوله من آخره (لأن سعادة الوزير 
يتحدث بطريقة الكلمات المتقاطعة، أي يلقي الكلمات على عواهنها وعلى المستمع ان 

يضعها في جمل كيفما يشاء). الشيء الوحيد الذي خرجت به من كلامه الذي رد به 
على القول بأن هناك غياباً لنظام إقليمي عربي فعال للتعامل مع مثل هذه الأزمات (وهذا 

ما رأيناه في العراق وفي لبنان ومن قبلهما في فلسطين منذ أبد الآبدين)، قال الوزير 
إن مصر لديها أولويات تجاه شعبها، هناك ملايين نريد إطعامهم وإسكانهم وتعليمهم 
وتطبيبهم. قال ذلك بطريقة خزعبلائية تستهدف الرد على من يتهمون مصر بغياب او 
تغييب دورها الاقليمي والعربي. يعني أن الرجل أقر واعترف بأن وزارته المسؤولة عن 

السياسة الخارجية معنية في المقام الأول بالشؤون الداخلية. وبمعنى آخر هو يقدم 
تبريرات لهذا الغياب المصري عن أهم القضايا والمشكلات الإقليمية، ويقول لنا بصريح 

العبارة «ملناش دعوة» وأن مصر حين يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية التي يديرها 
سعادته هي مثل «الأطرش في الزفة». سواء قطعت إسرائيل الماء والهواء والغذاء 

والدواء عن غزة، أو تفسحت طائراتها في سماء لبنان، أو سماء دمشق، أو التهمت 
إيران العراق وتغذت بالكويت وتعشت بالإمارات، «برضه ملناش دعوة». ولا يعني هذا 

أننا ندعو الى ارسال الجيش المصري الى كل هذه المناطق الساخنة او المنكوبة كما يزعم 
السفهاء وصحفجية النظام، بل يعني انه لا بد وان تكون لنا سياسة خارجية فعالة 

ونشطة ومؤثرة، وان يكون لنا صوت مسموع في كل هذه القضايا، صوت بحجم مصر 
تاريخيا وجغرافيا وجيوسياسيا، لا يقل مثلا عن حجم «قطر»! أما التحجج بمشاكل 

مصر الداخلية فهو عذر أقبح من الذنب، لأن هذه المشاكل والهموم لم يسبق ان تفاقمت 
واستفحلت وتضخمت في اي عهد سابق مثلما تفاقمت في الربع قرن الأخير، وبما يثبت 

بما لا يدع مجالا للشك ان مصر المحروسة تحكمها حكومة فاشلة. ولعباقرة السياسة 
الخارجية نقول إن الدور الذي تلعبه اي دولة على الصعيد الدولي، لا يمكن ان ينفصل 

عن مقومات الدولة الداخلية ومدى قوة اقتصادها ومتانة بنيانها الاجتماعي. أما الدول 
الفاشلة فلا دور لها لا في الداخل ولا في الخارج. 

٭ ناقد من مصر

السودان يرقص جذلانا وعمرو موسى ضل طريقه 
الى الخرطوم وأبو الغيط يعلن اعتزال مصر السياسة 

د. عماد عبد الرازق٭

سهرات رمضان بين الأمس واليوم:
غابت سرادقات الفن الشعبي في الحسين واصبح التلفزيون 

وقصور الثقافة الجماهيرية هما البديل الحديث للسهرات الرمضانية
القاهرة ـ«القدس العربي»

ـ من عبدالفضيل طه:
يبدأ شـهر رمضـان الكـريم، وهو شـهر عبادة 
وتقرب إلى الله، هو الشـهر الذي أنزل فيه القرآن 
هـدى للناس وبينات من الهـدى والفرقان، ولهذا 
الشهر مذاق خاص عند المصريين هناك من يقضي 

نهاره في الصوم وليله في القيام. 
وهنـاك من يصوم النهار ويقضي سـهراته في 

أماكن السهر والغناء.
ورمضـان زمـان، غيـر رمضـان اليـوم، كانت 
أيامـه ولياليـه فـي الزمـن الخالـي، لهـا طابعهـا 
الخـاص، وهـو الطابـع الـذي اختفى اليـوم بعد 
انتشـار التليفزيون وأصبح موجودا في كل بيت، 

وقد يكون في البيت الواحد أكثر من تليفزيون.
وهذه الآلة «الجهنمية» وأقصد بها التليفزيون 
وفضائياته المتعـددة، قلبت كيان الإنسـان الذي 
أخـذ يتابـع ما يقـدم في بعـض هـذه الفضائيات 
مـن غناء رخيـص وعرس لا يحترم ليالي الشـهر 
الكـريم، واختفـت كثيـر مـن مظاهـر الاحتفـالات 

وغنائيات رمضان أيام الزمن الجميل.

الفوانيس، وأطفال، زمان
زمـان، فـي حـواري وأزقـة الأحياء الشـعبية 
كنت ترى الأطفال تمشـي في جمهرة والكل يحمل 
«الفانوس» الذي كان يصنع من مواد خام بسيطة 
مصريـة وفيـه مـكان توقـد فيه شـمعة، يمشـون 
الأطفـال وهم يغنـون ويقفـون أمـام كل متجر أو 
رجل غني من أبناء الحي، وهم يترنمون بالأغنية 

التقليدية القديمة:
وحوي يا وحوي، إياحه

وكمان وحوي إياحة
لوما حوينا لوما جينا، يا الله الغفار

يدينا ولا ما يدينا، يا الله الغفار
يحل كيسه ويدينا، يا الله الغفار

وكان الرجـل أو التاجـر يبتسـم وهـو يضـع، 
تعريفـة أو قـرش صـاغ فـي إحـدى، الفوانيـس 
التي يحملها الأطفال. وعند قرب موعد السـحور، 
يتجمـع هـؤلاء الأطفـال ويتقاسـمون مـا جمعوا 
من نقـود، ولا يظن أحـد أن هؤلاء الأطفـال كانوا 
فـي حاجة الـى هذه النقـود إلا أنها العـادة، ومن 
ضمن ما كانـوا يترنمون به لإثبـات هذه الحقيقة 

ما يقولونه في الأغنية:
إدونا العادة، الله خليكم

قرش وزيادة، ربنا يديكم.
انهـا طقـوس ورثوهـا وهـم سـعداء بالشـهر 
أن  وعلينـا  بهـم،  سـعيد  يعطيهـم  ومـن  الكـريم 
نعـرف أن هـذه العـادة كانت فـي أحياء شـعبية 
مثل: بولاق أبو العلا والسـبتية، وباب الشـعرية 
والحسـينية، والجماليـة، والوايليـة والجيارة، 
واسـطبل عنتر، والسـيدة زينب، وقلعة الكبش، 
والقلعة، وعرب يسـار وحي معـروف، وعابدين، 
والفوالـة والناصريـة ومحمـد علـي وغيرهـا من 
أحيـاء، وعلينـا أن نعـرف أن ذلـك الزمـن، كان 
سـكان كل حي يعـرف بعضهم بعضـا، معنى ذلك 
أن الأطفال كانـوا معروفين لأولئك الذين يطلبون 

منهم «العادة».

المدفع
لـم تكـن الإذاعـة المصرية يصـل إرسـالها الى 
الأطفـال  وكان  الشـعبية،  الأحيـاء  هـذه  معظـم 
يجتمعون عند قرب المغرب على نواصي الحواري 
منتظريـن إطلاق مدفـع الإفطار لكـي يهرعوا بعد 
ذلك الى منازلهم يشـاطرون أهلهم طعام الإفطار، 

وكانت أنشودتهم وهم في الانتظار.
يا مدفع إضرب، بم. بلا مسألة، بم

دي الناس جعانة، بم.
وكان أهل بولاق أبو العلا خاصة يطلقون على 
المدفع اسم، الشيخة آمنة!! لماذا؟ لم أعرف السبب 
في هذه التسـمية حتى الآن وتذكر انني اكتب عن 

رمضان أربعينيات القرن الماضي.

أمسيات
بعـد الإفطـار، ينـزل الإفطـار مرة أخـرى لكن 

هذه المرة يكون نشاطهم مختلفا، بعضهم يواصل 
حملته بالفوانيس، وبعضهم يلعب الكرة الشراب 
وكانوا يقسـمون بعضهم الى فرق يطلقون عليها 
أسـماء غريبـة، مثـل الكتكـوت المفترس والأسـد 

المرعب وفرقة بلية، وغير ذلك من أسماء.
وكانت الكرة تصنع من فردة شـراب محشـوة 
ببعـض قصاقيـص بقية سـجاد القمـاش البلدي 

الذي كانت له ورشة في الاحياء البلدية.

ليالي الحواري
وكانت هناك ظاهرة اختفت الآن وهي أن بعض 
الشبان يكونون فرقا موسيقية متواضعة، بعض 
الدفـوف وآلـة أوكرديـون ويجوبـون الشـوارع 

والحواري كل ليلة وهم يغنون.
يا عباد الله، وحدوا الرحمن
وغير ذلك من أهازيج دينية.

وكانـت مسـاجد القاهـرة تـزدان بالمصابيـح 
الكهربائية طوال أيام الشـهر الكريم، وهي لا تزال 
حتى اليوم تضاء بنفس الطريقة، وبعض مساجد 
القاهرة كانت تحيي الليالي بتلاوة القرآن الكريم 
ويحيي هذه الليالي مشاهير المقرئين مثل: الشيخ 
عبدالفتاح الشعشـاعي في مسـجد السيدة زينب 
والشـيخ مصطفـى إسـماعيل في مسـجد سـيدنا 
الحسـين وعبدالباسـط عبدالصمـد فـي مسـجد 
السـلطان حسـن ومحمـد الطوخـي فـي مسـجد 
السـلطان أبو العلا، وكان كثير من القراء يحيون 
الليالـي فـي السـرادقات المختلفـة التـي يقيمهـا 

اثرياء البلد.

قصر عابدين
وكان الملـك السـابق فـاروق الأول يحيـي كل 
ليالـي رمضـان فـي سـرادق يقـام أمـام سـراي 
عابديـن، وكان السـرادق يقبـل عليـه آلاف مـن 
عشاق القرآن الكريم والاستمتاع بسماع مشاهير 
القراء ومما يذكر في هذا الشـأن ان كلا من الشيخ 
مصطفى إسماعيل والشـيخ ابو العينين شعيشع 
عرفتهم مصر ثم البلاد العربية من خلال إحيائهم 
ليالي رمضان في هذا السرادق، كما كان من قرائه 
المشايخ: يوسـف كامل البهتيمي ومحمد الصيفي 
وعبدالعظيـم  الدمنهـوري  الشـامي  ومنصـور 
يتناولـون  السـرادق  رواد  وكان  وغيرهـم،  زاه 
المرطبات حتى نهاية السهرة، وكانت هناك سهرة 
داخل القصر نفسـه حيث كان الملك فاروق يجلس 
لسماع القرآن وكان دائما ما يدعو الشيخ مصطفى 
إسماعيل ليسـتمع إليه، وقد صور فيلم تسجيلي 
لاحدى هذه الجلسـات عرض في رمضان الماضي 
في قصر الامير طاز في حي الصليبة إحياء لذكرى 

القارىء الشيخ مصطفى إسماعيل.

سهرات، من نوع آخر
وكانـت ليالـي رمضان فرصـة لمطربـي الغناء 
الشـعبي حيـث يقومـون بإحيـاء ليالـي رمضان 
علـى طريقتهـم الخاصـة، وكانت سـاحة مسـجد 
سـيدنا الإمـام الحسـين هي مسـرح هـذه الفرق، 
فكنـت ترى كل مطرب أو مطربة وقد أقام سـرادقا 
يقـدم فيه فنـه، من هؤلاء: أشـهر مطربة شـعبية 
جـاء بهـا زكريا الحجـاوي مـن ريف مصـر وهي 
«خضرة محمـد خضر» وكان سـرادق خضرة في 
مدخل ميـدان الحسـين وكانت تغني فيـه المدائح 
النبويـة والأهازيـج الشـعبية وكانـت تشـاركها 
إحيـاء الليالي المطربة الشـعبية فاطمة سـرحان 
وهي ايضا من المطربـات اللائي جئنا القاهرة من 

بسيون غربية عن طريق زكريا الحجاوي.
وعلى بعد أمتار من خضرة كان هناك سـرادق 
حفني أحمد حسـن وهو من أشـهر مطربي صعيد 
«شـفيقة  قصـة  لياليـه  فـي  يقـدم  وكان  مصـر، 
التـي قـام بعـد ذلـك بتسـجيلها فـي  ومتولـي» 
اسطوانة، كما كان يقدم فن الموال الصعيدي الذي 
ورثه من مطرب شـهير سبقه هو أبو عيسى، مثل: 

على وين يا بدوية
يا سايجة الجملين

رايحة تزوري الزين
يا سايجة الجملين

وكان سـرادق المرحـوم حفنـي أحمـد حسـن 
يحظـى بحضـور عـدد مـن وجـوه المجتمـع مثل، 
الراحل عبدالله علي حسن المحامي عضو مجلس 

الاتحـاد  نـادي  ورئيـس  بالإسـكندرية  الشـعب 
أمـين صنـدوق  والمستشـار عبدالحميـد شـاهين 
نـادي الزمالـك الاسـبق شـفاه اللـه، ولفيف من 
كبار الصحافيين وكان الرجل يتمتع بروح فكاهي 
محبب للنفس بجوار انه فنان شـعبي على درجة 

عالية من فهم الفولكلور الصعيدي.

العسكري
وفـي شـارع أم الغـلام خلـف مسـجد الإمـام 
الحسين، كان هناك مقهى يحيي فيه ليالي رمضان 
المطرب الشـعبي أنور العسكري، الذي اشتهر في 
أوساط أبناء البلد بأنه من فناني قائلي الموال في 
الأفراح الشـعبية، وهو استاذ فيما نسميه بموال 

المدينة، واشتهربموال:
يا ترى من بعد خلي
ودي مين هايحملني

وكان يحمل تقل الجبال مني
وموال:

تاجر نزل سوق كان بده يشتري غالي
لقى الجواهر رخيصة أما الصدف غالي

ويا عم يا اللي بلا خال.
تعالى أما أعملك خالي

واحط قلبي المليان على قلبك الخالي
وكان الـذي يصاحبه كرجل دف مطرب مغمور 
اصبح بعد ذلك واحدا من أشهر المطربين الشعبيين 

وفاقت شهرته أستاذه والدنيا دائما، حظوظ.
ومن السرادقات التي كانت في ساحة الحسين، 
أيضا سـرادق «أبو دراع» وكان مطربا شـعبيا من 
المحلـة يقدم في غنائياته الحكم والمواعظ كما كان 

يرتجل المديح لزوار سرادقه.
ومـن الذيـن كان لهـم وجودهـم فـي حفـلات 
الحسـين، المطـرب الشـعبي «محمـد طـه» وكان 
محمد طه له شـهرته المدوية فـي الوجه البحري، 
واشـتهر بأنه قادر علـى الارتجال في أي موضوع 

وفي مدح من يريد.
وفي سرادقه بحي الحسـين كان يجمع وجوه 
المجتمـع الذين أعجبـوا بمواويلـه وغنائه، وكان 
هذا السـرادق سـر شـهرته إذ أن الإذاعـي الكبير 
بتسـجيل  يقـوم  كان  معـوض»  «جـلال  الراحـل 
لقطات وقدمه فـي حفلات أضـواء المدينة، وأذكر 
ان محمد طه فـي احدى حفلات أضواء المدينة في 
أول أيـام ثورة 23 يوليـو، قدمه جلال معوض في 

حفل حديقـة الأندلس وارتجل مـوالا مؤيدا كفاح 
الشعب لطرد الانكليز، قال فيه:

يا نموت يا نعيش وننول كل مطالبنا.
ومـن الفنانات اللواتـي كان لهـن وجود قوي 
في ليالي الحسـين، «جمالات شيحه»، وهي ايضا 
مـن بنات زكريا الحجاوي الذي كان يجوب أرض 
مصـر بحثا عـن الفنانـين التلقائيـين، وجمالات، 
كانت تملك صوتا حلوا» قوي النبرات واشـتهرت 

في سرادقها بأغنية تمدح فيها الرسول الكريم.
اسمع نغم بالليل

من فوق شواشي الجبل
وفـي مقهـى خلـف مقام سـيدنا الحسـين، يقع 
مقهـى السـفرتي وفيـه يقـدم الفنـان سـيد عزب 
شـهر  ليالـي  طـوال  الشـعبي  الغنـاء  السـفرتي 
رمضـان المعظـم، كان هو عازفا علـى الناي ومعه 
فرقة موسيقية الايقاعات المختلفة أساس ما يقدم 
كما كان معه مطربون يجيـدون المواويل والغناء 
البلدي، وكانـت معظم أغانيهم مدحا في أهل بيت 
رسـول الله واشـتهر منهـم بصفة خاصـة مطرب 
اسمه عبده ومن أغانيه: سيدنا الحسين، والست 
فاطمـة النبوية والإمام، والسـت رابعـة العدوية 

هم مين ولاد الحسين، الخ.
ومـن أشـهر المطربـين الكبـار الذيـن كان لهـم 
سـرادق في سـيدنا الحسين طوال شـهر رمضان، 
الفنـان «محمد عبدالمطلب»، وكان سـرادقه يؤمه 
كبـار الفنانـين والفنانـات، خاصة المطـرب محمد 
إسـماعيل  محمـود  الممثـل  والفنـان  الكحـلاوي 

وكلاهما كانت له وقفات صوفية في حياته.
كثيـر من المطربين والمطربات كانوا يشـتركون 
مـع طلـب فـي إحيـاء هـذه الليالـي فـي مقدمتهم 
ليلتـه  يبـدأ  طلـب  وكان  جـلال  شـفيق  المطـرب 
باغنيته الشـهيرة، رمضان جانـا وفرحنا به بعد 

غيابه أهلا رمضان.
وكانـت مقاهي الحسـين تمـوج بزوارها طوال 
شـهر رمضـان المعظـم ومـن اشـهر هـذه المقاهـي 
الفيشـاوي وهـو الـذي كان مقصد كبـار الفنانين 
والأدبـاء وكانـت بـه مقصـورات، كل مقصـورة 
معروف صاحبهـا، فهذه لمحمـد عبدالوهاب وتلك 
ليوسـف وهبي الى آخره، وكان اشـهر ثنائي في 
المقهـى، «سـلطان الجزار وحسـين الفـار» اللذين 
كانا يتبادلان القفشات فيما يعرف قديما بالقافية 
وكانت قفشاتهم تمس السياسة أحيانا، ومن هذه 
المواقف ما قاله حسين الفار عقب اندحار العدوان 

الثلاثـي علـى مصـر، وهاجـم فيـه كل مـن بـن 
غوريـون وجـي موليه وإيدن وهـم الذين دبروا 

العدوان على مصر.

السيدة زينب
كانـت هناك سـهرات مماثلة في حي السـيدة 
زينـب لكنهـا لم تكـن بنفـس الكثرة التـي كانت 
في حي الحسـين وأهـم فناني هذا الحـي في ذلك 
الزمن الثلاثي الديني المكون من الأخوات الثلاث 
وكانـت  يونـس»  وزينـب  ووجنـات  «روحيـة 
معظم أغنياتهن دينية، وكان هناك ايضا المنشـد 
والمبتهل الشـيخ ابراهيم الإسـكندراني وابناؤه 
وكان من تلاميذ الشـيخ عبدالفتاح الشعشـاعي 
في الانشـاد، وكان هناك مقهى المالية الذي يؤمه 
كبـار رجـال الثقافـة والأدب يقضـون ليلهـم في 

السمر.

ورمضان اليوم
أمـا اليـوم، فمعظـم المظاهر التـي تحدثنا عن 
بعضهـا قـد اختفـت تماما، وحـل محلهـا الليالي 
التـي تحييها فـرق الثقافة وهـي تختلف بالطبع 
عمـا كان يقـدم، زمان، وهـذه الحفـلات تقام في 
قصـور الثقافـة المختلفـة ليس في حي الحسـين 
فحسـب، ولكن فـي كل أنحاء القاهـرة وفي بقية 
أقاليـم مصر، وتشـرف على هـذه الليالي وزارة 
العامـة  الحدائـق  فـي  تكـون  وأحيانـا  الثقافـة 
المختلفـة  الجماهيريـة  الثقافـة  فـرق  وتحييهـا 
ويشـترك فيهـا الكثيـر مـن المطربـين مثـل احمد 
إبراهيم ومحمد سـالم وفاطمة علي وأحلام حمد 
وأحمـد الكحـلاوي وغيرهـم، كما تقيـم الوزارة 
ندوات ثقافية يتحدث فيها كبار الأدباء والفنانين 
وندوات أخرى يديرها الشـباب وأحيانا يشترك 
السيرك القومي في تقديم بعض فقراته، كما اننا 
نشـاهد أحيانا مسـرحيات غنائية يشـترك فيها 

كثير من كبار الممثلين والمطربين.
وعلى مدى سـنوات، كان الأديب عبدالرحمن 
الابنـودي يقدم السـيرة الهلالية مـع رواتها في 
بيت السحيمي بسيدنا الحسين، وقد لا يستطيع 
العـام مـا بـدأه بسـبب مرضـه  ان يكمـل هـذا 
واعتكافه في الإسماعيلية، وكل سنة وأنت طيب 

عزيزي القارئ.

بيروت ـ «القدس العربي»:

أحيا ســلطان الطرب الفنان جورج وســوف، حفله 
الثالــث والأخير في لبنــان لهذا الصيــف، ودائماً من 
تنظيم شركة «دابل ايت برودكشنز». وذلك في فندق 
الفينيســيا (بيروت)، ليل الســابع والشعرين من آب 

(اغسطس) وبمشاركة المطربة اللبنانية يارا. 
بدايــة الحفل كانت مع يارا، التــي أطربت الجمهور 
بباقــة من اجمــل واشــهر اغنياتهــا، مثــل «صدفة»، 
«اخدني معك»، توصّى فيي»، و»انت مني» من ألبومها 
الجديد، بينما أبدى الجمهور تفاعلا كبيراً مع صوتها 

الجميل وادائها المميز. 

اما مســك الختــام، فكان طبعا مع الســلطان، الذي 
غنــى وأبدع كمــا عادتــه، امام جمهــور غفيــر بالكاد 
اتســعّت له الصالة. وقد أنشد الوسوف مجموعة من 
اشــهر اغانيه، مثل «حلف القمر»، لــو نويت»، وايضا 
مــن البومــه الجديد «كلامك يــا حبيبــي» و»علم قلبي 
الشوق»، فضلا عن اغنيات طربية لوردة وعبد الحليم 

وغيرهمــا.... والجمهور االذي لا يملّ أبدا، ظلّ يطالبه 
بالمزيد والمزيد وايضا بإعادة بعض الأغنيات، ليستمر 
الحفل حتــى الرابعة فجــرا....  وبهذا، تكون شــركة 
«دابل ايت برودكشــنز قد اختتمــت حفلاتها لصيف 
2008 فــي بيــروت، لتســتعد للمباشــرة بتحضيرات 

حفلات عيدي الفطر ورأس السنة. 

سلطان الطرب جورج وسوف يختتم حفلات صيف لبنان 2008

فوانيس رمضان

يارا   (القدس العربي)جورج وسوف   (القدس العربي)
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الشركات النفطية تؤكد استعدادها 
لمواجهة اعصار غوستاف

■ واشـنطن - ا ف ب: اعلنـت الشـركات النفطيـة العاملـة فـي خليـج 
المكسيك وجنوب الولايات المتحدة امس الاحد انها مستعدة لمواجهة اعصار 
غوستاف الذي سيؤدي الى توقف جزء من الانتاج في المنطقة التي تضربها 

العواصف العاتية اعتبارا من اليوم الاثنين.
وعرضـت مجموعة رويـال داتش شـل الهولندية الانكليزيـة بالتفصيل 
علـى موقعهـا على الانترنت تقدم اسـتعداداتها في كل واحدة من منشـآتها 

ليل السبت/الاحد.
وكانت المواقع الاكثر عرضة للخطر على وشك الاغلاق الكامل والاخلاء، 
فيما وضعت الاخرى «في الانتظار»، وواصلت المنشـات البعيدة عن الخطر 

عملها كالمعتاد.
واعلنـت شـركة اكسـون موبيل منتصـف يوم الاحـد علـى موقعها على 
الانترنـت انهـا «انهت اسـتعدادتها» بما فيهـا اجلاء كافـة موظفي المنصات 

النفطية في خليج المكسيك.
وقدرت الشـركة انها ستفوت انتاج حوالى 37 الف برميل من النفط و17 

مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا بسبب هذا التوقف.
كما اعلنت شـركة كونوكوفيليبس الاميركية المنافسـة علـى موقعها عن 
«انهـاء اسـتعداداتها لمواجهـة الاعصـار»، و»وقـف بعض العمليـات ونقل 

الموظفين الى الامان».
اما شركة توتال الفرنسية فلم تعلن الاحد عن اي استعداد.

أوراسكوم المصرية للانشاء والصناعة تربح 
240 مليون دولار من قطاع البناء في الجزائر 
■ الجزائـر - يـو بـي آي: تجاوزت أرباح شـركة أوراسـكوم للإنشـاء 
والصناعـة 240 مليون دولار في قطـاع البناء خلال النصف الأول من العام 

الجاري في الجزائر.
ونقلـت صحيفـة (الخبـر) الجزائرية يوم السـبت عـن الشـركة أن رقم 
أعمالهـا في الجزائر يمثل 22 ٪ مـن قيمة الأعمال غير المنفذة المتعاقد عليها 
في قطاع البناء التي بلغت 7 مليارات دولار نهاية حزيران (يونيو) الماضي، 
مشـيرة إلى أن أرباحها الصافية في هـذا المجال خلال النصف الأول من هذا 

العام بلغت 240 مليون دولار.
وذكـرت نقلا عـن ناصـف سـاويرس، العضو المنتـدب في الشـركة، أن 
تخفيض نسـبة الضريبة على أرباح الشركات المنتجة من 25 ٪ إلى 19 ٪ 
فـي قانون المالية التكميلي في الجزائر للعام الجاري يحفز على الاسـتثمار 

خصوصا في إنتاج الأسمدة.
وقال ساويرس أن ''تعديلات بعض قوانين الاستثمار في الجزائر تتماشى 
مع إسـتراتيجيتنا بتوسيع استثماراتنا''، مشيرا إلى القرارات الأخيرة التي 
أصدرتها الجزائر بشـأن منح حق الشـفعة للحكومـة الجزائرية عند عرض 
الاسـتثمارات الأجنبية بالإضافة إلى مساهمة الحكومة بالأغلبية في جميع 
الشراكات مع الأجانب «هي إجراءات تأتي للحد من تحويل رؤوس الأموال 

إلى الخارج».
وكشـف سـاويرس أن قيمة الأعمال غير المنفذة في قطـاع المقاولات تقدر 
بــ7 مليـارات دولار بنهاية النصـف الأول من العام الجـاري وهو «ما يمثل 
نموا نسـبته 103 ٪» مشـيرا إلى أن إيرادات الشركة تجاوزت مليار دولار 

في نفس الفترة بنسبة نمو بلغت ٪57.5.

بيت التمويل الكويتي يستثمر بمشروع عقاري صيني
■ دبي - رويترز: قال بيت التمويل الكويتي أكبر بنوك الكويت من حيث 
القيمة السـوقية السـبت انه سـوف يسـتثمر 275 مليون دولار في مشروع 

عقاري في الصين وذلك جزء من خططه لتوسيع استثماراته في آسيا.
وأضاف البنك الإسـلامي قوله في بيان انه وقع عقدا مع شركة نان هاي 
كورب الصينية للاسـتثمار في مشروع بيننسولا العقاري الذي تبلغ قيمته 
ثلاثة مليـارات دولار وذلـك عن طريق الصنـدوق الاسـيوي الثاني التابع 

للبنك.
وقـال البيـان ان هـذه «خطـوة مـن بيـت التمويـل الكويتـي لتعزيـز 

استثماراته في هذه المنطقة الحيوية من العالم». 

طيران الامارات تتسلم طائرتي بوينغ 777
■ دبـي - ا ف ب: اعلنـت شـركة طيران الامارات السـبت انها تسـلمت 

طائرتي بوينغ 777، ما يرفع عدد طائرات اسطولها الى 111 طائرة.
وذكـرت وكالة الانباء الاماراتية الرسـمية ان الطائرتين، وهما من طراز 
دولار،  مليـون   500 قيمتهمـا  تتجـاوز  اي.آر   300 و777-  ال.آر   200-777

ستقومان باول رحلتين لهما الى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.
وقـال رئيـس طيـران الامـارات الشـيخ احمـد بن سـعيد آل مكتـوم ان 
«طائرات البوينغ 777 تشـكل عماد اسطولنا من طائرات المدى الطويل التي 

تتيح لنا توسيع شبكة خطوطنا».
واوردت الوكالة الاماراتية ان اسـطول طيـران الامارات يضم 63 طائرة 
بوينغ 777 وانها «سـتصبح قريبا اكبر مشغل لهذا النوع من الطائرات على 
مسـتوى العالـم (...) مـع وجود طلبية مؤكدة بشـأن 39 طائـرة اخرى من 

الطراز نفسه بقيمة 1.10 مليارات دولار».
وكانت ناطقة باسم شركة طيران الامارات اعلنت في وقت سابق لوكالة 
فرانـس برس ان تسـليم طائرة ثانية من طراز ايرباص ايه-380 للشـركة 
الاماراتيـة «سيشـهد تاخيـرا جديـدا لبضعـة اسـابيع» مؤكـدة معلومات 

نشرتها صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية في هذا الصدد.
وبدأت الشركة في اول آب/أغسطس تشغيل اول طائرة عملاقة من طراز 

ايه-380 عبر اطلاق خط مباشر بين دبي ونيويورك.
واضافـت الناطقـة «نجـري مفاوضات مـع ايرباص حول موعد تسـليم 
الطائـرة ايـه-380 الثانيـة. لقد ابلغت ايرباص شـركة الامـارات باحتمال 

حصول تاخير لبضعة اسابيع».
واوضحـت الصحيفـة الفرنسـية ان «انضمـام طائـرة ثانيـة مـن طراز 
ايه-380 الى اسـطول شركة الامارات كان سـيتيح لها تسيير خط ذهاب-
اياب يومي بين دبي ونيويورك في اول تشـرين الاول (اكتوبر)». واضافت 
«عوضا عن ذلك ستسـير شـركة الامارات رحلة من اثنين بواسطة الطائرة 

البوينغ 777-300 اي-ار».

الاردن: توقيع اتفاق بقيمة 100 مليون 
دولار لتطوير وتوسيع ميناء العقبة الصناعي 

■ عمـان - ا ف ب: افـادت وكالـة الانبـاء الاردنيـة الرسـمية (بترا) ان 
اتفاقـا وقع أمس الأحد في عمان لتطوير وتوسـيع مينـاء العقبة الصناعي 

اقصى جنوب المملكة بكلفة استثمارية تناهز مائة مليون دولار.
ووقعـت الاتفاق شـركة تطويـر العقبـة مع شـركتي مناجم الفوسـفات 

الاردنية والبوتاس العربية المستخدمين الرئيسيين للميناء الصناعي.
وتشمل الاتفاقية اعادة تأهيل وتطوير وتوسعة الميناء المطل على البحر 
الاحمر وبناء رصيف جديد وتشـغيلهما على أساس مبدأ البناء والتشغيل 

والنقل لمدة 30 عاما.
ومن المتوقع ان يصل حجم الاستثمار لكلا الشركتين الفوسفات الاردنية 
والبوتـاس العربيـة في هذا المشـروع حوالى 70 مليون دينـار اردني (100 
مليـون دولار). وسيشـمل الميناء الصناعي الجديد رصيفـا بطول 240 مترا 
لاستيعاب السفن التي تصل حمولتها 100 الف طن بالاضافة الى الرصيفين 
الحاليين بطول 230 و 190 مترا ومرافق تخزين حديثة بسـعة مناولة تصل 

الى 8 مليون طن سنويا.
وتشـترط الاتفاقيـة على اعطـاء حـق التطويـر والتشـغيل والتصميم 
هاتـين  قبـل  مـن  تنشـأ  مشـتركة  لشـركة  والادارة  والتمويـل  والانشـاء 

الشركتين.
ووقـع الاتفـاق الرئيس التنفيذي لشـركة تطوير العقبـة عماد فاخوري 
ورئيـس مجلـس الادارة والرئيـس التنفيـذي لشـركة مناجم الفوسـفات 
الاردنيـة وليـد الكـردي ورئيـس مجلـس أدارة شـركة البوتـاس العربية 
محمد ابو حمور والرئيس التنفيذي لشـركة البوتاس العربية مايك هوغن 
بحضـور رئيس الوزراء الاردني وحسـني أبو غيدا رئيس مجلس مفوضي 

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الاردنية الرسـمية (بترا) عـن ابوغيـدا قوله ان 
«توقيع الاتفاقية يشـكل جزءا هاما من برنامج شـركة تطوير العقبة لاعادة 
تأهيـل وتطويـر المرافـق المينائية فـى منطقة العقبـة الاقتصاديـة الخاصة 

لخدمة الاقتصاد الوطني».

دبي - من جون اّيرِش:

قال المديـر المالي لمصرف دبي أمـس الأحد ان البنك 
كبيـرا  عالميـا  اسـلاميا  مصرفـا  يصبـح  لأن  يخطـط 
على مـدى الاعوام الخمـس المقبلة من خـلال عمليات 
اسـتحواذ وانـه وضع برنامجـا ماليا حجمه خمسـة 

مليارات دولار للمساعدة في التوسع.
وقال احمد الشـال لرويترز فـي مقابلة ان المصرف 
وهو وحـدة لمجموعة دبي المصرفية «لـه الى حد كبير 
نفـس طموحات» فـرع المجموعـة بنك نور الاسـلامي 
الـذي يهدف لأن يكـون اكبر بنك اسـلامي فـي العالم 

خلال خمس سنوات.
لنكـون  محـددة  اسـتراتيجية  «لدينـا  واضـاف 
بحلول 2011 قوة كبيرة للمنافسـة في سـاحة البنوك 
سـنوات  خمـس  خـلال  انـه  واضـاف  الاسـلامية». 
«يمكنني ان ارى مصرف دبي على اساس عالمي تقريبا 
وممثلا فـي اوروبا وبدرجة كبيرة في اسـيا وافريقيا 

وعلـى المسـتوى الاقليمـي فـي دول مجلـس التعاون 
الخليجي الاخرى».

وتمتلـك مجموعة دبي المصرفيـة وهي وحدة لدبي 
القابضة التي يمتلكها حاكم دبي حصة 40 في المئة في 
بنك اسلام اقدم واكبر بنك اسلامي في ماليزيا وحصة 
40 فـي المئة فـي ايه.سـي.ار لاعادة التكافـل القابضة 

وهي اكبر شركات اعادة التأمين في العالم.
وقال الشـال ان المجموعة تتطلع لمواصلة توسـعها 
فـي اسـيا وافريقيا وستسـتخدم اسـم مصـرف دبي 

لدخول القطاع المصرفي في تلك الاسواق.
واضاف «توجد مفاوضات لمشـروعات مشتركة مع 
دول معينـة حيـث الهدف هـو التأكد من اننا نسـيطر 

على كيان قائم». ورفض ذكر المزيد من التفاصيل.
ووضعـت حكومة دبـي والحاكم الشـيخ محمد بن 
راشـد آل مكتـوم و15 فـردا اخريـن 3.16 مليـار درهم 
(860.6 مليون دولار) في بنك نور الاسـلامي في 2007 
وحدد المصرف هدفا ان يصبح اكبر بنك اسلامي خلال 

خمس سنوات.
وقال الشال انه توجد مساحة داخل نفس المجموعة 
لمؤسسـتين اسـلاميتين كبيرتـين لكنه سـلم بأنه على 
المـدى الطويل ربمـا يكون من الاجـدى دمجهما. وقال 
الشـال «بالنظـر الى المسـتقبل لن يكون مسـتبعدا ان 
تـرى احـدى المؤسسـتين تسـتحوذ علـى الاخـرى». 
واضـاف انه لا توجد خطط من هـذا القبيل في الوقت 

الحالي.
ووضـع المصـرف الـذي تصـل اصولـه لحوالي 16 
مليـار درهم برنامج سـندات متوسـطة الاجـل بقيمة 
خمسـة مليارات دولار للمسـاعدة في تمويل التوسع 
المقترح لكنه ينتظـر اللحظة «المناسـبة» قبل الدخول 

الى اسواق الدين.
وقـال الشـال «كل الخيـارات علـى المائـدة... نحن 
نتطلع لسـوق الصكوك والقـروض المجمعة». ورفض 

تحديد البنوك المفوضة بترتيب البرنامج.
الدولار يساوي 3.673 درهم.

مصرف دبي يسعى لمكانة عالمية بالصيرفة الاسلامية
ويضع برنامج تمويل بخمسة مليارات دولار

القاهرة - من علاء شاهين وجوناثان رايت:

فاق الاقتصاد المصري التوقعات لينمو بنسبة 7.2 
فـي المئة فـي العام المالـي المنتهي في يونيـو حزيران 
وهو اسـرع معـدل في عقديـن على الاقل لكـن تباطؤ 
الاستهلاك الخاص يشير الى ان النمو سيتراجع هذا 

العام.
وأعطـى وزير المالية يوسـف بطـرس غالي احدث 
رقـم للنمـو لرويترز ردا على سـؤال برسـالة نصية. 

ولم يعط المزيد من التفاصيل.
وقـال انجـوس بليـر رئيـس قسـم البحـوث فـي 
بنـك بلتـون فاينانشـال الاسـتثماري فـي القاهـرة 
«انهـا زيادة قويـة جدا ينبغي ان تكـون مصدر راحة 

للمستثمرين والشركات.»
وقالت الحكومة المصرية ان الناتج المحلي الاجمالي 
زاد بمعـدل سـنوي يبلـغ 7.4 فـي المئـة فـي الشـهور 
التسـعة الاولى من العام. ويبين رقم العام بكامله ان 
النمـو تباطـأ الى معدل سـنوي يبلغ 6.6 فـي المئة في 

الربع الممتد من ابريل نيسان الى يونيو حزيران.
ويكافح الاقتصاد التضخـم المرتفع الذي بلغ اعلى 
مسـتوى في 16 سـنة خلال العـام المنتهي فـي يوليو 
تموز مسجلا 22 في المئة ومن المتوقع ان يبقى مرتفعا 

حتـى نهايـة العـام قبـل ان يتراجـع فـي 2009 بفعل 
عوامل اساسية.

البنـك  ابـو باشـا الاقتصـادي فـي  وقـال محمـد 
الاسـتثماري المجموعـة المالية-هيرميـس ان ارقـام 
النمـو عن العـام بالكامل فاقـت توقع البنـك ان تبلغ 

الزيادة 6.9 في المئة.
واضـاف «نعتقد ان الزيادة جـاءت في الاغلب من 

السياحة التي واصلت اداءها القوي.»
وقـال وزيـر السـياحة زهيـر جرانة لرويتـرز هذا 
الشـهر ان عـدد الزوار لمصر زاد بأكثـر من 25 في المئة 
فـي العـام المالـي 2007-2008 وان الايـرادات زادت 
بنسـبة 32 في المئة. ولدى سـؤاله عن سبب التباطؤ 
في الربع الاخير قال ابو باشـا «الاسـتهلاك الخاص. 
قناة السـويس تؤدي بصورة جيدة جدا والسـياحة 
حسـب الارقـام الرسـمية فاقـت توقعاتنـا. هـذا هو 
العنصـر الخارجـي فـي الاقتصـاد. جـاء (التباطؤ) 

اساسا من عوامل داخلية.» 
وارجع الاقتصاديـون التضخم جزئيا الى قرارات 
الحكومـة في مايـو ايار برفع اسـعار الوقود في اطار 
اجراءات لتمويل زيادة بنسبة 30 في المئة في مرتبات 
موظفـي القطاع العام وهي خطوة اسـتهدفت في حد 

ذاتها معالجة انخفاض الاجور وارتفاع الاسعار.

وقالـت عليـاء ممدوح وهـي اقتصادية في شـركة 
علـى  التضخـم  اثـار  ان  الدولـي  التجـاري  البنـك 
الاسـتهلاك الخـاص لـم تنعكـس بصـورة كاملة في 
ارقـام 2007-2008 لكـن ربما تجذب النمـو الحقيقي 

الى ما دون سبعة في المئة في العام المالي الحالي.
واضافت «التباطؤ في الربع الاخير يشير بالتأكيد 
الى مزيد من التباطؤ في العام الحالي.» واشارت الى 
انها تتوقع نموا بنسبة سبعة في المئة في عام 2007- 

. 2008
اراءهـم  رويتـرز  اسـتطلعت  اقتصاديـون  وكان 
توقعـوا ان يتراوح معدل نمو الاقتصـاد المصري بين 
4.8 و6.8 فـي المئة في العـام المالي الذي بدأ في يوليو 
تموز بسـبب تأثيـر التضخم المرتفع على الاسـتهلاك 

الخاص.
وكانـت اسـرع القطاعـات الاقتصاديـة نمـوا فـي 
السنوات الاربع الماضية التي شهدت نموا مرتفعا هي 
السياحة والتشييد وقناة السويس وايرادات النفط 

والغاز.
وقال بنـك المجموعة المالية-هيرميس هذا الشـهر 
الاقتصاديـات  فـي  التباطـؤ  يـؤدي  ان  يتوقـع  انـه 
الاوروبية الى تراجع النمو في ايرادات السياحة الى 

18 في المئة لتبلغ 12.5 مليار دولار. 

نمو الناتج المحلي الاجمالي المصري
بنسبة 7.2٪ واحتمال تراجعه هذا العام

■ القاهرة - رويترز: قالت أجهزة 
الاعــلام الحكوميــة فــي مصــر يوم 
الســبت ان مصــر اتفقت على شــراء 
مليون طن من القمح من قازاخستان 
لتلبية احتياجات السوق المحلية وأن 
أوغنــدا خصصــت اراضــي زراعيــة 

لمصر لتزرعها قمحا وذرة.
وقالت صحيفة (الأهرام) القاهرية 
ان وزير التجــارة الخارجية المصري 
رشيد محمد رشــيد اتفق مبدئيا على 
صفقــة القمــح القازاخســتاني فــي 
مباحثــات مــع الرئيس نورســلطان 
نزار باييف يــوم الجمعة الماضي في 

الآستانة.
ومصر من أكبر مســتوردي القمح 
في العالم. واشترت ما لا يقل عن 6.5 
مليون طن من القمــح من الخارج في 
الســنة الماليــة 2007-2008 معظمها 
المتحــدة  والولايــات  روســيا  مــن 

وقازاخستان.
ويذهــب جانــب كبيــر مــن القمح 
الذي تشــتريه مصر الى نظام الخبز 
المدعوم وهو أحد المكونات الاساسية 

لسياســتها الاقتصادية التي تسمح 
لملايين من الســكان بالعيش برواتب 

منخفضة.
ولــم تذكــر الصحيفة ثمــن صفقة 
موعــد  ولا  القازاخســتاني  القمــح 
تنفيذها ولا ما إذا كان القمح ســوف 
يشــترى عــن طريــق الهيئــة العامــة 
للســلع التموينيــة وهــي المؤسســة 

الحكومية الرئيسية لشراء القمح.
وقالــت الأهــرام ان رشــيد ونزار 
باييف ناقشــا ايضــا بنــاء صوامع 
لتخزيــن القمح القازاخســتاني على 
ســاحل مصر علــى البحر المتوســط 
لمســاعدة قازاخســتان فــي التغلــب 
على المشكلات التي تواجهها في نقل 

القمح الى الشرق الأوسط.
وذكرت الصحيفة الموانئ الشمالية 
والاســكندرية  والدخيلــة  دميــاط 
بوصفهــا مواقــع محتملــة لانشــاء 

الصوامع.
واشــترت مصر حتى الآن اكثر من 
1.48 مليون طن من القمح في الســنة 
المالية التي بدأت في أول تموز/يوليو 

ليــس منها شــيء من قازاخســتان. 
وقالت قازاخســتان هذا الشــهر انها 
سترفع حظرا على تصدير القمح كما 
هو مزمع فــي أول أيلول/ســبتمبر. 
وكان الحظر فرض في نيسان/أبريل. 
ومــن ناحية اخرى قالــت الأهرام ان 
اوغندا خصصت نحــو مليوني فدان 
قمحــا  لتزرعهــا  لمصــر  الأرض  مــن 
وذرة. وقال وزير الزراعة امين أباظة 
للصحيفة «الجانب المصري خصص 
لنا مساحات تصل الى مليوني فدان 
في مواقع متعــددة». ولم يحدد قيمة 

الصفقة.
واضــاف قوله «الجانــب المصري 
الممثل في الشركات الزراعية المصرية 
الخاصة ســيجري تجــارب متعددة 
عليهــا لتحديد أنســب الاصناف لها 
بخلاف تحديد طريق التمويل والنقل 

والضمانات والشروط».
وقــال أباظــة ان ســبع شــركات 
مصريــة كبرى في مجال الاســتثمار 
الزراعي «ابدت استعدادها التام لبدء 
العمل فورا وسيتبعها شركات اخرى 

وخلال شــهر اكتوبر سيســافر وفد 
مشترك من الحكومة ورجال الاعمال 
الى اوغنــدا للتفــاوض النهائي على 
التفاصيــل واســس وآليــات التنفيد 
والتعاقــد الفعلــي علــى ان يبــدأ في 
زراعــة 200 الف فدان اولا». واضاف 
قولــه «هنــاك فكرة يجري دراســتها 
حاليــا لاعلان انشــاء شــركة عربية 
كبــرى ما بــين القطاعاعــت الخاصة 
فــي مصــر والســعودية والبحريــن 
وقطر والامارات والكويت ككيان ذي 
تمويل ضهم لتنفيذ مشــاريع زراعية 

عملاقة في اوغندا».
وكانت مصر اقترحت في نيســان 
(أبريــل) زراعة القمح في الســودان 
لتلبيــة احتياجــات الســوق المصري 
ثم حددت في مايو ايار مساحة نحو 
مليوني فدان على الحدود السودانية 
يمكن فيهــا للبلدين زراعــة القمح في 

مشروع مشترك.
وقال الاعلام المصري ان السعودية 
وبعض دول الخليج العربية الاخرى 

طرحت اقتراحا مماثلا.

مصر تشتري مليون طن قمحا من قازاخستان
وتزراع القمح بأوغندا

ايران تملك 85 مليار برميل
من احتياطي النفط الثقيل

■ الرياض - ا ف ب: اعلن الامين 
العام لمجلس التعاون الخليجي عبد 
الرحمن العطية امس الاحد ان دول 
المجلس سـتوقع غداً الثلاثاء مذكرة 
التعـاون  حـول  تركيـا  مـع  تفاهـم 
المجـالات  مختلـف  فـي  المشـترك 

الاقتصادية والسياسية والامنية.
وقال العطية لوكالة فرانس برس 
المجلـس  دول  خارجيـة  وزراء  ان 
الذين سيعقدون اجتماعهم الدوري 
الثلاثاء فـي جدة سـيلتقون بوزير 
خارجيـة تركيـا علي باباجـان على 

هامش الاجتماعات.
لمجلـس  العـام  الامـين  ووصـف 
التفاهـم  مذكـرة  توقيـع  التعـاون 
فـي  وجديـد  مهـم  «تطـور  بانـه 
العلاقـة بـين دول الخليـج وتركيا» 
مؤكـدا «ان المذكـرة سـتفتح البـاب 
لعقـد العديـد مـن الاجتماعـات بين 
مسؤولين خليجيين واتراك للتفاهم 
حـول مختلـف القضايـا التـي تهـم 

الجانبين».
واشار العطية الى ان المفاوضات 
الخليجية مـع تركيا التـي بدأت في 
2005 بشـأن التوصـل الـى اتفاقية 

الحـرة  للتجـارة  منطقـة  لاقامـة 
متقدمـة،  مرحلـة  الـى  «وصلـت 
علـى  سـتعمل  التفاهـم  ومذكـرة 
الانتهـاء مـن هـذه المفاوضـات فـي 
القريب العاجل». واكد العطية على 
اهميـة الـدور الاقليمـي لتركيـا في 
المنطقة وقال «لاشـك ان هناك اهمية 
لـدور تركيـا فـي المنطقـة وهـو دور 

يتميز بالتوازن والاعتدال».
ويشـكل نفـوذ ايـران المتزايد في 
العـراق ولبنـان مصـدر قلـق لدول 
سـعي  وكذلـك  السـنية،  الخليـج 
طهران من خلاله الى فرض نفسـها 
قـوة اقليميـة ولا سـيما فـي خضـم 
مواجهتها مع الغرب حول برنامجها 

النووي المثير للجدل.
وزراء  ان  العطيـة  واوضـح 
خارجيـة الـدول الخليجيـة السـت 
سـيبحثون ايضـا خـلال اجتماعهم 
فـي جـدة «العلاقـات الخليجية مع 
ايران على ضوء قرار طهران الاخير 
باقامة مكتبـين حكوميين في جزيرة 
ابـو موسـى» التـي احتلتهـا ايران 
عـام 1971 وتتنـازع عليهـا مع دولة 

الامارات.

دول مجلس التعاون الخليجي 
توقع غدا مذكرة تفاهم مع تركيا

وزير النفط الايراني يناقش
مع عمان تصدير الغاز عبرها 

■ طهران - رويترز: يســافر وزير النفط الايراني إلى مســقط هذا الأسبوع 
لمناقشــة خطط تصدير الغــاز الطبيعي الايراني إلى ســلطنة عمان حيث يمكن 

تصديره باستخدام محطة عمانية للغاز الطبيعي المسال. 
وتملــك ايــران ثاني أكبــر احتياطيات من الغــاز الطبيعي في المســال لكنها 
كانــت بطيئة في تنمية صــادرات الغاز وليس لديها منشــآت للغــاز الطبيعي 

المسال التي تقوم بتبريد الغاز حتى يمكن تصديره عن طريق السفن. 
وقالــت وكالة انباء الشــباب الايرانيــة ان المباحثات التي ســيجريها وزير 
النفط غلام حسين نوذري سوف تتناول الاستثمارات العمانية في حقل كيش 
الايراني للغاز في الخليج وتصدير الغاز الايراني الى ذلك البلد وشراكة ايران 
في صناعة الغاز الطبيعي المســال في عمان. واضافت قولها انه سيسافر قبل 

نهاية الاسبوع لكنها لم تذكر تاريخا محددا.
وقالــت الوكالــة ان محمود زركشــيانزادة العضــو المنتدب لشــركة النفط 
البحري الوطنية الايرانية صرح ان البلدين يجريان مفاوضات بشــان تصدير 

مليار قدم مكعبة من الغاز الايراني يوميا الى سلطنة عمان. 
وقد وقعت بالفعل مذكرة تفاهم وتأمل ايران ان يصل الاتفاق النهائي على 

تصدير الغاز الى عمان الى مرحلة التوقيع بنهاية العام. 
ومضــت الوكالــة قولها إن الغــاز المتجه الــى محطة الغاز الطبيعي المســال 
العمانية ســوف تســتخدمه شــركة النفط الوطنيــة الايرانية -وهي شــركة 
حكومية تشــرف علــى صناعــة الهيدروكربونــات الايرانية - فــي مبيعاتها 

الدولية.
واضافت قولها ان بعض الغاز الايراني سوف تستخدمه سلطنة عمان.

وتباحث البلدان ايضا بشــان تطوير واستغلال حقل آخر للغاز في الخليج 
يسمي حقل هنجام في ايران وغرب بوخا في عمان. 

ولم يمكن على الفور الوصول الى مسؤولين لسؤالهم التعقيب.

■ طهـران - رويتـرز: قال مسـؤول 
 85 مـن  اكثـر  تملـك  ايـران  ان  ايرانـي 
مليـار برميـل من النفـط الثقيـل القابل 
للاسـتخراج الأمر الـذي ينبئ بان نحو 
60 فـي المئة مـن احتياطيـات البلاد هي 

من ذلك الصنف من الخام.
ولـم يذكـر محمـد على عمـادي مدير 
البحـوث والتنميـة فـي شـركة النفـط 
لاجمالـي  رقمـا  الإيرانيـة  الوطنيـة 
احتياطيات الخـام في تصريحاته التي 
أدلى بها يوم الجمعة لموقع وزارة النفط 

على شبكة الانترنت.
وكانـت الكتـاب الاحصائـي لشـركة 
احتياطيـات  اجمالـي  ان  اورد  بي.بـي 
ايران القابلة للاستخراج يقدر بحوالي 
138.4 مليار برميل في نهاية عام 2007.

مـن  بخصـم  الثقيـل  النفـط  ويبـاع 
اسـعار النفـوط الخفيفـة فـي السـوق 

الدولية بسبب ارتفاع تكاليف تكريره.
وقال عمادي ان سـبب زيارة سـيف 
اللـه جاشـناز العضـو المنتدب لشـركة 
النفط الوطنية الايرانية المملوكة للدولة 
للصـين الاسـبوع الماضـي هو مناقشـة 

تقنيات استخراج النفط الثقيل.
ونقـل عـن عمـادي قولـه «حصلـت 
الصين علـى خبرة جيدة في السـنوات 
القليلـة الماضيـة فـي اسـتخراج النفط 
الثقيـل ونجحـت فـي زيـادة انتاجهـا 
من النفـط الثقيـل باسـتخدام مركبات 
وتقنيـات  وبوليمـرات  كيماويـة 

حرارية».
واضـاف قولـه «احـد اهـداف زيارة 
الاسـبوع  للصـين  الايرانـي  الوفـد 
فيمـا  اتفـاق  توقيـع  هـو  الماضـي... 
يتصـل بنقل وادارة تقنيات اسـتخراج 

احتياطيات النفط الثقيل». 

الأمم المتحدة: تراجع أسعار 
الغذاء لم يحد من القلق

■ باليزو - رويترز: قال رئيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) 
إن تراجع أسـعار السلع الأولية والغذاء قد يكون مؤقتا وإنه لم يحد من المخاوف 

بشأن تأثيرها على الدول النامية. 
وقـال جاك ضيـوف الذي دعـا إلى عقد مؤتمـر قمة بشـأن أزمة أسـعار الغذاء 
في حزيران/يونيو إنه على الرغم من انحسـار أسـعار السـلع إلا أنها لاتزال عند 

مستويات مرتفعة جدا عنها في 2006.
وأبلـغ رويترز على هامش مؤتمر لمنظمة أرباب العمل الفرنسـيين ميديف «ومن 

ثم لاتزال تثير مختلف المخاوف التي جرى التعبير عنها في الشهور الأخيرة».
وشـهدت أسـعار السـلع الزراعية تصحيحا حادا هذا الصيف مع نـزول الذرة 

وفول الصويا والماشية عن مرتفعاتها القياسية التي سجلتها في تموز/يوليو.
وسـجل متوسط سـعر الصنف (ب) من الأرز التايلاندي الأبيض هذا الأسبوع 

مستويات أقل كثيرا من ذروة 1080 دولارا للطن التي بلغها في نيسان/أبريل.
وقال ضيوف إن أسعار السـلع ستظل على الأرجح «مرتفعة جدا» في المستقبل 
المنظـور رغـم توقعـات سـابقة بحـدوث بعـض التراجعات فـي أسـعار منتجات 

أساسية. 
وأوقـد ارتفاع أسـعار الغذاء على مـدى العامين الأخيرين شـرارة احتجاجات 

واسعة النطاق بل وأعمال شغب في بعض مناطق العالم الأكثر تضررا.
وتقـول الفـاو إن عوامل كثيرة غذت الزيادة مثل أحـوال المناخ غير المواتية في 
بعـض كبرى المناطق المنتجة للسـلع وتصاعـد الطلب من دول سـريعة النمو مثل 
الصين. وقال ضيوف عن قضية المضاربة في أسـواق السـلع إن المضاربات لم تكن 
أخلاقيـة لكن لا يمكن تجنبها لأنه مسـموح بهـا وفقا للقواعـد واللوائح الحاليةو 

مضيفا «هذه القواعد يجب مراجعتها».

لندن – «القدس العربي»:

حذر غـوردون بـراون رئيس وزراء 
بريطانيـا مـن خطـر السـماح لروسـيا 
باخضـاع اوروبا « لسـيطرة فـي مجال 
الطاقـة» وقـال انـه يتعـين علـى حلف 
العلاقـات  مراجعـة  الاطلسـي  شـمال 
مـع موسـكو فـي ضـوء تصرفاتهـا فـي 

جورجيا.
وفي مقال نشرته صحيفة (اوبزرفر) 
الاسـبوعية امس الاحد قـال براون انه 
تحـدث مـع الرئيـس الروسـي ديمتري 
يتوقـع  ان  منـه  وطلـب  ميدفيديـف 
الزعمـاء  يجتمـع  حاسـماعندما  ردا 
الاوروبيون لمناقشـة الازمة الجورجية 

يوم الاثنين.
وسيناقش اجتماع الاتحاد الاوروبي 
في بروكسـل اليـوم الاثنـين رد الاتحاد 
على التدخل العسـكري الروسي وقرار 
موسكو بالاعتراف باوسيتيا الجنوبية 
وابخازيا وهـي منطقة انفصالية اخرى 

بجورجيا كدولتين مستقلتين.
واثـار التوغل الروسـي مخاوف في 

الغـرب باحتمـال وقـوع خـط انابيـب 
نفطـي مهم مـن بحر قزوين الى سـاحل 
البحـر المتوسـط عـن طريـق جورجيـا 

تحت سيطرة روسيا.
وقـال بـراون انـه سـيحث الزعماء 
الاوروبيين على زيادة التمويل للسماح 
لدول الاتحاد الاوروبي بالحصول على 
الطاقـة مـن دول بحـر قزوين مباشـرة 

لتقليص الاعتماد على روسيا.
وقال بـراون ان علـى الاوروبيين ان 
«يبـادروا بسـرعة اكبر لاقامـة علاقات 
مـع منتجين اخرين للنفـط والغاز» كأن 
يتزودوا على سـبيل المثال بكميات اكبر 
مـن بحـر قزويـن لتخفيـف «اعتمادهم 

الزائد» على روسيا.
ونقلـت (اوبزرفـر) عن بـراون قوله 
فـي مقال فـي الصفحة الاولـى «لا يمكن 
السـماح لاي دولـة بممارسـة سـيطرة 
في مجـال الطاقة علـى اوروبـا.» وقال 
براون»مالـم يتـم اتخـاذ عمـل عاجـل 
فاننـا نخاطـر بان نصبـح معتمدين في 
الحصـول علـى الطاقـة من شـركاء اقل 

استقرارا وثقة.»

واضاف براون انه يتعين على روسيا 
الالتـزام بالقواعد اذا كانت تريد التمتع 
بمزايـا منظمات مثل مجموعـة الثمانية 
ومنظمة التعـاون الاقتصادي والتنمية 

ومنظمة التجارة العالمية.
الـى  رسـالته  ان  بـراون  واوضـح 

روسـيا بسـيطة وهي «اذا اردتم ان يتم 
قبولكـم (..) في منظمـات مثل مجموعة 
والتنميـة  التعـاون  ومنظمـة  الثمانـي 
الاقتصاديـة ومنظمة التجـارة العالمية، 
عليكـم ان تقبلـوا بان الحقـوق تترتب 

عليها مسؤوليات».

رئيس وزراء بريطانيا يحذر من خطر
هيمنة روسيا على اوروبا بمجال الطاقة

■ موســكو - ا ف ب: اعلن رئيس الوزراء الروســي فلاديمير بوتين 
امس الاحد في مقابلة نقلتها وكالة انترفاكس ان بلاده لا تنوي الحد من 

صادراتها النفطية والغازية الى اوروبا، لكنها ستعمل على «تنويعها».
وقال بوتين في تصريح لتلفزيون روسيا «لا ننوي الحد من اي شيء 
كان. ســنحترم التزاماتنــا التعاقديــة بالكامل، لكننا سنوســع وننوع 
امكانــات تصدير تلك المواد باتجاه الاقتصاد العالمي اذا دعت الحاجة». 
واتى كلام بوتين عشــية قمة استثنائية للاتحاد الاوروبي لبحث الازمة 

في جورجيا.

بوتين: لن نحد من صادرات
 الطاقة لكن سننوع وجهتها
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لندن - من سينيد كروز:

يبـدي المسـتثمرون الغربيـون فتـورا حيـال 
المشـهد  تاركـين  الخليجيـة  العقـارات  أسـواق 
لمليارديـرات النفط المحليين، علـى الأقل الى حين 
تحسن أوضاع الائتمان العالمية أو إلى أن تصبح 

أسواق المنطقة أكثر انفتاحا وقابلية للتنبؤ.
ففي امارات دبـي وأبوظبـي والكويت الغنية 
بالسـيولة يتسـيد المسـتثمرون المحليون ثانية 
السـوق العقاريـة فـي وقـت يعيـد فيه مشـترو 
العقارات البريطانيون والأمريكيون المحرومون 
مـن الائتمان تركيز جهودهم علـى مناطق أخرى 

يرونها أرخص وأكثر تنافسية.
وقال فادي الموصلي المدير لدى انترناشـونال 
كابيتال غروب التابعة لشـركة جونز لانغ لاسال 
في دبـي «نظـرا للأوضـاع الاقتصاديـة الحالية 
والبريطانيـة  الأمريكيـة  المؤسسـات  تحتـاج 
إلـى كثير مـن الاقناع لإنفـاق المال فـي الخليج». 
وأضـاف «التحمـس للعقـارات الخليجيـة يقـل 
لأن الأجانب مشـغولون بالتعامـل مع أزمات في 

أماكن أخرى».
وقبـل أزمـة الائتمـان كان مشـترو العقـارات 
أسـواق  فـي  طيبـا  تقدمـا  يحـرزون  الأجانـب 

ميـزان  لكـن  الناشـئة.  الخليجيـة  العقـارات 
القـوة مال مجـددا إلـى النخب المحليـة وثروتها 

الضخمة.
وقالت جونز لانغ لاسـال مستشهدة ببيانات 
من مؤسسـة رايدين لأبحاث الأسواق الصاعدة 
إن أقل مـن خمس المشـتريات العقاريـة في دبي 
منذ مطلع العام 2008 كانت لمستثمرين أوروبيين 

وأمريكيين.
وقال تشـارلز غراهام المسـؤول لـدى يوروبا 
«كثيـر  العقاريـة  الصناديـق  لإدارة  كابيتـال 
الشـرق  فـي  يبحثـون  (مازالـوا)  النـاس  مـن 
الأوسـط لكن الوضع يميل إلـى هيمنة رأس المال 
المحلـي». واضاف «يوجد الكثير منها (السـيولة 
الاستثمارية المحلية)» مضيفا أنه لا يميل بعد إلى 
الابتعاد عن أسـواق اوروبا الأساسية للحصول 

على موطئ قدم في الخليج.
لكن قيود رأس المال والمخاوف في الداخل ليسا 
السـبب الوحيد الذي يبعد المستثمرين الغربيين 
عـن الخليـج. ويعتقـد البعـض أن الأسـعار في 
مواقـع متميزة مثـل دبي تقترب مـن ذروتها بعد 
سنوات من النمو الفلكي في حين يرى آخرون أن 
رأس المال النفيس يمكن أن يدر عائدات أعلى في 

مناطق أقرب إلى السوق المحلية.

وأظهـر اسـتطلاع لرويتـرز هذا الأسـبوع أن 
أسـعار المنـازل فـي دبـي التـي صعـدت نحو 80 
فـي المئة منذ مطلع 2007 سـتتراجع على الأرجح 
15 فـي المئة بعـد بلوغها الذروة فـي 2009 عندما 

تكتسح الطلب زيادة هائلة في المعروض.
أن  مـن  القلـق  يسـاورهم  آخـرون  وهنـاك 
أسـعار  تضخـم  لمحاربـة  تشـريعية  اجـراءات 
العقارات مثل تقييد زيادة الايجارات والصفقات 
ومقترحـات لفـرض ضريبة مكاسـب رأسـمالية 
عقارية قـد جعلت الاسـتثمار العقاري الخليجي 

عالي المخاطر بدون مبرر.
وأظهـرت بيانـات حكوميـة تراجـع أحجـام 
الصفقات العقارية الكويتيـة 65 بالمئة في تموز/

يوليـو مواصلة بذلـك انخفاضها للشـهر الرابع 
علـى التوالـي بعدمـا حظـرت السـلطات تداول 

العقارات السكنية في محاولة لكبح التضخم.
وقال رشـاد يعقوب مديـر سـافيلس كابيتال 
الاستشارية «هناك مستثمرون عالميون يقولون 
إنهـم لـن يفكـروا حتـى فـي أسـواق العقـارات 
الخليجيـة إلـى أن تصبـح الشـفافية والبيانات 
وعمليـات السـوق أكثـر تطـورا. لكن هـذا ليس 
يريـدون  إنهـم  الحاكمـة.  للأسـر  قلـق  مصـدر 
الاستثمار في أراضيهم و... سترى تأثير محدودا 

جدا لانحسـار تدفقات الاسـتثمار مـن الولايات 
المتحدة أو بريطانيا أو أي مكان أخر».

فـي  آخـر  عامـل  الجـوار  دول  مـن  والطلـب 
تعويض نقص كبار المستثمرين الأجانب.

وقال كريسـتوفر اسـتيل المدير فـي هامبتونز 
ألـف   400» العقاريـة  للسمسـرة  انترناشـونال 
شـخص جديد سـنويا يأتـون إلى دبـي وحدها 
في كل عام من مناطق قريبة مثل مصر وسـورية 
وشـبه القـارة الهنديـة. يحتاجـون إلـى المنازل 

ويحتاجون إلى عقارات تجارية».
الأمريكيـون  المسـتثمرون  جمـد  حـين  وفـي 
العقـاري  للاسـتثمار  خططهـم  والبريطانيـون 
الخليجي فإن النخب الحاكمة في الخليج أكثر من 
سـعيدة للبقاء كأكبر مسـتثمر في المنطقة ممولة 
نصيـب الأسـد مـن مشـاريع العقـارات والبنية 
التحتية البالغـة قيمتها نحو 1.5 تريليون دولار 

في أنحاء الشرق الأوسط.
المحليـة  السـيادية  «الجهـات  يعقـوب  وقـال 
ستتولى دائما دورا مهيمنا في أسواقها العقارية 
لأن السيولة لديها تمنحها القدرة على ذلك.. لهم 
مصلحة شـخصية وسياسـية في طريقـة تطور 
هذه الأسواق وهم يريدونها أن تنمو على النحو 

الذي يرونه ملائما».

المشترون الغربيون غير متحمسين للعقارات الخليجية باهظة الثمن

■ الخليـل- ا ف ب: رغـم انتشـار 
الكوفية الفلسـطينية في انحاء العالم 
بفضـل النشـطاء المناهضـين للحـرب 
منتجـي  ان  الا  الموضـة،  ومروجـي 
الكوفيات في الضفـة الغربية يعانون 

من المنافسة الصينية لمنتجهم.
اللونـين  ذات  الكوفيـة  واصبحـت 
اصبحـت  والتـي  والاسـود  الابيـض 
رمزا عالميا للنضال الفلسـطيني عندما 
ارتداهـا الرئيس الفلسـطيني الراحل 
ياسـر عرفات اول مرة في السـتينات، 
ظاهرة عالمية تبتعد شـيئا فشـيئا عن 

النضال والارض التي ولدت عليها. 
واصبحت الكوفية اللباس التقليدي 
للنشطاء المناهضين للحرب في انحاء 
العالم واكسسـوار انيق لمحبي الموضة 
الذين يستخدمونها شالا مختلفا يقيهم 
شر البرد في الاحوال الجوية السيئة.  
ولكن بالنسبة لياسر الحرباوي الذي 
يملـك مصنعـا لانتـاج الكوفيـات فـي 
مدينة الخليل جنـوب الضفة الغربية، 
فان الطلب المتزايـد على الكوفية خلق 
منافسـة مـن الشـركات الصينية التي 
اصبحت تسيطر على السوق المحلية. 

ضجيـح  وسـط  الحربـاوي  وقـال 
الـذي  المعتـم  الانـوال داخـل المخـزن 
هجـرت معظـم اجزائـه «قبـل ان يبدأ 
الاسـتيراد مـن الصـين، كان لدينـا 15 
اّلة تعمل 20 سـاعة فـي اليوم. اما الان 
فليس لدينا سوى اربع الآت ولا نعمل 

سوى ثماني ساعات». 
وعندما افتتح الحرباوي (75 عاما) 
مصنعه في عـام 1961 لم تكن الكوفية 
في ذلـك الوقـت رمـزا سياسـيا ولكن 

جزءا عاديا من الزي التقليدي. 
الكوفيـة  يضبـط  وهـو  واضـاف 
علـى رأسـه ان الكوفية «هـي جزء من 
لباسـنا التقليدي. ولا تراهـا كثيرا في 
الصيف الان، ولكن في الشتاء الجميع 

يرتدونها لانها تبعد البرد». 
ويرتدي الحرباوي الكوفية مع ثوب 
رمادي يصل الى كعبيه وسترة خفيفة 
وصنـدل بني، وهو اللبـاس التقليدي 
الـذي كان الرجـال الفلسـطينون مـن 

جيله يرتدونه. 
ولكـن ومنـذ صعـود نجـم الصـين 
غرقـت الضفـة الغربيـة التـي تحتلها 
اسـرائيل مثـل العديد مـن دول العالم 

الكوفية الفلسطينية التقليدية تصبح ضحية للعولمة 
ومنتجوها المحليون يخسرون المعركة مع المنافسة الصينية

اربيل - من ميسي ريان:

تسـتعد منطقة كردسـتان العراق لسيل من الاسـتثمارات الاجنبية 
منذ سنوات ولكن مسؤولين يقولون ان الاهداف العظيمة للشمال الذي 

ينعم بسلام نسبي احبطها العنف الذي يسود بقية البلاد.
ويحلـم مسـؤولون اكـراد احلامـا كبيـرة ويتحدثـون عـن قـدوم 
الاوروبيـين للتزلج علـى القمم التـي يغطيها الجليد فـي المنطقة وبناء 

مدارس ومستشفيات حديثة واحياء حقول القمح العطشى.
وفي اربيل عاصمة المنطقة الكردية على بعد حوالي 310 كيلومترات 
من بغداد تعج الشـوارع بالنشـاط. ويشـيد عـدد من الفنـادق الراقية 
والمشروعات السكنية على مشارف المدينة. وتصل رحلات مباشرة من 

اوروبا ومن الشائع رؤية الاجانب في فنادق بوسط المدينة.
ويقول رجل الاعمال الكردي باقي صلاي وهو يحتسـي الشـاي في 
غرفة اسـتقبال انيقة مزينـة بزخارف ذهبية بغرفـة التجارة في اربيل 

«لدينا اشياء كثيرة.. النفط والحديد والفوسفات».
غيـر ان صلاي الذي يعمل بمجال الطيران والسـياحة وغيرهما من 
الانشـطة عبر عن شعور بالاحباط حين شـكا من اختلاط المفاهيم لدى 
اناس في الخارج لم يلاحظوا ان كردسـتان تجنبت إلى حد كبير اراقة 

الدم في العراق.
ويشـكو كريم سـنجاري وزير الداخلية في كردستان قائلا «اذا وقع 
خطـب في الموصل يقولون (شـمال العـراق) واذا حدث امـر في ديالي 
يقولون (شـمال العراق)» مشـيرا إلى منطقتين شماليتين خارج منطقة 
الحكم الذاتي للاكراد. وتابع «لذا لا يمكن لشـخص جالس في الولايات 

المتحدة يتابع الاخبار ان يفرق».
وبدت كردسـتان وهي حليف وثيق لواشـنطن منذ سـنوات طويلة 
في سـبيلها لتحقيق ازدهـار عقب الغزو الذي قادتـه الولايات المتحدة 

في عام 2003 للاطاحة بصدام حسين.
وقالـت ناوروز محمد امين المسـؤولة البارزة في مجلس الاسـتثمار 
في المنطقة ان منطقة كردستان اصدرت تراخيص لاكثر من مئة مشروع 
استثماري منذ صدور قانون اسـتثمار جديد في 2006 يعد المستثمرين 

باعفاء من الضرائب عدا الجمارك لمدة عشرة اعوام.
والصناعـة  والسـياحة  الاسـكان  فـي  الاسـتثمارات  ان  وتابعـت 

والقطاعات الاخرى غير النفط والمـوارد الطبيعية بلغت نحو 16 مليار 
دولار من عام 2006 إلى منتصف عام 2008.

وتمثـل الاسـتثمارات الاجنبيـة نسـبة 16 فـي المئـة مـن اجمالـي 
الاسـتثمارات وتمثـل شـراكات بين عراقيـين واجانب 25 فـي المئة منها 
والباقـي اسـتثمارات محلية. وتقود الشـركات العربية الاسـتثمارات 

الخارجية.
وتنوي شركة داماك الاماراتية للتنمية العقارية بدء العمل هذا العام 
في انشـاء مدينة صغيرة تضم مباني سـكنية وتجارية وترفيهية قرب 
اربيل بتكلفة لا تقل عن سـتة مليـارات دولارات بهدف جذب العراقيين 

في المنفى للعودة.
غيـر ان المسـتثمرين الغربيـين يصلـون ببـطء متزايد ممـا يصيب 

ناوروز محمد امين بالاحباط.
وتقـول «نـزور دولا مختلفـة. لدينـا قانـون اسـتثمار. لدينـا موقع 

للحكومة على شبكة الانترنت ونذيع اعلانات على القنوات العربية».
وحتى قبـل الانخفاض الحاد في اعمال العنف فـي العراق في العام 
الماضي سعت الحكومة الكردية لجذب المستثمرين واطلقت على المنطقة 

«العراق الاخر» وعملت على اجتذاب عملاء من عواصم اجنبية.
ويقول تيموثـي ميلز رئيس الغرفة الامريكيـة للتجارة-العراق ان 
معظـم الشـركات الامريكية ابتعـدت عن كردسـتان حتـى الان لانها لا 

تدرك التوازن بين المخاطر والمزايا هناك.
وقال تيموثي «تتشـكل المفاهيم في قاعات مجالس الادارة الامريكية 
من خلال نصائح السـفر (التـي تصدرها وزارة الخارجيـة الامريكية) 

وما يعرض على شاشات التلفزيون.. درجات من عدم اليقين».
ومـن العوامـل الاخرى التـي تبعد المسـتثمرين القتال بـين متمردي 
حـزب العمـال الكردسـتاني التركي فـي المناطـق الجبلية عنـد الحافة 

الشمالية لكردستان والقوات التركية على الجانب الاخر من الحدود.
ويقول سنجاري «تبذل الحكومة الكردية جهدا كبيرا ولكن لا نتحكم 
فـي بعض الامـور». وحـث الولايات المتحـدة وبريطانيا علـى تخفيف 

تشدد سياسات السفر التي تبعد زائرين محتملين.
وفـي احـدث نصائـح اصدرتهـا وزارة الخارجيـة الامريكية حذرت 
المواطنـين الامريكيين بشـدة من السـفر للعراق واشـارت لمجموعة من 
التهديـدات منهـا الهجمات الصاروخيـة وخاطفـين وعصابات وحزب 

العمال الكردستاني الذي تعتبره واشنطن مجموعة ارهابية.
ويأمـل سـنجاري ان يشـجع تغير مثـل هذه السياسـات بالنسـبة 

لكردستان على الاقل السائحين ورجال الاعمال.
ويقول مسـؤولون امريكيـون ان ضعف الثقة في النظـام القانوني 
ككل يعوق الاستثمار الاجنبي في ارجاء العراق. ويتوقعون تغييرا مع 
اقـرار قانون النفط في العـراق التي تمتلك ثالث اكبـر احتياطي نفطي 

مؤكد في العالم.
واقـرت الحكومـة العراقيـة مسـودة القانـون فـي عـام 2007 ولكن 
تعثرت النسـخة النهائيـة نتيجة عـدة خلافات من بينهـا تمتع منطقة 
كردسـتان بسـلطة توقيع عقود نفط بمفردها والتحكـم في الاحتياطي 

في المنطقة.
كمـا ثار خلاف بشـأن عقـود النفط التـي وقعتها الحكومـة الكردية 

بالفعل والتي تعتبرها بغداد غير قانونية.
ويقدر مسـؤولون احتياطي النفط في المنطقة الكردية عند 45 مليار 
برميـل. ويحلم مسـؤولون اكـراد منذ فتـرة بان تصبـح مدينة كركوك 

الغنية بالنفط إلى جنوب المنطقة مباشرة جزءا من كردستان.
وحالت مثل هذه الخلافات الخاصة بالنفط دون اسـتثمار شـركات 
نفـط عالمية كبرى فـي احتياطيـات الغاز والنفـط في المنطقـة الكردية 
خشـية ان تدرجها بغداد على قائمة سـوداء وتمنعها من المشـاركة في 

صفقات في مناطق اخرى من البلاد.
وفـي وقت سـابق من هذا العـام اوقفت الحكومـة المركزية صادرات 
النفط لشـركة او.ام.في النمسـاوية وشـركة اس.كيه انرجي الكورية 

الجنوبية بعدما وقعتا صفقات نفطية مع كردستان.
وفـي الاحاديـث الخاصـة يشـير مسـؤولون غربيـون لـرادع اخـر 
لاسـتثمارات أكبر في كردسـتان يتمثل في الخوف من الفسـاد وضعف 

الثقة في العقود الموقعة مع شركاء محليين.
وبالطبع يردد بعض رجال الاعمال شـكاوي من النفوذ الكبير داخل 
القطـاع الخاص للحزبـين الديمقراطي الكردسـتاني والاتحاد الوطنى 
الكردسـتاني ويسـيطر كل منهمـا علـى مناطـق شاسـعة حـول اربيل 

والسليمانية.
غيـر ان ميلز يقول ان المسـؤولين المحليين علـى دراية تامة بضرورة 

«التزام الشركات الغربية بمعايير مكافحة الفساد». 

اقناع المستثمرين بالعمل في كردستان العراق لا يزال مهمة صعبة

ا ف ب: قــرر مجلــس  ■ عمــان - 
النــواب الاردنــي امس الاحد تشــكيل 
لجنــة نيابية للتحقيق فــي احالة عطاء 
لتنفيذ مشــروع عقاري جنــوب المملكة 
علــى مكتــب هندســي مملــوك لزوجة 
احد كبار المســؤولين، حسب ما افادت 
وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).

ويرأس اللجنة النائــب منير صوبر 
وهــي تضــم كلا مــن النــواب ناريمان 
وفخري  القرنــة  ويوســف  الروســان 
ومبــارك  خــوري  وطــارق  اســكندر 

العبادي.
وطلــب مجلس النــواب مــن اللجنة 
تقديم تقرير حــول نتائج اعمالها حال 

انتهائها من ذلك.
وكانــت صحيفــة اردنيــة اشــارت 
الاربعاء الماضي الــى ان رئيس الوزراء 
الاردنــي نــادر الذهبي اوقــف العطاء 

الذي يشكل «مخالفة قانونية».
وذكرت صحيفة (الرأي) الحكومية 
ان الذهبــي «اوقــف الجــزء الثاني من 
عطــاء المرحلــة الثانية لتطويــر المنطقة 
الصناعية في العقبــة (325 كم جنوب 

عمان)».
ونقلــت الصحيفة عــن الذهبي قوله 
انــه «طلب وقــف تنفيذ الجــزء الثاني 
بعــد ان استفســر مــن مؤسســة المدن 
الصناعية حول ظــروف احالة العطاء 
الخــاص بــه». واضافــت ان «العطــاء 
اوقــف لمخالفتــه قانون الســلطة الذي 
تربــط  تجاريــة  مصالــح  اي  يحظــر 

المسؤولين فيها او اقاربهم بالمنطقة».
ان  الــى  الصحيفــة  واشــارت 
العطــاء كان «احيــل علــى مكتب عمان 
للاستشارات الهندسية العائد لزوجة 
حسني ابو غيدا رئيس سلطة مفوضية 

العقبــة الخاصة». واوضحــت ان ذلك 
«تم من خلال شركة بريطانية حاصلة 
علــى امتياز تنفيــذ وتطوير وتســويق 

المنطقة الصناعية في سلطة العقبة».
قيمــة  تقــدر  الصحيفــة  وبحســب 

العطاء بنحو ستة ملايين دولار.
واكدت ان «هذه الحالة تعتبر مخالفة 
صريحة لقانون سلطة مفوضية العقبة 
الاقتصادية الخاصة التي حظرت على 
كافــة اعضــاء المفوضيــة وزوجاتهــم 
واقاربهــم من الدرجــة الاولى ان يكون 
لهــم منفعــة داخــل العقبــة او علاقــة 
تجاريــة مع اي مؤسســة مســجلة في 

المنطقة اثناء مدة عضويتهم».
واقيمت منطقــة العقبة الاقتصادية 
الخاصة وهي منطقــة اقتصادية حرة 
فــي 2002 فــي العقبــة اقصــى جنوب 

المملكة.

الاردن يشكل لجنة نيابية للتحقيق باحالة 
عطاء مشروع عقاري لزوجة احد المسؤولين

■ عمان - ا ف ب: افادت وكالة الانباء الاردنية الرسـمية 
(بترا) ان اتفاقا وقع أمس الأحد في عمان لتطوير وتوسـيع 
ميناء العقبة الصناعي اقصى جنوب المملكة بكلفة استثمارية 
تناهـز مائـة مليـون دولار. ووقعـت الاتفـاق شـركة تطوير 
العقبـة مع شـركتي مناجم الفوسـفات الاردنيـة والبوتاس 

العربية المستخدمين الرئيسيين للميناء الصناعي.
وتشـمل الاتفاقية اعادة تأهيل وتطوير وتوسـعة الميناء 
المطـل على البحـر الاحمر وبنـاء رصيف جديد وتشـغيلهما 

على أساس مبدأ البناء والتشغيل والنقل لمدة 30 عاما.
ومـن المتوقـع ان يصل حجـم الاسـتثمار لكلا الشـركتين 
الفوسـفات الاردنيـة والبوتـاس العربيـة في هذا المشـروع 

حوالى 70 مليون دينار اردني (100 مليون دولار).
وسيشـمل المينـاء الصناعـي الجديـد رصيفا بطـول 240 
متـرا لاسـتيعاب السـفن التي تصـل حمولتهـا 100 الف طن 
بالاضافـة الـى الرصيفـين الحاليـين بطـول 230 و 190 مترا 
ومرافق تخزين حديثة بسـعة مناولة تصل الى 8 مليون طن 

سنويا.
وتشـترط الاتفاقية على اعطاء حق التطوير والتشـغيل 
والتصميـم والانشـاء والتمويل والادارة لشـركة مشـتركة 

تنشأ من قبل هاتين الشركتين.
ووقـع الاتفـاق الرئيس التنفيذي لشـركة تطويـر العقبة 
عمـاد فاخوري ورئيس مجلـس الادارة والرئيس التنفيذي 
لشـركة مناجم الفوسـفات الاردنيـة وليد الكـردي ورئيس 
مجلـس أدارة شـركة البوتـاس العربيـة محمـد ابـو حمور 
والرئيـس التنفيذي لشـركة البوتاس العربيـة مايك هوغن 
بحضـور رئيس الوزراء الاردني وحسـني أبـو غيدا رئيس 

مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الاردنيـة الرسـمية (بتـرا) عـن 
ابوغيـدا قولـه ان «توقيـع الاتفاقيـة يشـكل جـزءا هاما من 
برنامج شـركة تطوير العقبة لاعادة تأهيـل وتطوير المرافق 
المينائيـة فـى منطقـة العقبـة الاقتصاديـة الخاصـة لخدمـة 

الاقتصاد الوطني».

الاردن: توقيع اتفاق بقيمة 100 مليون دولار
لتطوير وتوسيع ميناء العقبة الصناعي 

■  دبي – رويترز: قال شـهاب قرقش 
المدير التنفيذي لشركة دامان للاستثمار 
ومقرهـا دبـي امـس الاحـد ان الشـركة 
سـتمتلك حصة اغلبية في مشروع لبناء 
اول مصنع فـي الامارات لانتـاج الوقود 
الصالحـة  غيـر  الزيـوت  مـن  الحيـوي 

للأكل.
وتواجه دبي التي تشـهد نموا سريعا 
زيـادة كبيـرة فـي الطلـب علـى النفـط 
كواحدة من المدن التي تستفيد من ازدهار 
اقتصادي تغذيه الايـرادات النفطية في 
الخليـج. وتمثـل المدينة المركـز التجاري 
العربيـة  الامـارات  لدولـة  والسـياحي 
التـي تسـجل واحـدا من اعلـى المعدلات 
فـي العالـم لانبعـاث غـازات الاحتباس 

الحراري بالنسبة لعدد السكان.
وقـال وضاح ابو سـن احد مؤسسـي 
شـركة «اميريتس بيوديـزل» في مؤتمر 

تحتـاج  الامـارات  ان  امـس  صحافـي 
لتحسـين وتنويع مـوارد الطاقـة محليا 
لدعـم الطاقـة التحتيـة اللازمـة للنمـو 
الاقتصادي. واضاف ان التركيز سيكون 
على تعزيز الاسـتمرارية وتقليل انبعاث 

الغازات الكربونية.
وسـتنتج اميريتس بيوديزل حوالي 
ثلاثة ملايين غالون سـنويا (230 برميلا 
يوميـا) من الوقـود الحيـوي وهو جزء 
يسـير من اسـتهلاك الامارات من الديزل 

البالغ 50 الف برميل يوميا.
وقال ابو سـن ان الشركة ستستخدم 
زيـوت الطعـام المسـتهلكة وغيرهـا مـن 
الزيوت غير الصالحة للاكل كمواد اولية 
وان مـن المقـرر بـدء تشـغيل المصنع في 

النصف الاول من 2009 .
واضـاف ان الوقود الحيوي سـيمزج 
مـع ديـزل يعتمـد انتاجـه علـى النفـط 

للمسـاعدة في تقليل الانبعاثات وزيادة 
خـواص تقليـل الاحتكاك للديـزل. وقال 
تتطلـع  بيوديـزل  اميريتـس  شـركة  ان 
لبيـع انتاجهـا لشـركات البنـاء والنقل 
المحلية التي تسـعى لزيـادة قدرتها على 

الاستمرارية.
وذكـر ابوسـن انـه فـي حالـة نجاح 
خمسـة  الـى  انتاجـه  فسـيزيد  المصنـع 

ملايين جالون سنويا او اكثر.
وقـال قرقـش فـي المؤتمـر الصحفـي 
ان دامـان للاسـتثمار سـتكون صاحبـة 
صندوقهـا  خـلال  مـن  الاغلبيـة  حصـة 
الاسـتثمار الف يد. ورفض الكشـف عن 
مزيد مـن التفاصيل عن حصـة دامان او 
اجمالـي الاسـتثمارات في المصنـع لكنه 
قـال ان صنـدوق الـف يد ينظـر فقط في 
الاستثمارات التي تسـتهدف عائدا على 

الاستثمار يبلغ 30 في المئة او اكثر. 

مستثمرون يشيدون بدبي اول مصنع للوقود الحيوي

محللون: جون ماكين يعزز 
مواقفه في مجال الطاقة باختيار
 سارة بالين لمنصب نائب الرئيس

■ نيويورك - ا ف ب: يثبت اختيار حاكمة ولاية الاسـكا سـاره بالين منصب نائب 
الرئيـس عـزم المرشـح الجمهوري جـون ماكين علـى رفع سـقف الانتـاج الوطني من 

المحروقات حتى وان كان ذلك على حساب المناطق المحمية في القطب الشمالي.
وتسـاءل كيث جونسـون الاخصائي في القضايا البيئية لصحيفة (وول سـتريت 
جورنـال) «مـا الفائـدة من خيار السـناتور جـون ماكين (...) بالنسـبة الى المعسـكر 

الجمهوري؟ انه اقوى من رغبة ماكين في مزيد من التنقيب عن النفط والغاز».
وبالـين مـن مؤيدي عمليـات التنقيب فـي البحر وهـي فكرة يدعمهـا الجمهوريون 
وتحظـى بتأييـد كبير بـين الأمريكيـين الذين تأثـروا الى حـد كبير من ارتفاع اسـعار 
البنزيـن. ففي حين بلغت اسـعار البنزين مسـتويات قياسـية في الولايـات المتحدة، 
اعرب المرشح الجمهوري في حزيران/يونيو عن دعمه لرفع الحظر الفدرالي المفروض 

على عمليات التنقيب عن النفط في البحر.
وضم الرئيس الأمريكي جورج بوش صوته الى صوت ماكين وقرر رفع الحظر لكن 

الكونغرس الذي يهيمن عليه الديموقراطيون رفض اعطاء موافقته على ذلك.
من جهته عارض المرشح الديموقراطي الى البيت الابيض باراك اوباما هذه الفكرة 

في البداية لكنه ابدى في آب/أغسطس «ليونة» في هذا الخصوص.
وقال جيمس وليامز من مؤسسة دبليو ار.تي.جي.انيرجي لتبرير عدم تأثر السوق 
باختيـار بالين في منصب نائب الرئيس «بالطبع انه قرار لن يغير على الاجل القصير 
المعادلة بين العرض والطلب». واضاف المحلل «لكن للعامل النفسـي تأثيرا كبيرا على 
تقلبات السـوق. اذا رأت الاسـواق ان الولايات المتحدة ستقوم باعمال التنقيب قبالة 
السـواحل الأمريكية او ربما في الاسـكا حيـث الامكانات كبيرة سـيكون لهذا اثر على 
تطورهـا». وقـد يدفـع ذلك بمنظمـة الدول المصـدرة للنفـط (اوبك) الى زيادة سـقف 
انتاجهـا النفطي لثني واشـنطن عـن زيادة انتاجها وابقاء سـيطرتها على الاسـواق 
بحسـب محللين. وبحسـب وزارة الطاقـة الأمريكية تنتـج الولايات المتحـدة حوالى 

خمسة ملايين برميل نفط يوميا اي ربع حجم انتاجها من المنتجات النفطية.
وقال وليامز انه من خلال تشجيع عمليات التنقيب في البحر قد ترتفع هذه النسبة 
بـ20٪. وقالت غلين هوروفيتز من منظمة غرينبيس الدولية لحماية البيئة ان «ساره 

بالين من بين الحكام (الاقل حماية للبيئة) في الولايات المتحدة».
ومواقف بالين المؤيدة للتنقيب عن النفط في محمية طبيعية في الاسـكا تحمل اسم 
«اركتيك ناشونال وايلدلايف ريفويج» التي تمتد على حوالى 80 الف كلم مربع هي ما 
يثير خصوصا قلق الاوسـاط المدافعة عن البيئـة. ورفض الكونغرس على الدوام هذا 
الاجراء الذي يطالب به الجمهوريون منذ زمن بعيد. واعلن ماكين اخيرا انه سيدرس 
هذه المسألة. وفي حديث لشبكة سي.ان.بي.سي قالت بالين «اننا بحاجة الى التنقيب 
والـى مزيد من التنقيب. لا اعتقد انه يمكن ان يكون لسياسـتنا في مجال الطاقة شـق 

وطني اذا لم نسمح لسكان الاسكا التنقيب على اراضيهم».
وبحسـب وليامز فان اسـتغلال هذه المنطقة الغنية بثرواتهـا النباتية والحيوانية 

يسمح بضخ حوالى مليون برميل من النفط يوميا.
ومن شـأن ذلك ايضا ان يضـع حدا لافول انتاج النفط في الاسـكا الذي تراجع الى 

حد كبير مقارنة لما كان عليه قبل عقدين وحدد في 2007 بـ 720 الف برميل يوميا.

في فيضان البضائع الصينية. 
وفـي اعقـاب الضجـة العالمية عقب 
انـدلاع الانتفاضـة الفلسـطينية عـام 
2000 اسـتفاد المنتجـون الاجانـب من 
تزايد الطلـب على الكوفية، في حين لم 
يستفد منها تجار مثل الحرباوي حيث 
انهم لا يستطيعون تصدير منتجاتهم. 
ويقـول الحربـاوي «اليـوم يفضـل 
البضائـع  الاجانـب  خاصـة  الزبائـن 
المسـتوردة، اللـه اعلم لمـاذا (..) يجب 
الصناعـة  ويدعمـوا  منـا  يشـتروا  ان 
المحليـة».  ولـم يكن الحربـاوي، الذي 
يبيـع الكوفيـة بمبلـغ خمسـة دولارت 
(4.3 يورو) ان شركة «اربان اوتفيترز» 
الأمريكيـة كانت تبيـع الكوفية باربعة 
اضعـاف هـذا المبلـغ وذلـك حتـى عام 

 .2007
وقد سـوقت تلك الشـركة الكوفيات 

علـى انهـا «شـالات لمناهضـة الحرب» 
منتجهـا  سـحب  علـى  اجبـرت  حتـى 
شـكاوى  بعـد  عـام  اعتـذار  واصـدار 
جـدل  ودار  لاسـرائيل.   الموالـين  مـن 
في ايـار (مايو) مـن هذا العام بسـبب 
اعلان ظهرت فيه المذيعـة التلفزيونية 
الأمريكيـة ريتشـيل راي وهـي ترتدي 
كوفية تشـبه الكوفية الفلسطينية في 

اعلان لشركة «دنكن دونت». 
مالكـين  ميشـيل  الكاتـب  وانتقـد 
الأمريكي اليميني الاعلان واتهمه بانه 
يـروج لـ»موضـة الجهـاد» و «موضـة 
«الرمزيـة  تجاهلـه  عنـد  الكراهيـة» 

العنيفة للمعاني المعادية لاسرائيل». 
ويضحـك الحربـاوي عنـد سـؤاله 
رمـزا  الكوفيـة  كانـت  اذا  مـا  حـول 
النضـال  حتـى  او  لـ»الارهـاب» 
الفلسطيني المسلح «في ايطاليا ترتدي 

النسـاء الكوفيات حـول اعناقهن. هل 
هن ارهابيات؟».

واصبحت الخليل مقصدا للنشـطاء 
الموالين للفلسـطينيين وللجولات التي 
تهـدف الـى زيـادة الوعـي بالاحتلال 
الاسـرائيلي حيـث يخلـط الباعـة في 
الازقـة الضيفة بين التجارة والتوعية.  
وقـال جمـال مرقـة (47 عامـا) «نحـن 
نبيـع المنتجـات المحلية، ونشـتري من 
الحربـاوي لانـه ينتـج كافـة الالـوان 
والاجانـب يحبونهـا».  ولا ينكـر مرقة 
ان الكوفية تحمل رمزا سياسـيا الا انه 

يرفض ان تكون رمزا للعنف. 
لفلسـطين  رمـز  «انهـا  ويقـول 
ورئيسها عرفات ولكن ليس للارهاب. 
الاسـرائيليون قدموا الى هنا وسببوا 
لنا المشاكل وكل ما نفعله هو الدفاع عن 
حقوقنا». واشار بيده الى المستوطنات 

التي تقع فوق متجره. 
ويغطـي سـياج حديـدي الشـوارع 
القديمـة الضيقـة وذلـك لمنـع سـقوط 
يلقيهـا  التـي  والصخـور  القمامـة 
مـن  التجـار  علـى  المسـتوطنون 
الطابـق الثانـي. وقـد تخلى الشـباب 
الناشـطين  وحتـى  الفلسـطينيون 
سياسـيا منهـم عـن الكوفيـة لصالـح 

مظهر اكثر حداثة. 
ويقـول تاجـر اخر يدعى جهـاد ابو 
رميلـة ان الشـباب «يفضلـون وضـع 

الجل على شعورهم». 
وعلـى الجهـة الاخـرى من الشـارع 
يجلس محمد مقرفصا امام دكانه وعلى 
رأسـه المتعـب الكوفيـة الفلسـطينية. 
وقـال «عمـري الان 90 عامـا وارتـدي 
الكوفية طوال حياتي (..) لقد اصبحت 

جزءا من رأسي». 

جمال مرقة يعرض في متجره بالخليل واحدة من الكوفيات التي تصنع في المدينة

نور الكويتية ستقيم 
محطات وقود بسورية

حصلـت  آي:  بـي  يـو  دمشـق-   ■
شـركة نور الكويتيـة للاسـتثمار المالي 
أمس الأحد على موافقة مجلس الوزراء 
السوري مع استمرار الحوار مع الجهات 
المعنية لإنشـاء 25 محطة وقـود حديثة 
فـي دمشـق والمحافظات السـورية وفق 

المواصفات العالمية.
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية (سـانا) عن عبد اللـه خطاب 
المدير العام للشـركة السـورية لتخزين 
وتوزيـع المـواد البتروليـة «محروقات» 
نموذجـين  قدمـت  الشـركة  إن  قولـه 
النمـوذج  أحدهمـا  الوقـود  لمحطـات 
الاعتيادي المسـتطيل والآخـر النموذج 
الدائـري وضـاف ان كليهمـا صمم وفق 
المواصفـات العالمية ويمتـازان بالمرونة 

وسهولة التركيب.
الوقـود  محطـات  إن  خطـاب  وقـال 
الجديدة يمكنها الاستفادة من الخدمات 
الأخـرى الملحقـة بالمحطـة مثـل المطاعم 
ومغاسل السـيارات والتشحيم ومراكز 
صيانة المركبات ومبيع الزيوت وغيرها 

من الخدمات الأخرى.
وأشـار إلى أن إنشـاء هـذه المحطات 
«مـن قبل شـركات كبيـرة ومعروفة مثل 
شـركة نـور سيسـهم فـي التغلـب على 
مشكلة نقص محطات الوقود وسيؤدي 
إلى توزيع المواد البترولية بشكل أوسع 
وبمـا يلبـي حاجـات المواطنـين بأيسـر 

السبل.
من جانبه، أفاد مدير عام شركة «نور 
الكويتية» حسـان البكري بأن الشـركة 
للمشـروع  اسـتعداداتها  ضمـن  تقـوم 
بالاتصال بالشركات العالمية للاستفادة 
من خبراتها في هذا المجال. يذكر أن شركة 
نـور الكويتيـة للاسـتثمار المالـي تقيـم 
عـددا من المشـروعات المهمـة والحيوية 
فـي سـورية منهـا قيـادة تحالـف مالي 
لإنشاء مصفاة في دير الزور بطاقة 140 
ألف برميـل يوميا، وقـد حصلت مؤخرا 
علـى ترخيـص مـن الحكومة السـورية 
لإقامـة شـركة تأمين تكافليـة تعمل وفق 
الشـريعة الإسـلامية إضافة إلى موافقة 

لتأسيس بنك إسلامي في سورية.
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■ نيويـورك ـ رويتـرز: تأهلـت الامريكيـة فينـوس وليامز الـى الـدور الرابع في 
منافسات فردي السيدات في بطولة امريكا المفتوحة للتنس.

ففـي الدور الثالث للبطولة التي تعد اخر البطولات الاربع الكبرى لهذا العام فازت 
فينـوس المصنفة السـابعة على الاوكرانيـة الونا بوندارينكـو بمجموعتين متتاليتين 
بواقع 6-2 و6-1. وانضمت سـيرينا وليامز المصنفة الرابعة الى شقيقتها فينوس في 

الدور الرابع بعد فوزها على اليابانية اي سوجياما 6-2 و1-6.
كما فازت الفرنسية اميلي موريسمو على مواطنتها جولي كوان 6-4 و4-6.

وتغلبت البولندية انيسـكا رادفانسكا المصنفة التاسعة على السلوفاكية دومينيكا 

سيبولكوفا 6-صفر و3-6.
وحجزت الروسية دينارا سافينا مكانها في الدور الرابع لمنافسات فردي السيدات 

ببطولة امريكا المفتوحة للتنس بعد تغلبها على السويسرية تيميا باشينسكي.
ففي الدور الثالث لاخر البطولات الاربع الكبرى هذا الموسـم فازت سـافينا المصنفة 
السادسـة على باشينسـكي بمجموعتـين مقابل مجموعة واحـدة بنتيجة 3-6 و5-7 
و6-2. وخسـرت الفرنسـية اليز كورنيه المصنفة 17 امام الالمانية انا لينا جروينفيلد 
6-4 و7-5 كما خرجت الروسـية ناديا بتروفا المصنفة 19 بعد هزيمتها امام الايطالية 

فلافيا بنيتا المصنفة 16 بنتيجة 4-6 و6-4 و3-6.

بطولة دوري ابطال افريقيا:

الأهلي المصري يقترب من المربع الذهبي والهلال السوداني يسقط في الكاميرون 
■ القاهـرة ـ رويتـرز: قطـع الأهلـي 
المصري خطوة كبيرة نحو ضمان التأهل 
للدور قبـل النهائي لبطولة دوري ابطال 
افريقيـا لكـرة القـدم بعـد ان فـاز خارج 
ارضـه علـى دينامـوز بطـل زيمبابـوي 
بهـدف مقابل لا شـيء في مبـاراة أقيمت 
في هـاراري ضمـن منافسـات المجموعة 

الأولى.
وفـي جـاروا بالكاميـرون منيت امال 
الهلال السـوداني في التأهـل للدور قبل 
النهائـي بانتكاسـة بعـد خسـارته أمام 

كوتـون سـبور الكاميرونـي بهدف دون 
مقابل في بالمجموعة الثانية.

وأحرز محمد بركات لاعب خط وسط 
الأهلـي هدفا فـي الدقيقة العاشـرة منح 
الأهلي النقاط الثلاث التي رفعت رصيده 
الـى عشـر نقـاط فـي صـدارة المجموعة 
الأولـى بفارق سـت نقـاط عن منافسـه 
التقليدي فـي مصر الزمالـك الذي يحتل 
المركز الثاني وتوقف رصيد ديناموز عند 

ثلاث نقاط في المركز الثالث.
وألغى حكم المباراة لاسانا باري وهو 

من بوركينا فاسـو هدفين اخرين للأهلي 
في الشـوط الأول. وسـجل الهدف الأول 
محمد أبو تريكة لكن باري احتسب ضده 
خطـأ نتيجة لمسـة يد بينمـا ألغي الهدف 
الثاني الـذي أحرزه الانغولـي جيلبرتو 
بسـبب احتسـاب تسـلل ضـد مواطنـه 
فلافيو. وسـيضمن الأهلي رسميا التأهل 
للـدور قبـل النهائـي اذا خـرج الزمالـك 

بنتيجة ايجابية أمام اسيك.
وفشل الهلال في تشكيل خطورة على 
مرمـى مضيـف الكاميروني الـذي ترجم 

سـيطرته على اللعـب الى هـدف أحرزه 
اوسمايلا بابا مهاجم منتخب الكاميرون 
الاولمبـي في الدقيقـة 62 بعد ان اسـتغل 
خطـأ من المعـز محجوب حـارس الفريق 
الكـرة برأسـه فـي  السـوداني ليسـكن 

الشباك من مدى قريب.
وازداد وضع الهلال سوءا في الدقيقة 
66 عندما طرد لاعبـه علاء الدين جبريل 

لتلقيه الانذار الثاني.
وتوقف رصيد الهلال عند خمس نقاط 
وتراجـع للمركـز الثالـث فـي المجموعـة 

الثانية فيما صعد كوتون سبور لصدارة 
الترتيـب برصيـد سـبع نقـاط مـن اربع 
مباريـات. ويحتل انيمبا النيجيري بطل 
افريقيا عامـي 2003 و2004 المركز الثاني 

برصيد ست نقاط.
وتعادل النادي الافريقي التونسي مع 
مواطنه الصفاقسـي حامل اللقب صفر-

صفـر فـي تونـس فـي افتتـاح الجولـة 
الثانيـة من منافسـات المجموعـة الاولى 
فـي ربـع نهائـي مسـابقة كأس الاتحـاد 

الافريقي لكرة القدم.

صعود فينوس وسيرينا للدور الرابع في بطولة امريكا للتنس

ا ف ب: حقـق فالنسـيا  ـ  ■ مدريـد 
حامـل لقـب الكأس فـوزا صريحـا على 
ضيفه ريـال مايوركا 3-صفـر في ثاني 
مباريات الدوري الاسـباني لكرة القدم 

«الليغا» مساء السبت.
وسجل للفائز دافيد فيا (34) وخوان 

ماتا (37) وفيتشنتي (81).
وقـال فيـا هـداف كأس اوروبا 2008 
والذي احتفل بتجديد عقده مع فالنسيا 
فالنسـيا  ان  «اظهرنـا   :2014 حتـى 
الموسـم الفائت (حل عاشـرا) أصبح من 
الماضـي... النـادي اراد ابقائي، وهذا ما 

حصـل. من الجميـل ان تعود لتسـجيل 
الاهـداف». وبفوزه، يكون فريق المدرب 
يوناي ايمري قد افتتـح انتصاراته هذا 
الموسـم بعد خسـارته الدراماتيكية اما 
ريـال مدريـد في ايـاب الكأس السـوبر 

الاسبوع الماضي.
تيمـو  الالمانـي  الحـارس  ودفـع 
مبـاراة  فـي  هفواتـه  ثمـن  هيلدبرانـد 
ريال، اذ ابقاه ايمري على مقاعد البدلاء 
مفضـلا عليـه البرازيلـي رينـان بريتو 

الذي لم ينشغل كثيرا في المباراة.
الموسـم  افتتـح  اسـبانيول  وكان 

الجديـد 2008-2009 بفـوز صعب على 
ضيفه بلد الوليد 1-صفر. وعاد شـرف 
تسـجيل اول اهداف الموسم الجديد الى 
لويس غارسـيا فـي الدقيقـة الاولى من 

الشوط الثاني (46).
واستهل بلنسـية مشواره في دوري 
الدرجـة الأولـى الاسـباني لكـرة القدم 
هذا الموسـم بفوز كبير على ضيفه ريال 

مايوركا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
افتتـح ديفيـد بيـا مهاجـم منتخـب 
اسـبانيا أهداف بلنسـية في الدقيقة 34 
وأضـاف خوان ماتـا الهـدف الثاني في 

الدقيقة 38. 
وعـزز فيسـنتي رودريغيـز انتصار 
السـوبر  كأس  خسـر  الـذي  بلنسـية 
الاسـبانية أمـام ريـال مدريد الأسـبوع 
فـي  الثالـث  الهـدف  باحـراز  الماضـي 

الدقيقة 82.
وفـي مباراة أخـرى جرت اليـوم فاز 
اسـبانيول على ضيفه ريـال بلد الوليد 

بهدف دون مقابل.
واحرز اللاعب لويس غارسـيا هدف 
المبـاراة الوحيد فـي الدقيقـة 49 ليضع 

اسبانيول أول ثلاث نقاط في رصيده.

■ روما ـ رويترز: سجل جينارو ديلفيكيو هدفا قاد 
به سامبدوريا للتعادل 1-1 مع ضيفه انترناسيونالي 
حامل اللقـب في المرحلـة الافتتاحية لـدوري الدرجة 

الاولى الايطالي لكرة القدم.
واسـكن ديلفيكيو الكرة شـباك الفريـق الزائر في 
الدقيقة 68 ليحرم البرتغالـي جوزيه مورينيو مدرب 
انترناسيونالي الجديد من تحقيق الانتصار في بداية 

الدوري الايطالي.
وكان المهاجـم السـويدي زلاتـان ابراهيموفيتـش 
منح انترناسـيونالي التقدم بهدف في الدقيقة 33 بعد 

تبادل للكرة مع لاعب الوسط البرازيلي مانسيني.
واهـدر المهاجـم انطونيـو كاسـانو فرصـة ثمينـة 

لوضـع سـامبدوريا في المقدمـة بعد ثـلاث دقائق من 
هدف ديلفيكيو عندما فشـل في السـيطرة على الكرة 

وهو في وضع انفراد بالمرمى.
انترناسـيونالي  حـارس  سـيزار  جوليـو  وتألـق 
فـي التصدي لكرة قوية سـددها انجيلـو بالومبو في 
الدقائق الاخيرة للقـاء. واضطر مورينيو الذي تولى 
تدريـب بطـل ايطاليا خلفـا لروبرتو مانشـيني الذي 
اقيل من منصبـه بعد نهاية الموسـم الماضي الى الدفع 
بلاعب الوسـط الارجنتيني اسـتيبان كامبياسـو في 
مركـز قلب الدفاع بسـبب ازمة الاصابـات التي يعاني 

منها الفريق.
وفـي لقاء اخـر احـرز انطونيـو دي ناتالي هدفين 

ليقود اودينيزي للفوز على ضيفه باليرمو 1-3.
وحـول دي ناتالـي مهاجـم منتخب ايطاليـا الكرة 
الى شـباك باليرمو في الدقيقة التاسـعة قبل ان يظهر 
مهاراتـه العاليـة عندما سـيطر على كرة مـن تمريرة 
طويلـة مـن جايتانـو داجوسـتينو واسـكنها شـباك 
ماركـو اميليا حارس مرمى الفريـق الزائر في الدقيقة 

.34
الفـارق  بريشـيانو  مـارك  الاسـترالي  وقلـص 
بتسـجيله هـدف باليرمـو فـي الدقيقـة 69 لكن لاعب 
الوسـط السويسـري جـوكان اينلـر احـرز الهـدف 
الثالث لاودينيزي بعد دقيقـة واحدة من ضربة رأس 

لكرة وصلته بعد ركلة ركنية.

الدوري الاسباني: فيا يقود فالنسيا الى فوز صريح على مايوركا

روبينيو يهاجم ريال مدريد 
لرفضه السماح له بالانتقال الى تشيلسي

■ مدريـد ـ رويتـرز: قام المهاجـم البرازيلـي روبينيو امس 
الاحـد بمحاولـة يائسـة أخيـرة لاقناع ريـال مدريد الاسـباني 
بالسماح له بالانتقال لتشيلسي الانكليزي وذلك قبل 24 ساعة 

من اغلاق باب الانتقالات الصيفية.
وقال روبينيـو في مؤتمر صحافي عقده فـي مدريد «الموقف 
لم يتغيـر. اريد ان اغادر ريال والعب لتشيلسـي. انا افكر فقط 
في تشيلسـي واريـد ان العب لـه.» واضاف «منذ ايـار (مايو) 
الماضـي وانـا احاول تجديـد عقـدي الا انهم رفضوا الاسـتماع 
لـي لانهم كانـوا متأكدين مـن ضم كريسـتيانو رونالـدو. الان 
فشـلوا فـي ضم اي لاعـب ولا يريدون في الوقت ذاته السـماح 
لـي بالرحيل.» وتابع روبينيو فريقه ريـال مدريد في المباراتين 
الاخيرتين من على مقاعد البدلاء واسـتبعد من تشـكيلة المدرب 
الالماني بيرند شوسـتر لاولى مباريـات الفريق بدوري الدرجة 

الاولى الاسباني امام ديبورتيفو كورونا امس الاحد.
وقال شوستر ان اللاعب ليس في انسب وضع ذهني لتمثيل 
النادي نظرا لان مسـتقبله لا يزال معلقا الا انه سـيكون سعيدا 
بعودتـه اذا ما فشـلت صفقـة الانتقـال المقترحة. وفـي خطوة 
جديـدة انتقد روبينيو البالغ من العمر 24 عاما مدربه الذي ظل 

يكرر باستمرار انه يريد بقاء المهاجم.
واضـاف «قال رامـون كالديـرون رئيس نادي ريـال مدريد 

انـه اذا مـا حصل على عـرض جيد فانـه سـيتركني ارحل. لقد 
بذل تشيلسـي جهدا عظيمـا ولا ادري ماذا يمكـن ان افعل اكثر 
مـن هـذا.» وتابـع «لقد اخبـرت رئيـس النـادي ومديـر الكرة 
والمـدرب باننـي اريـد الرحيل. لـن ارفـض اللعب لريـال اذا ما 
بقيت فيه. الا انه اذا اراد شوسـتر الاحتفاظ بلاعب غير سعيد 
فانها مسـؤوليته.» وقبل نحو اسـبوع قال روبينيو في مقابلة 
انـه مصر على قبـول العـرض المقدم مـن تشيلسـي الانكليزي 
للانضمـام اليـه. ورد ريـال مدريـد بالقـول انـه لا يريـد ابقاء 
لاعـب ضد ارادته الا ان عليه ان يحل موقفه التعاقدي وخاصة 
الشـرط الجزائـي البالغ قيمته 150 مليون يـورو قبل ان يرحل 

روبينيو.
وتواصلـت المحادثـات على مدار الاسـبوع مع بيتـر كينيون 
المديـر التنفيذي لنادي تشيلسـي وواجنر ريبيـرو مدير اعمال 
روبينيـو واللـذان قـالا ان اتفاقـا بـات وشـيكا بـين الجانبين. 
وذكـرت وسـائل اعـلام اسـبانية ان ريـال متمسـك بمبلـغ 40 
مليـون يورو وهـي القيمة التي لم يصل اليها عرض تشيلسـي 
الاولي والذي يدور حول 35 مليون يورو. وتعقدت الامور اكثر 
بعد فشـل ريـال مدريد فـي التعاقد مع بديل مناسـب خلال هذا 
الاسـبوع عندمـا جدد سـانتي كازورلا وديفيد بيـا عقديهما مع 

فياريال وبلنسية على التوالي.

بطولة هولندا: ايندهوفن يستهل  حملة الدفاع عن 
لقبه بفوز ساحق على اوتريخت وسقوط اول لاياكس

ايندهوفـن  بـدأ  ب:  ف  ا  ـ  لاهـاي   ■
الثلاثـة  المواسـم  فـي  اللقـب  محتكـر 
الاخيرة حملته في الموسـم الجديد بفوز 
سـاحق على مضيفـه اوتريخت 5-صفر 
فـي افتتـاح المرحلـة الاولى مـن الدوري 
الهولندي لكرة القدم، فيما سـقط غريمه 
اياكس على ملعب مضيفه فيللم تيلبورغ 
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فـي المبـاراة الاولى، تأخـر ايندهوفن 
حتى افتتح التسـجيل عن طريق الدولي 
ابراهيـم  مغربـي  اصـل  مـن  الهولنـدي 
افيـلاي (41)، وعـزز المغربي نـور الدين 

المرابـط تقـدم الضيـوف بهـدف ثـان مع 
صافـرة نهايـة الشـوط الاول (45)، ثـم 
فـي  الثالـث  كوفرمانـس  دانـي  اضـاف 

الوقت بدل الضائع.
وفـي الشـوط الثانـي، سـجل كل من 
هدفـا   (77) وكوفرمانـس   (49) افيـلاي 
نظيفـة  بخماسـية  ايندهوفـن  ليخـرج 
اللهجـة  وشـديد  مبكـرا  انـذرا  شـكلت 

للطامحين في منافسته على اللقب.
يسـتطع  لـم  الثانيـة،  المبـاراة  وفـي 
اياكس المحافظة علـى تقدمه بهدف مبكر 
عبـر ميرالـم سـليماني (23)، وتعرضت 

شـباكه لهدفين في الشـوط الثاني حملا 
توقيع فرانك ديموج (47) ومايكل ارتس 

.(65)
وطـرد لاعب اياكس ايفاندر سـنو في 

الدقيقة 83.
وتغلب نيميغن على ضيفه غرافشاب 
بهدفـين لروتغـر فـورم (77) الـذي طرد 
بعـد دقيقة واحدة لنيله الانـذار الثاني، 
ومـارك اوتن (86)، في حـين تعادل رودا 
كيركـراده مـع ضيفـه تونتـي انشـكيده 
بهـدف لاندريـس اوبـر (84 مقابل هدف 

لايليارو ايليا (56).

الريان يتعاقد مع البرازيلي الويزو
■ الدوحـة ـ ا ف ب: اكمل نادي الريـان القطري لكرة القدم 
محترفيه الاجانب باعلانه التعاقد رسميا مع مهاجم ساو باولو 
البرازيلي الويزو جوزيه دي سيلفا (33 عاما) لمدة موسم واحد 

قابل للتجديد.
وسيصل الويزو الى الدوحة الاربعاء المقبل لاجراء الفحص 
الطبـي والتوقيـع رسـميا علـي العقـد. والويـزو هـو المحترف 
البرازيلي الثالث بعد مواطنيه تفاريس وريكاردينيو، والرابع 
فـي صفـوف الريـان مـع العاجي امـارا ديانيـه، كمـا يضم في 

صفوفه العمانيين حسن مظفر وعماد الحوسني اللذين يلعبان 
كمواطنـين. ولعـب الويـزو مـن قبل في الـدوري الفرنسـي مع 
سـانت اتيان وباريس سـان جيرمـان (99-2003)، وحقق مع 
سـاو باولو بطولـة العالم للاندية (2005 )، وفـاز معه ببطولة 

الدوري البرازيلي في الموسمين الماضيين.
وجـاء تعاقـد الريـان مـع المهاجـم البرازيلـي بترشـيح من 
مواطنـه باولـو اوتـوري مـدرب الريان الـذي قاد سـاو باولو 

للفوز ببطولة العالم للاندية.

عمان تلتقي المغرب وديا السبت المقبل
■ مسـقط ـ ا ف ب: يلتقـي المنتخـب 
العمانـي لكرة القـدم مع نظيـره المغربي 
فـي  مسـقط  فـي  المقبـل  السـبت  وديـا 
اطـار اسـتعدادات الاول لـكأس الخليج 
التاسعة عشـرة التي يسـتضيفها مطلع 
2009، والثانـي للتصفيـات المؤهلـة الى 
نهائيـات امم افريقيـا 2010 فـي انغـولا 

ومونديال 2010 في جنوب افريقيا.
للمنتخـب  الثانيـة  هـي  والتجربـة 

العماني تحت اشـراف المدرب الفرنسـي 
كلود لوروا بعد الاولى ضد اوزبكسـتان 

(2-صفر) في 20 الحالي.
المنتخـب  يخـوض  ان  المقـرر  ومـن 
العماني تجربة ودية ثالثة في 10 ايلول/

سـبتمبر ضد منتخب قبرص في مسـقط 
ايضا.

المغـرب  لمواجهـة  لـوروا  واسـتدعى 
وسـليمان  الحبسـي  علـي  اللاعبـين 

وحـارب  هويـدي  ومحمـد  الشـكيلي 
الحبسي ونبيل عاشـور وسعيد الشون 
وسعد سهيل وحسن مظفر وخليفة عايل 
ومحمد ربيع واشـرف عيد وفوزي بشير 
وجمعـه درويـش واحمـد حديـد واحمد 
مبارك وسـلطان الطوقـي ومحمد مبارك 
وهاشـم صالح وعماد الحوسني وحسن 
ربيع ومحمد الشيبة وسليمان الشكيري 

وحسين الحضري.

سامبدوريا يتعادل مع انترناسيونالي بقيادة مورينيو في الدوري الايطالي

■ باريـس ـ ا ف ب: احتفظ مرسـيليا 
ثالـث ترتيـب الموسـم الماضـي بصدارة 
الدوري الفرنسـي لكرة القـدم اثر فوزه 
علـى ضيفـه سوشـو 2-1 فـي افتتـاح 
المرحلـة الرابعـة، في حين حقـق باريس 
سـان جرمـان فـوزا هزيلا علـى مضيفه 

كاين 1-صفر.
في المباراة الاولى، سـجل كريم زياني 
(39) والعاجي بكاري كونيه (60) هدفي 
مرسـيليا، والتركي مولـود اردينغ (72) 
هدف سوشـو رافعا رصيده الشـخصي 

الى 3 اهداف في البطولة الفرنسية.

وصار رصيد مرسـيليا 10 نقاط وبقي 
علـى بعد نقطـة من لومـان الـذي تفوق 
على نانت العائد الى الدرجة الاولى بعد 
موسـم فـي دوري المظاليم، بشـكل لافت 
بعد ان افتتح صاحب الارض التسـجيل 

عن طريق السنغالي غيران نداو (20).
ورد لومـان بقـوة وبرباعيـة بمعـدل 
هدفين في كل شـوط بواسـطة النروجي 
ثورشتاين هلمشتاد (22) والمالي موديبو 
مايغـا (45) فـي الشـوط الاول، وماتيـو 
كوتـادور (83) والعاجـي يـاو كواسـي 
جيرفينيـو (90+2) فـي الشـوط الثاني 

رافعا رصيده الى 9 نقاط. واستفاد نيس 
مـن النقـص العـددي في صفـوف ضيفه 
فالنسـيان بطـرد لاعبـه العاجي سـياكا 
تيني فـي الدقيقـة 32 فسـهلت مهمته في 
احـراز هدفين نظيفين عبر حبيب باموغو 
(53) ولـواك ريمي (86) ليبقـى على بعد 

نقطة واحدة ايضا من المتصدر.
الجديـد  الوافـد  غرينوبـول  وحقـق 
فـوزا ثمينـا على ضيفـه موناكـو بهدف 
 ،(18) موريـرا  دانيـال  سـجله  وحيـد 
وبقـي شـريكا لصاحبـي المركـز الثانـي 
بفـارق الاهـداف، فيمـا سـقط لوريـان 

امام اوكسـير بهدفين نظيفـين للبولندي 
ايرينيـوش يلـين (33) وبينـوا بدريتـي 
(73). ولم يسـتطع باريس سان جرمان 
هز شـباك مضيفـه كاين الا مـرة واحدة 
وبهـدف مبكر سـجله غييوم هـوارو في 
الدقيقـة الخامسـة، رافعا رصيـده الى 7 

نقاط مقابل 4 للخاسر.
امـام ضيفـه  وقلـب نانسـي تخلفـه 
لوهافـر بهدف لسـيدريك فـور (23) الى 
فـوز 2-1 بعـد ان سـجل لـه جوناتـان 
سـيلفا  لويـز  واندريـه   (71) بريـزون 

.(88)

بطولة فرنسا: مرسيليا في الصدارة 
وفوز هزيل لسان جرمان على كاين 1-صفر

بطولة انكلترا: تعادل نقطة واحدة لكل من تشلسي 
وليفربول ورايت فيليبس يضرب بقوة مع مانشستر سيتي

■ لنـدن - ا ف ب: اكتفـى تشلسـي 
وصيـف البطل فـي الموسـمين الماضيين 
وليفربـول بنقطـة واحـدة بعـد تعادل 
الاول مـع ضيفه توتنهام 1-1، والثاني 
مـع ضيفـه اسـتون فيـلا صفر-صفـر 
امس الاحد في ختام المرحلة الثالثة من 

الدوري الانكليزي لكرة القدم.
ملعـب  علـى  الاولـى  المبـاراة  فـي 

سـتامفورد بريـدج امـام نحـو 42 الـف 
متفـرج، سـيطر تشلسـي علـى معظـم 
مجريـات اللقـاء وقـدم عرضـا قويا لم 
يحسـن لاعبو المـدرب البرتغالـي لويز 
فيليبـي سـكولاري ترجمتـه الـى اكثـر 
من هـدف عن طريـق المدافـع البرازيلي 
جوليانو بيلليتـي الذي بدأ المباراة بدلا 
من النيجيري جون اوبي ميكمل المصاب 

(27). وفي الشوط الثاني، استمر تفوق 
تشلسـي دون زيـادة الغلة، واسـتطاع 
داريـن بنت احـداث اختـراق والهروب 
والبرتغالـي  لامبـارد  فرانـك  بـين  مـن 
رؤيكاردو كارفاليـو وادرك التعادل من 

احدى الفرص النادرة لفريقه (45).
واحتفظ تشلسـي بصدارة الترتيب 
برصيـد 7 نقـاط بفـارق الاهـداف امام 

ليفربـول. وفـي مبـاراة ثالثـة، ضـرب 
المهاجـم الدولي الانكليزي شـون رايت 
فيليبـس المنتقـل من تشلسـي بقوة في 
اول مباراة مع فريقه الجديد مانشستر 
مضيفـه  علـى  تغلـب  الـذي  سـيتي 
افتتحهـا  نظيفـة  بثلاثيـة  سـندرلاند 
الايرلنـدي سـتيفن ايرلاند مـع صافرة 

نهاية الشوط الاول (45).

وفـي الشـوط الثاني، اضـاف رايت 
فيليبـس هدفين فـي الدقيقتـين 50 و58 
المركـز  الـى  سـيتي  مانشسـتر  لينقـل 
الثالـث برصيد 6 نقـاط بفارق الاهداف 
امام ارسـنال الذي فـاز بنتيجة مماثلة 
الافتتـاح،  فـي  امـس  نيوكاسـل  علـى 
وبفـارق نقطـة واحـدة خلف تشلسـي 

وليفربول.

الروسية دينارا سافينا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ملوك النفط وهلال رمضان
■ يترافــق شــهر رمضان هــذا  العام مــع الاعلان عــن حجم ما 
يمتلكه بعض ملوك النفط من مليارات، ولســت احسد هؤلاء الملوك 
على شــيء قط، فليس لديهم ما احســدهم عليه، وهم الذين فهموا 
ان الحيــاة جمع مال، ولكني اقســم انهم لو كانوا مــن قراء القرآن 
لزهدوا في ذلك المال الذي سرقوه من الشعب المسلم الفقير ليحول 
الــى مال وذهــب ومجوهرات توضــع في بلاد هي لأتباع رســول 
الهــدى عدوة، ومع هــذا فهناك من يطريهم ويثنــي عليهم، وها هو 
هلال رمضان قادم، وبيوت اهل فلســطين فارغة حتى من كسرات 
الخبز. والعراق الذبيح فارقه جل اهله، وهم للامان فاقدون، فضلا 
عن كسرات الخبز، وملوك البترول يستضيفون على موائدهم كل 

الظلام اصحاب العيون الخضر.
 وســؤالي لاصحاب المديــح اذا كان اغلب ملــوك النفط بلا عقل 
ولاضمير، فلماذا انتم يا أصحاب العقول تشــترون آخرتكم بدنيا 
هؤلاء، أليســت كســرة خبز بالحــلال افضل مــن كل بريق هؤلاء 
الفيلة، وأليس التضامن مع اهلنا في فلسطين والعراق والصومال 
والســودان وغيرها اولى من التضامــن مع امثال قارون، ولا اقول 
هذا حسدا، فوالله لو كنت مكانهم لصرفت قسما من هذا المال لمحو 
اميتــي بدلا مــن البهدلة والفضيحة امــام العالم، ولــو كانت الامة 
فــي وحدتها وصحوتهــا لحجرت على هــؤلاء الفيلة فــي حدائق 
الحيوانات، فبعــض الخجل من الله ومن رمضان يا ملوك البترول 
ومــاذا يضيركم ان تدفعوا زكاة ســرقاتكم للجيــاع من ضحاياكم 

لعل الله يخفف عنكم بعض ماكتب عليكم من العذاب.
د. محمد رحال - السويد
globalrahhal@hotmail.com. 

بحثا عن مواطنة في وطن
■  مدنيــة الدولة وســلطة القانون تعني تســاوي قاطني جغرافية 
البلد ممن يحملون بطاقة التبعية له نحن هنا في اليمن ليس شيء مما 
ســبق فأنت لا تنتمي لقبيلة أو قــوة تحميك من ظلم قد تصطدم به في 
خط سيرك في الحياة عليك أن تبحث عن ذلك أو تبحث عن وطن بديل 
لا وجود لســلطة تبعث على الاستقرار النفســي لدى من ليس له حام 
فيجــب عليه أن يعيــش نوعا من الحذر حتى لا تمــس كرامته بأذى أو 
يبتز حقه وأن يرعوي عن أي تصرفات جدية في التمسك بحق يسلب 

منه. 
حضــور القبيلة ونفوذها طغى على المؤسســية حتــى أنك تجد من 
يريــد أن يعطــي زخما لفعــل ما أو حفل معــين أن يذيل بــل يقدم ذلك 
برعاية الشــيخ الفلانــي وأصبح افتتاح مثل تلــك الأعمال والتقدمات 
تحضــر فــي كثير مــن الفعاليــات تذكر فيهــا مثل تلك الشــخصيات 
الخارجــة عن معنى الدولة ومؤسســاتها أكثر ممــا يذكر أو يدعى لها 

مسؤول رسمي.
كل هــذا يحدث في اليمن وأكثر ، اليمــن التى إن كان لها يد صادقة 
في البناء ليســت أية يــد لكن يد عليا تفرض ســلطة الدولة وقوانينها 
على كل شــبر مــن البلد ســتقدم العالم ومدنــه لما تتمتع بــه من مناخ 
يندر وجوده على سطح البســيطة وستصبح منتجعا تهفو إليه أفئدة 
البشــر من شتى بقاع العالم تنعم بما حباه الله من نسيم وجو معتدل 
صيفا وشــتاء لا قيــض الصيف ولا زمهرير الشــتاء التي تجتاح مدن 
الحضارات لكن إنعدام اليد القابضة بعمق من الوطنية وفكر مســتنير 
هي كل ما ينقصنا في هــذا البلد العزيز على قلوبنا. اننا المبعدون عن 

لب مواطنتنا فيه إنا لمنتظرون. 
طاهر حمود ـ صنعاء ـ اليمن

مفارقة عجيبة.. اجانب
يخرقون الحصار والمسلمون نائمون!

■  ماشــهدناة علــى القنــوات العربية مؤخــرا اثناء النقل المباشــر 
لحدث وصول السفينتين والتحدي والاصرار والعزم بكسر الحصار 
يعكــس المهانة والــذل والعار لــدى العــرب الذين عودونــا فقط على 
الشــجب والتنديد والاســتنكار فقط (بعبعة في بعبعــة) كنت اتمنى 
ان يكــون اول من يبدأ بهذه المبادرة الــدول العربية لاننا نحن المعنيين 
الرئيســيين بكســر الحصار وأن نعكســها على الواقع وليس الظهور 
فقط على شاشــات التلفزة وانتظار الرضاء والامل من الاســرائيليين 

بفك الحصار.
المفارقــة العجيبــة هــي قيــام نفــر مــن الغربيــين (غيرالمســلمين) 
بكســرحالة الحصــار علــى غــزة رغــم أنــف الصهاينــة ورغــم انف 

المستعربين نعم ما زال في العالم ضمير حي
وقــوف وتعاطــف هؤلاء مع شــعب غزة المحاصر يكشــف عورات 
المســؤولين العرب ويضع رؤوســهم في التراب كالنعام اعتقد ان هذه 
المبادرة ليســت ســوى رســالة يوجهها هؤلاء الحقوقيون الى الدول 

العربية وخصوصا دولة مصر العربية.
 يقولون فيها: وقفتنا مع الشــعب الفلســطيني وقفة انسانية فأين 
هو واجبكم تجاه هذا الشعب العربي المسلم المتمسك بحقوقه الدينية 

والوطنية.
دعــوة هنية الى الــدول العربية لفــك الحصار عن غــزة هي بمثابة 
الكلام مع جســد ميت فهل يتوقع شــيء من الجسد الميت.. املي فقط 

هو بالشعب الفلسطيني أفضل واقوى الشعوب على وجه المعمورة.

خـالـد حســـن الحاج – صنعاء
star_harry.potter@yahoo.com

أمريكا لم تخسر في العراق بعد!
■ القــول بــأن أمريكا خســرت المليــارات أو التريليونات في شــن 
حربها وإحتلالهــا للعراق هو خطأ فادح وغيــر صحيح. فالعكس هو 
الصحيح، حيــث أن أمريكا تربح مــن حربها وإحتلالهــا للعراق فهي 

تحصد منها مئات المليارات سنوياً. 
لقد ضاعفت أولاً سعر البترول، فهي بالإضافة إلى أنها تقوم بنهب 
ملايــين البراميــل يومياً من البتــرول العراقي، فإن شــركات البترول 
والبورصــة الأمريكية أكثر المســتفيدين من ذلك. كما أنها تســتمر في 
ابتزاز دول الخليج العربي التي تقوم بتمويل جيش الإحتلال الأمريكي 
أيضــاً بمليــارات الدولارات. وفــوق كل ذلك فقد نهبــت جميع ثروات 
العــراق المادية والأثريــة وهذا لا يقدر بثمن، ناهيك عــن تدمير العراق 
وجيشــه الوطني الذي كان يســبب كابوسا لإســرائيل، وخصوصاً 
بعد إنتهــاء الحرب العراقية- الإيرانية، والذي كان مطلباً لإســرائيل 
لتدميــره بــأي ثمن، وطبعــاً هــذا يعني صفقــات تجارية للشــركات 
الأمريكيــة التي تبنــي ما دمرته مقابــل البترول العربــي.. أمريكا هي 
قمة الرأســمالية في العالم، والرأسمالي لا يشــن عملاً مخططاً بدون 

أن يعلم أين الربح والخسارة مسبقاً.
علي الحيفاوي

الجزائر تعلم 
موريتانيا 

الديمقراطية!
الجزائــر  أدانــت   ■
الانقــلاب فــي موريتانيــا 
علــى غيــر عادتهــا ورغم 
الانقلابــات  سلســلة 
السابقة فلم تكن تستطيع 
الاعتراف بالحكم الجديد. 
هــذه  ســبب  نــدري  ولا 
الجــرأة الا اذا كان النظام 
ان  يخشــى  الجزائــري 
اليه  التجربة  تنتقل نفــس 
الجزائري  الجيش  ويقوم 
بعملية تصحيحية لفشــل 
الديمقراطية الشــكلية في 
وان  خصوصــا  الجزائــر 
النظــام يحــاول الانقلاب 
مبــادئ  مــن  مبــدأ  علــى 
التداول  وهو  الديمقراطية 
على الســلطة والاستفراد 
تبديد  عــن  ناهيك  بالحكم 
الملايــين وتفقير الشــعب، 
غنيــة  دولــة  رأيتــم  فهــل 
باحثا  غرقا  شعبها  ينتحر 

عن الحلم الاوروبي؟!!!
وفي الختــام نقول: من 
بيتــه مــن زجــاج لا يرمي 

الناس بالحجارة.
نبيل المالح ـ
لمغرب

الفرح العربي
 آت آت

عجــاف  ســنوات   ■
مــرّت على هذه الأمة مليئة 
والنكســات  بالنكبــات 
والأحــزان  والخيبــات 
فقدنا  والجديــدة  القديمة 
والســيادة  الأرض  فيهــا 
وشــعبنا  والريــادة 
في  شــهدائنا  علــى  حزناً 
ولبنان.  والعراق  فلسطين 
والاحزان هذه الأيام حين 
مات الابن الغالي صاحب 
شــاهين  يوســف  الأرض 
فضــح  الــذي  والمســيري 
الكيان الصهيوني واخيرا 
محمــود درويــش شــاعر 
وشــاعر  المحتلــة  الارض 
الجمــع  المفــرد  العــرب 
المستثنى الذي قال: سجّل 

انا عربي لأنه عربي.
فرغم هذا الحزن الجاثم 
على صدورنا، فرح العرب 
بانتصار السباح التونسي 
الملولــي  اســامة  العربــي 
واحــرازه  الســباحة  فــي 
على الميداليــة الذهبية في 
الألعــاب الأولمبية بالصين 
ليقــول للعــرب المتخاذلين 
والخائفــين ان المســتحيل 
غيــر عربــي «واذا تعلقــت 
وراء  بمــا  البشــر  همّــة 
لنالــه» وبالعزيمة  العرش 
والارادة تأتي بالذهب ولو 
كان من وراء سور الصين 
وســجّل انا عربي مشتاق 

للفرح.
احمد حموده
تونس

نوبل ثانية لأنان
■  تمكــن كوفــي انــان 
الســكرتير العام الســابق 
والــذي  ـ  المتحــدة  لــلأمم 
بأنــه  تاريخــه  يشــهد 
الــى الســلام أينما  ســاع 
وبــلا  اســتطاع  وكيفمــا 
كلــل والحائــز فعــلاً على 
جــــائــزة نوبــل مــن قبل 
ـ ان يحـــقــق الســلام في 
دولــة كينيا الشــقيقة بين 
بارك  والمعارضة.  الرئيس 
الله فيه والرجل يســتحق 
أخرى،  مــرة  نوبل  جائزة 
واكثر من نوبل هو جزاؤه 
عند اللــه كما قال الســيد 
لصانعي  «طوبي  المســيح 
الســلام فانهم ابنــاء الله 

يدعون» متى 5.
طه شواط محمد
نيويورك

■ أمــر الرئيس مبارك بالأمس بتشــكيل لجنة لمراجعة نتائج 
البعثة  المصرية فــي اولمبياد بكين والتي جاءت نتائجها مخيبة 
لآمال الجميع وقــد اصدر الدكتور احمد نظيف قراراً بتشــكيل 
لجنــة برئاســة الدكتــور مفيد شــهاب وزيــر الدولة للشــؤون 
القانونية والمجالس النيابية لمقارنة ما كان متوقع ومســتهدف 

بما تحقق وأنجز .
إلى هنــا وانتهــى الخبر التــي أوردتــه «الأهــرام» في صدر 
صفحتهــا الأولى وبدايــة أحب إن أقــول انه لتمييــع وتضييع 
الحقائق في اي قضية فانه لابد من تكوين لجنة وهاهي اللجنة 
قــد صدر قــرار بتكوينها ومن البداية يتضح لنــا إن هذه اللجنة 
ستميع الحقائق فعلا ففي البداية سمعنا عن إن الرئيس مبارك 
ســيصدر قراراً بتكوين هذه اللجنة برئاسة احمد نظيف ولكننا 
عندمــا قرأنا الخبر في الأهــرام وجدنا إن نظيف أمر بتشــكيل 
اللجنــة برئاســة مفيد شــهاب وهنــاك احتمال كبيــر أن يحيل 
الدكتور مفيد رئاستها إلى مســؤول آخر اقل منه درجة وهكذا 
دواليك ستحال رئاسة هذه اللجنة المتوقعة إلى من كان السبب 
فــي حجم هــذا الإخفــاق وســنفاجأ كعادتنا في مصــر إن من 
يقوم بالتحقيق في الأمر هو نفســه المســؤول المتسبب فى هذا 

الاخفاق.

ياســادة أن خيبتنــا في هــذه الاولمبياد وفــى كافة المجالات 
الرياضيــة وغيــر الرياضية الأخرى واضحة وضوح الشــمس 
وهى لا تحتاج إلى لجــان تكون وتجتمع وتلتهم ميزانية الدولة 
في اجتماعات وتخرج بتوصيــات فارغة لا تنفذ . أن اخفاقاتنا 
فــي كل مجــال وفــى كل مــكان تحتاج إلى شــجاعة مســؤول 
يقــر ويعترف ويقول ولو لمــرة واحدة انه ســبب الإخفاق وانه 
سيستقيل من منصبه بسبب هذا الإخفاق ولكن للأسف الفشل 
والإخفاق لدينــا يتيم الأب ويتيم الأم بينمــا النجاح الذي يأتي 

بالصدفة في معظم الأحيان له ألف أب ومليون أم .
في هذه الدورة الاولمبية ســبقتنا  فــى جدول الميداليات دول 
صغيــرة تكاد لاتــرى على الخريطــة  كترينيــداد وتوباغو التي 
حاولنا رشــوة احد مســؤوليها للتصويــت لصالحنا في ملف 
تنظيــم كاس العالم الأخير والذي حصلنــا فيه على صفر مربع 
أيضا  وســبقتنا أيضا دول كنا بالنســبة لها أساتذة ومعلمين  
ومدربــين كقطر والســودان والبحرين وتوغــو وكينيا وغيرها  
ولــم نحصــل إلا علــى ميداليــة برونزيــة يتيمة  حصــل عليها 
صاحبهــا وقام بإهدائها إلى كل العرب والمســلمين ونســي إن 

يهديها إلى المصريين أهله وناسه وجيرانه.
 ياســادة أن مبــارك الذي وقعــت في عهده كــوارث ونكبات 

يشــيب لها الولدان ككارثة العبارة التي غرق فيها أكثر من ألف 
مصري وكارثة القطار التي حرق فيها أكثر من أربعمائة مصري 
والعديد مــن الحوادث الطائفيــة التي قتل فيهــا مئات الأقباط 
على مدى ســني حكمه التي تجــاوزت 27 عاما، أقــول رغم كل 
هذه الكوارث والحوادث لم يكلف مبارك نفســه بتشــكيل لجنة 
واحــدة تهتم بمعاقبة من تســبب في هذه الكــوارث والأحداث 
بل كل مرة كنا نفاجأ بترقية المســؤول عن هــذه الكارثة أو تلك 

الحادثة .
ياســادة نحن نعرف أن هذا النظام يراوح مكانه وانه يعشق 
سياسة التمييع وخلط الأوراق وتضييع الوقت والهاء الشعب 
في مشــاكل جانبية دون الالتفات إلى المشــاكل الرئيسية التي 
يعاني منهــا المواطن المصري ونحن نعرف أيضا ان هذه اللجنة 
ســتكتفي ببعــض التوصيــات التي لــن تنفذ وان نفــذت فإنها 
لن تمــس كبار المســؤولين فى اللجنــة الاولمبية وهــا هو جمال 
مبارك يســبق قرار تشكيل هذه اللجنة ويطالب في الإسكندرية 
بالأمس بعدم جلد الذات وعدم الاستسلام للإحباط وهذا قول 
جميــل ولكننــي أظن انه مقدمــة وتمهيد لما يمكن أن تســفر عنه  

هذه اللجنة .
مجدي جورج

مبارك وسياسة الهاء الشعب بنتائج بعثة بكين

■ يعبر وزيــر الدولة لشــؤون التنمية الإدارية إبراهيم شــمس 
الديــن عن قلقــه إزاء إجــراء الانتخابــات النيابية المقبلــة في ظل 
بقاء ســلاح حزب الله، متخوفاً من اســتخدامه فــي «الإرغام على 
اختيــار معين أو المنع مــن الاختيار». وهو تخــوف مبرر ومنطقي. 
وفــي المقابل يعلن وزير الداخلية الجديــد المحامي زياد بارود أحد 
أبرز المشــاركين في الهيئــة الوطنية الخاصة بقانــون الانتخابات 
النيابيــة برئاســة الوزير الســابق فؤاد بطرس، عــن إصراره على 
اعتمــاد الإصلاحــات الواردة في المشــروع المقدم مــن قبل اللجنة 
إلى الحكومة، بمــا فيها تبني قيام «الهيئة المســتقلة للانتخابات» 
الاقتراح الأكثــر أهمية لضمان نزاهة الانتخابــات النيابية. فضلاً 
عــن تخفيــض ســن الاقتــراع، والســماح للمغتربــين اللبنانيــين 
بالمشــاركة في القرار السياسي، وفرض كوتا نسائية في اللوائح 

الانتخابية...
إن هدف هذه الهيئة، حسبما يشير واضعوها، هو»تأمين حسن 
تطبيق مبدأ الحياد والنزاهة في إجراء الانتخابات وإبعاد العملية 
الانتخابية عن نفوذ السلطة السياسية، وهذه الهيئة الإدارية ذات 
صفة قضائية تتمتع بالاســتقلال الإداري والمالي وتناط بها مهمة 
الإعداد للانتخابات النيابية والإشــراف عليها والعمل على تطوير 
الثقافــة الديمقراطية وتعزيز الوعي الانتخابي»، فضلاً عن دورها 
في الإشراف على حســن إعداد لوائح الشطب وتنقيحها، وتعيين 
أعضــاء لجان القيد والفرز وتحديد مواقــع أقلام الاقتراع وتعيين 
رؤســاء الأقلام ومعاونيهم، وتلقي طلبات تســجيل المرشــحين، 
وممارســة الرقابة علــى الإنفاق الانتخابي ومراقبــة تقيد اللوائح 
والمرشــحين ووســائل الإعــلام بالقوانــين والأنظمة التــي ترعى 
الدعاية الانتخابية، والإشــراف على عملية الفرز وعلى احتسابها 

وإعلان النتائج.
بإختصــار إن مهمــة اللجنة تأمــين نزاهة الانتخابــات، التأكد 
مــن تطبيق مبــدأ حريــة الاختيار لــدى المقترعــين، أي أنها تحقق 

مآل المعلقــين أعلاه. لكن ما يفوت كل مــن الوزيرين الجديدين، أن 
السياســة في لبنان تقوم على ممارســة زبائنية نافرة، بمعنى أن 
الحزب السياسي يشتري الولاءات ويقدم مقابلها: خدمات نوعية 

أو كمية.
ولقائل أن يدعي أن اللجنة الرقابية المزمع إنشــاؤها، ســتعمل 
على الحد من حجم الإنفاق الانتخابي (أو المال السياسي)، بالتالي 
الحــد من عملية شــراء الأصوات وتحرير المقترع مــن أي قيد، لكن 
هــذا الأمر يبقى ناقصاً. وللتدليل على هذا الأمر ســنأخذ الحزبين 
اللبنانيين اللذين يشكلان متن السياسة اللبنانية ومحركها، وهما 

تيار المستقبل وحزب الله.
ولنبدأ من حزب الله، إذ أنه مؤسســة شاملة قائمة بحد ذاتها، 
أو منظومة اجتماعية منفردة وجامعة، بينما تيار المســتقبل مبني 
على نفوذ اقتصادي مشــتت الأطراف والمؤسسات والشخوص. 
إن حزب الله اليوم، لم يعد حزباً مسلحاً فقط، أو سياسياً صرف، 
بل صار حزباً يشــكل في هيكليته ومؤسساته الرعائية دولة ظل، 
للدولــة الأســاس. ولا نبالغ إن قلنــا أن هناك أكثر مــن مئتيّ ألف 
لبناني-شــيعي تحديداً- يتقاضون راتباً شــهرياً منــه، كذا فإن 
المؤسسات الاجتماعية الأخرى، ذات الدور الخدماتي، كمؤسسة 
الإمداد ومؤسستي الشهيد والجرحى ومؤسسة القرض الحسن 
(مؤسســة مصرفية) والمؤسســات التربويــة، ورعايــة الأيتام.. 
وغيرهــا الكثير. هذه المؤسســات بخدماتها، يمكــن تصنيفها في 
باب «شــراء الانتماء»، لذا فإن المســتفيدين منها لن يستنكفوا عن 
تأييد حزب الله في كل مواقفه وآرائه ومشــاريعه، مما يعني أنهم 

لن يحجبوا أصواتهم عنه ولن يقوموا بدوريّ المراقب والمحاسب.
في المقابل، تلعب ملحقات تيار المستقبل الاجتماعية (مؤسسات 
الحريري التربوية والخدماتية الإنسانية) دوراً خدماتياً فعالاً في 
الشــارع اللبناني، الســني تحديداً، وهي إن لم تكن نســقاً منظماً، 
كحزب الله، إلا أنها تقوم بالدور ذاته والفعالية نفسها، لذا لا نقدر 

في هذا المجال على التفضيل بين الحزبين، ومشاركتهما في تدمير 
مفهوم الديمقراطية الناجعة. 

مــن هــذا المنطلــق، لا يمكننــا أن نســتثني هــذه «المســاعدات» 
الاجتماعيــة، من عملية الإنفاق الانتخابي البعيد المدى. فعلى مدار 
السنة يتقاضى الناس الرشــى، التي تجعلهم تابعين خانعين غير 
قادرين على الاختيار الموضوعي للمرشح الأنسب والأكفأ والأكثر 
تمثيلاً وإفادة لمصلحة الوطن، والمواطن طبعاً، العليا. وحســبي أن 
هذا الإنفــاق، ليس إلا إنفاقاً انتخابياً اســتتباعياً، يشــوه العملية 

الانتخابية ويعطل عمقها الديمقراطي.
كذلك الأمر، فإن الرشــى الاجتماعية ليســت الوحيــدة القادرة 
على تحديد رأي المقترع وتوجهاته، وإن اعتقدنا ذلك، فإننا نشــوه 
المعالم «المميزة» و»الفريدة» للديمقراطية اللبناني. فبالإضافة إلى 
الأموال، هناك العصبية المذهبية (والعشــائرية في بعض المناطق: 
البقاع مثلا)، التي تشــد «معظم» أبناء المذهــب إلى جماعة حزبية 
واحــدة ذات رأس واحــد، تكــون هــي التــي توجه إدارة شــؤون 
الطائفــة والدفاع عنها، لذا نرى ســيطرة الأحــزاب الطائفية على 
اللعبــة السياســية اللبنانية وقدرتهــا الفائقة على كســب التأييد 
الشــعبي وهذه طبعاً إحدى آفات النظام الطائفي، الذي يغلب فيه 
الوعــي القبلي على الوعي العقلي، ويجعل مــن الانتماءات الأولية 

رابطاً أصلياً في أي علاقة ناشئة.
ينتج عن العاملين الســابقي الذكر، ما يمكن تســميته، استناداً 
إلى مصطلحات حزب الله الدينية: «التكليف الشــرعي»، بحيث أن 
عواقب مخالفة رأي الجماعة مشابه تماماً لتداعيات الشرك بالله! 
فحزب اللــه قادر من خــلال الإيديولوجيــة الدينية التــي يتبناها 
على فرض هــذا المبدأ على جميع مريديه. زد على ذلك اســتخدامه 
لســلاح «الإثارة»، الأكثر أهمية من سلاح الإشــارة، ويشاركه في 
ذلــك تيار المســتقبل طبعــاً، كأن يجعل نتائج العمليــة الانتخابية، 
مقرراً لمصير الشــيعة وسلاحهم. وفي المقابل يعتبر تيار المستقبل 
النتائج نفســها، دليــلاً على مدى قدرة الســنة علــى الصمود في 
وجه «الأعداء» والحفاظ على مكتســباتهم السياسية، ووفاءً لدم 

الرئيس الراحل رفيق الحريري.

عاصم بدرالدين

هنيئا للأسرى بنسائم الحرية ولكن... 
■ في كل يوم يتم الإفراج فيه عن أسير من خلف قضبان سجون 
الاحتــلال فهو يعتبر نصرا بحد ذاته فكيف يكون ذلك عندما تكون 
كوكبــة من أبناء هذا الشــعب وخاصة إذا كانت مــن بينهم ما بين 

قدامى الأسرى أو أسيرات أو قيادات مختلفة.....
فبالأمس هبــت الأراضي الفلســطينية عن بكــرة أبيها من اجل 
الاحتفــال بكوكبــة أخرى تتنســم عبــق الحرية بعد طــول انتظار 
ومــا واكب هذا الانتظار من الم وأمل وســعادة ووجع لمن عاشــوا 
اللحظات الحرجة داخل المعتقلات أو لذويهم ممن حرموا من رؤية 
أبنائهــم أو معانقتهم بســبب إجراءات الاحتلال لســنوات طويلة 

كثيرا.
وفي المقابل فان أي أســير يخرج إلــى الحرية يترك وراءه إخوة 
أعــزاء يتمنى ان يراهم مرة أخرى ويؤكــد ان فرحته بحريته تبقى 
منقوصة ولــن تكتمل إلا بعودة هؤلاء الإخــوة والزملاء إلى كنف 
أهلهم وإغلاق ملف الأســرى والى الأبد وخاصة الأسرى القدامى 

منهم.
ولكن الغريــب في الموضوع انه منذ ان أقــرت حكومة الاحتلال 
بالإفراج عن الأســرى وما سمته حسن النية إلى ان أطلق سراحهم 

اعتقلت ما يقارب مائة وعشرون فلسطينيا آخر وكان عدد الأسرى 
في ســجون الاحتلال مكتوب على جبينه ان يحافظ على مجموعه 

وان لا يقل مطلقا.
وهــذا الواقــع يتكرر في كل صفقــة تبادل للأســرى وكأنه أمر 
منســق من قبل حكومة الاحتلال التي تدعي حرصها على السلام 
فــي المنطقة وإذا كانت صفقة حســن النية كما تســميها الحكومة 
الإســرائيلية بالإفراج عــن مائتي أســير واعتقال مائة وعشــرين 
آخريــن في فترة وجيــزة للغاية لا تزيد عن عشــرة أيام أي بمعدل 
اثني عشــر أســيرا يوميا فــان ذلك يدعــو لان يعيد الفلســطينيون 
حساباتهم جيدا حيث ان اعتقال اثني عشر فلسطينيا بشكل يومي 
معناه ان أعداد الأســرى الفلســطينيين في ازدياد مضطرد وأنهم 
لن يقل عددهــم داخل معتقلات الاحتلال وإطلاق ســراح بعضهم 
بــين الحين والآخر هو بمثابة ذر الرماد بالعيون وتســجيل النقاط 
الإعلامية على الجانب الفلسطيني المرة تلو الأخرى ليس أكثر وقد 
نصل بعد فترة إلى فتح أقسام جديدة في سجون الاحتلال أو بناء 

سجون أخرى بدلا من تبييض هذا الملف وإغلاقه إلى غير رجعة.
وقضية الأســرى يجب ان تبقى علــى طاولة المفاوضات ويجب 

العمل على إنهائها بأســرع وقت ممكن وبدلا من الدعاية الإعلامية 
للاحتلال بإطلاق ســراح عدد من الأسرى يجب التركيز دائما على 

وجود الآلاف من الأسرى خلف القضبان بحاجة
ماسة دائما لتقديم الدعم لهم من خلال إطلاق سراحهم وتقديم 
كافة المســاعدات الإنســانية لهم والضغط علــى حكومة الاحتلال 
لوقف هذه السياســة والى الأبد لان الجنح للســلام إذا كان مطلبا 
عند حكومة الاحتلال تســعى لتطبيقه يتطلب استحقاقات مختلفة 
أهمها إغلاق ســراح الأســرى من ســجون الاحتلال وليس إطلاق 
مجموعــة واعتقــال مقابلهــا أو إطــلاق مجموعة بمــا يواكبها من 
بهرجة إعلاميــة واعتقال مقابلها بهدوء ودون انتباه من احد فهل 

هذا معقول؟
 نعم نفــرح مع كل دمعة فرح في عيون كل أم تعانق فلذة كبدها 
بعــد طول غياب ونحــزن مــع كل أم تبكي ولدها خلــف القضبان 
ولكــن نبقى على ثقــة بان صبر الفلســطيني اكبر مــن صبر أيوب 
وان شــعاع نفق الحرية قريب المنال دائما فهنيئا للأسرى بنسائم 
الحريــة بعد طول انتظار ولكن فرحتنا بهم تبقى منقوصة دائما إلا 
بإغــلاق هذا الملف وتبييض الســجون من الأســرى وعودتهم إلى 

أحضان ذويهم.
  رامي دعيبس
جنين

انتخابات لبنان: أبعد من السلاح وأكثر من رقابية!



السنة العشرون ـ العدد 5986 الاثنين 1 ايلول (سبتمبر) 1 رمضان 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5986 Monday 1 September 2008

AL-QUDS AL-ARABI
18

«ديمقراطية» بلاد شنقيط

ملاحظات حول محاولة اغتيال اوباما

يمانيو المهجر.. صراع الهوية وقسوة اللا إياب

لا بد من محاكمة شعبية للمطبعين

صحوة السيف الروسي

■ ببدايـة هـذا الشـهر، شـهر آب (اغسـطس) مـن العـام 2008، 
انقلـب عسـكر موريتانيا على رئيس الدولة الشـرعي، بعدما آزروه 
بالانتخابـات مـن ذي قبـل، والتفـوا حولـه وهـو برأس السـلطة، 
وادعوا الحياد بإزاء ما اتخذ من قرارات، أو أقدم عليه من مبادرات، 

طيلة مدة بقائه العابر كرئيس للبلاد.
لـم يكن ثمة، صبيحة السـادس من آب (اغسـطس)، ما ينذر حقا 
بـأن البـلاد مقبلة علـى انقلاب عسـكري، بل سـاد الاعتقـاد لدرجة 
اليقـين، على الأقـل منذ عام ونيف، بـأن زمن الانقلابات العسـكرية 
قد ولى إلى غير رجعة، منذ سـلم الجيش السلطة طواعية للمدنيين، 
واعتكف بالثكنات تحت رهن إشـارة المؤسسـات الدستورية، تماما 

كما الحال بأقدم الديموقراطيات وأعرقها.
صحيح أن ذوات المؤسسات كانت بأزمة من كينونتها، جراء تزايد 
منسوب الاحتقان بين الرئيس والبرلمان. وصحيح أن رئيس الوزراء 
لم يعد قادرا على ضمان شرعيته الدستورية، جراء انصراف نواب 
حزبه عنه. لكن ذلك لم يكن ليشـي بأن العسـكر سيتحرك لإجهاض 

«التجربة الديمقراطية»، أو الانقضاض على السلطة من جديد.
إن الـذي أفاض الـكأس حقا، لم يكن إلا جزئيـا حالة التناحر بين 
البرلمـان والرئيـس، ولـم يكــــــن بـأي حال مـن الأحـوال، نتاجا 
لانسـداد أفـق العمليـة السياسـية، بعـد انفـراط الثقـة فـي رئيس 
الـوزراء ومن خلفه الرئيس، بل أتت نقطة الكأس الفائضة من إقدام 
رئيس البلاد علـى إقالة جنرالات جد متنفذين بالسـلطة والجيش، 
وبمقدمتهـم قائد الحرس الرئاسـي، وقائـد أركان الجيـش، وأقرب 

مساعديهم.
قـد يكون قـرار إقالة هـؤلاء الضبـاط الكبار نتيجة سـوء تقدير، 
وقد يكون ذلك متأتيا من حسـابات، كان الرئيس السـابق يضمرها 
بنفسه، وقد يكون القرار إياه غير محسوب العواقب والتبعات. لكن 
المؤكد، بصرف النظر عن كل ذلك، أن الرئيس المطاح به كان بتصرفه 
هذا، يعطي الانطباع بأنه يستمد شرعيته من القاعدة الشعبية التي 
حملته للسـلطة، القادرة على حمايته زمن المحنة، والمانحة له لصك 
الأمـر والنهي، بمنطـوق العهدة التـي تكفل بها، عندمـا صوت عليه 

غالبية الموريتانيين.
إنه لمن سـوء التقدير حقا، ومن الغباء السياسـي أيضا، أن يعمد 
الرئيس إلى إقالة قائد حرسـه الخاص، ورئيس أركان جيشه، وهو 
يعلم علم اليقين، أنهما يحتكمان على القوة الخشنة، التي بإمكانهما 
إعمالها دون إذن منه، أو توظيفها ضده في الخفاء، أو إثارتها بوجهه 
بالحالات القصوى. ومن سـوء التقدير، الممزوج بالغباء السياسـي 
فضـلا عن ذلك (غباء من جهل أو تجاهـل ضبط التوازنات الرفيعة) 
إقالـة رئيس وزراء تحت الضغط بالبرلمان، ثـم إعادة تعيينه نكاية 
في المعارضة، شماتة في احتجاجاتها، وتجاهلا منه لتوالي استقالة 

النواب، المساندين لهما معا منذ اليوم الأول.
لا يقل عن ذلك سـوءا في التقدير، ولا إيغالا في الغباء السياسي، 
رفـض الرئيس للعديـد من مطالب نواب حزب وزيـره الأول، عندما 
ألحـوا على عقـد دورة طارئة للبرلمـان، بغرض مناقشـة قضايا غير 
ذات تبعـات كبرى، أو تعيين لجان تحقيق، للكشـف عن جهة صرف 
بعـض من المـال العـام «المقترض مـن الخـارج»، أو مسـاءلة زوجة 
الرئيس، في بعض من سـلوكها، أو قولها، أو فعلها ضمن هذا الإطار 

أو ذاك.
لم تكـن المطالب تعجيزية بالمرة، ولا كانت مـن قبيل المزايدة على 
شـرعية الرئيس، ولا ادعى رافعو لوائها زعزعة اسـتقرار البلاد، أو 
تغييـر نظام الحكم. ومع ذلـك تصلب الرئيس وتمنـع، لدرجة دفعه 

بالأمور صوب الباب المسدود، بالجملة والتفصيل.
وإذا كانـت الأمور قد سـارت علـى غير تقدير الرئيـس المطاح به، 
فـإن جنرالات الانقـلاب صرحوا بأنهم إنما أتوا «لتصحيح» مسـار، 
بدا لهم وللشعب الموريتاني، زائغا عن سكته، ولم تعد تحكمه معايير 
محـددة، وأن «الرئيـس انقلب على النهج الديمقراطـي» الذي التزم 
به، وبدأ يتصرف دونما إعارة كبير اعتبار للمؤسسـات الدستورية 
القائمة...بدليل، يقول هؤلاء، تلويحه المسـتمر بورقة حل البرلمان، 

إن أقدم هذا الأخير على حجب الثقة عن الحكومة، ورفضه التجاوب 
مـع مطالب نواب، زكـوه، وآزروه، وضمنوا لوزيـره الأول النصاب 

القانوني بالبرلمان.
لـم يكتف هـؤلاء برغبتهم في تصحيح المسـار، بل تعهـدوا بأنهم 
سـيرتبون لانتخابات رئاسـية «في أقرب وقت ممكـن»، فلم يعمدوا 
إلى حل المؤسسـات القائمة، أو فرض حالة من حالات الاسـتثناء أو 
الطـوارئ... فتجاوبت مـع حركتهم العديد من الأحـزاب والتيارات 
السياسية، وخرجت بعض من الجماهير لمساندتهم، بالشوارع ومن 

على منابر وسائل الإعلام.
إن الـذي يثير حقا، بحالة انقلاب جنرالات موريتانيا على الحكم 
المدنـي المنتخب، ويدفع للتسـاؤل بقـوة، إنما ثلاث قضايا أسـاس، 
يبدو لي أن الديمقراطية سـتبقى دائمـا وأبدا على محك منها بالمظهر 

والمضمون:
 + الأولـى وتتعلـق بازدواجيـة الحكـم والسـيطرة، التـي توكل 
الرئيـس المنتخب أدوات الحكم، لكن تبقي السـيطرة والهيمنة على 
النظام السياسـي، لمن بيده قوة السلاح والبطش. إن تحديد قواعد 
اللعبـة هنـا لا تكفي، لضمـان مسـار ديمقراطي فتي، بل تسـتوجب 
منسـوبا مرتفعا من الاحتـرام (احترام قواعد اللعبـة) والمصداقية، 
لا تسـتطيع هذه الجهـة المتعاقدة أو تلك، اختراقهـا أو تجاوزها، إذا 
لـم يكن من زاويـة النظـر الأخلاقية الصرفـة، فعلى الأقـل بالمنظور 
السياسـي، الذي لا ديمقراطية إن جمدت بنوده، أو تم الدوس عليها 

بمداد الرئيس، أو بأحذية العسكر.
يبـدو لـي، بهـذه النقطـة، أن الرئيـس الموريتاني المطـاح به، لم 
يكـن يدرك جيدا أن تموقعـه بأعلى هرم الحكم والسـلطة، لا يضمن 
له السـيطرة والهيمنة على ما سـواه من مستويات «دنيا»، فما بالك 
إن كانت المؤسسة العسـكرية، النافذة بالقوة والمصالح، ضمن هذه 

المستويات.
 + أما القضية الإشـكالية الثانية، التي يثيرها انقلاب موريتانيا، 
مهد بلاد شنقيط المترامية الأطراف، فتتعلق بقيمة ونجاعة وفاعلية 
الانتداب الشـعبي، عندما يمنح لهذا المسـتوى أو ذاك، وضمنه حتما 
مسـتوى انتـداب الرئيس. هو عقد سياسـي واجتماعـي وأخلاقي، 
تبرمـه غالبيـة النـاس مـع شـخص، يختارونـه للحكم لمـدة زمنية 
محصورة، قد يعاودون اختياره بانفراطها إن هو أصلح واسـتقام، 
وقـد لا يجـددون لـه العهـدة إن تقاعـس أو قصـر، أو تجـاوز علـى 

مضامين ذات العهدة.
إن تجرؤ مؤسسة الجيش هنا على إزاحة رئيس منتخب، لا يشي 
فقط بالتجاوز على إرادة الجماهيـر، وطعن اختياراتها من الخلف، 
بل ويشـي أيضـا بطغيان سـلوك أبـوي، لن تتـردد ذات المؤسسـة 
(مؤسسـة الجيـش) في إعماله بجلائـل النوازل، كمـا بأخفها وطأة 

على حاضر البلاد ومستقبلها.
وعلى هذا الأسـاس، فإن قول «مجلس الدولـة» الموريتاني، بأنه 
سـيعمد إلـى إجـراء انتخابـات رئاسـية قريبا، هـو أمـر وارد، لكن 
الانتخابات إياها سـتفرز حتما ومن جديد، رئيسـا لن يفلت بالقطع 
من دوامة البعد الأبوي الذي يدفع به الجيش، ولن يتردد في إعماله، 

بمسوغ موضوعي ثابت، أو دونما الحاجة إلى مسوغ بالمرة.
+ القضية الإشـكالية الثالثة وترتبط بمسـألة النضج السياسي، 
التـي لا مندوحـة عنهـا لاسـتقرار أيـة ديمقراطية، سـيما لـو كانت 
ناشـئة، فتية، تتلمس بداية الطريق. ليست العبرة هنا بالإجراءات 
المحيلـة على الديمقراطيـة (من تعددية حزبيـة، ونزاهة بالتصويت 
وما سـواها)، المهـم هو سـبل الحـؤول دون الارتداد عـن التجربة، 

عندما تبلغ مداها الإجرائي، وتدخل مجال الفعل المباشر.
جانـب  السياسـي  النضـج  مسـألة  تسـاءل  لا  النقطـة،  بهـذه 
الإجراءات، بقدر مسـاءلتها للثقافة السائدة: أمتجذرة في السلوك 
هـي، أم هـي مجـرد أدوات عابـرة، يعمد إلـى إعمالها بالمظهـر، لكن 

سرعان ما ينقلب على صلبها بالجوهر.
يبـدو لـي أن هـذه القضايـا الثـلاث هـي التـي كانت خلـف مقتل 
«ديمقراطيـة بـلاد شـنقيط»...هناك بمداخـل الصحـراء الإفريقيـة 
الكبرى...حيث لا طير يطير، ولا وحش يسير، في  رمال الديمقراطية 

المترامية.

٭  باحث وأكاديمي من المغرب

■ اوبامـا نقطـة خـلاف بـين الأمريكيـين أكثـر ممـا هـو 
نقطـة التقاء، لأن لونه ببسـاطة يحمل اسـتفزازات كثيرة 
للأمريكيـين، الذيـن اعتـادوا علـى نظـرة دونيـة للجنس 
الأسـود، وهي مسـألة تركزت في الذاكـرة الغربية عموما، 
ليـس منـذ عهـد الاسـتعمار فحسـب، عندمـا كان الرهبان 
يـرون أن الكائـن الأسـود هـو بـلا روح، ولكن هـي ذاكرة 
طويلـة، تصـل إلى المسـيح عليه السـلام، فمع انـه ولد في 
فلسـطين، وهذه الأرض ضمنا سوف تكسبه بشرة شرقية، 
إلا ان الغرب أصر على رسم صورة للمسيح ببشرة بيضاء 
وعينـين زرقاويـن، وجـاءت الثـورة الفرنسـية وذهبـت 
الثـورة الفرنسـية، لكن العنصريـة، تجذرت بشـكل أكبر، 

وهذا ما نلمسه باستمرار، ولا يحتاج الى التعبير عنه.
الرؤساء في أمريكا هم نتاج مؤسسات متعددة وراءهم، 
تسـاندهم حتى يجلسـوا في البيت الأبيض، ولكن بوجود 
تلك المؤسسـات، لا يعني انعدام الصراع، فهو تكشف قليلا 
فـي حقبـة كنـدي، واختفـى، لكنـه قائـم توجـده الطبيعة 
البشـرية اولا، فحيثمـا هنـاك  مراكـز قـوى هنـاك صـراع، 
وتغذيـه ايضـا النزعـة العنصريـة التي ظلت تشـهد حتى 

اللحظة صعودا في وتيرتها.
لكن يبقى السـؤال الاهم، وهـو متى تتجاوز هذه النزعة 
العنصرية المسـتوى الذي تصبح فيه عصية على الامسـاك 

بها، او تصبح مشـكلة وازمة بنفس الوقـت، وهذا بالطبع، 
يعني بالدرجة الاسـاس، تضارب المصالـح ووصولها لدى 

البعض الى الذروة.
مشكلة امريكا انها اذا فتحت المجال للسود بان يحكموها، 
فهي لن تبقى مشـكلة امريكيـة، واذا كان وجود اوباما حلا 
فـي بعض جوانـب امريكا، فوجـود اوباما هو ازمـة لثقافة 
الغربيـة بمجملها، وبالذات ثقافـة الحكم، فهل تقبل الثقافة 
الغربيـة الحاكمـة ان يتحول اسـود الى حاكـم، بما تحمله 
صورة بشـرته ولونها من دلالات رمزيـة للبؤس الامريكي 

الذي لحق بالعبيد من شعوب ودول وما زال مستمرا.
عندمـا تكـون امريكا جاهـزة لهـذا التغيير فهي ليسـت 
امريكا، لذلك ان اوباما مجرد سحابة عابرة في ليل امريكي 

طويل يعيش على الاضواء الاصطناعية.
واذا كانـت امريكا تنتخب اوباما، فهي دلالة رمزية تعني 
ان العبيد صاروا يحكمون السادة، فاللون مهم جدا، وهذه 
مسـألة طبيعية في ظـروف الثقافـة الغربيـة، التي تعيش 
علـى القيمة الجمالية للاشـياء، على عكـس الثقافات التي 
تعيـش علـى القيمـة الاخلاقية، ففـي امريكا اليـوم نحن لا 
نشهد ظاهرة انتخاب رجل اسود، ولكن انحسار ثقافة على 
حسـاب ثقافة، من هنا نقـول أن اوباما مجرد عربة صغيرة 
عابـرة، ارادها صانعوها ان تكون نكتة العصر، امام جمال 

بشـرة كلينتون، لكن المشـكلة ان الكثيرين صدقوا ان هذه 
العربة قد تصبح قطارا سريعا يحمل امريكا معه.

بالتالـي نحـن اليـوم فـي امريـكا امـام تيـارات كثيـرة 
ومتعـددة، ومـا يلـزم اوبامـا كي يكون رئيسـا هـو تجنيد 
عشـرات الالاف مـن النـاس المحبـين لـه لكـي يتمكنـوا من 
حمايتـه من العنصريـة الامريكية البغيضة، وهذه مسـالة 
صعبـة، وحتـى على المسـتوى الدولـي، فامريكا السـوداء 
كيـف يمكنها ان تقود اوروبا البيضـاء، انها صورة مرعبة، 
قد لا تظهر في وسـائل الاعلام، لكنهـا ظاهرة بكل تأكيد في 
دلالات اخرى، انها تعني اخفاق الجنس الابيض وتراجعه 

من ان يكون قائدا لزمام المبادرة دائما.
امريكا والغـرب امام نكتة تحولت وسـتتحول الى ازمة 
ثقافية كبيرة، لا تحلها الا رصاصات طائشـة، او رصاصات 
ذات طابـع اسـلامي، فعلى الاقل لا بد مـن تغيير وجهة نظر 
السـود في المسـلمين، خصوصا وان الاسـلام انتشر كثيرا 

بين صفوف السود هناك.
من هو الذي اراد قتل اوباما، انها ايضا نكتة، انها تحذير 
مقصـود، انهـم الطـرف الخائـف مـن المعادلـة، ارادوا ان 

يشيروا فقط، أن أوباما على طريق كندي.

٭ كاتب واعلامي

■   مهاجرون في جميع جهات الأرض وفي مجاهل 
كل القــارات، مغتربون في أقاصــي الدنيا وغرباء في 
شوارع العالم يكدون تحت شموسه اللاهبة ويكدحون 

في صقيع أمطاره السوداء ..
يمانيون عند كل منعطف وتحت كل سماء، عابرون 
هنــا مقيمون هنــاك، قدمــاء وجــدد، عمالٌ، بحــارةُ، 
ومهنيــون بارعون عزّت عليهم لقمة  العيش في الوطن 
شأنهم  شأن أطباء، مهندسين، ذوي خبرات وكفاءات 
علمية آخرى استضعفها التسلط ودفع بها الإستبداد 

قسراُ بعيداً عن الدار والأهل والوطن..
ينتشـــــرون في كل زمان لا زمن فيــه لهم تتوزعهم 
مــدن ومجتمعات لــم تكن يومــا لهم ولــن يكونوا في 
الغالــب أبداً لها أو جــزءا من نســيجها، بعض هؤلاء 
يصيــب حظــاً فــي الغربــة بينما تــذوي فــي الصمت 
حيــوات غالبيتهم ويطــوي القهر أعمارهــا في لفائف 

التيه والنسيان. 
فــي مغترباتهم الممتدة من أقصــى الغرب الأمريكي 
الى أرخبيلات اندونيســيا والصين تحزنك حكاياتهم 
ويحــز فــي نفســك راهــن أحوالهــم  فأخبــار الوطن  
والإختطــاف  والعنــف  القتــل  بحــوادث  الطافحــة 
وفضائح الفساد والتسيب والفوضى لاتبدو مشجعة 
لبعضهــم على العودة مجازفا بما بــات يلوي عليه من 
تعب العمر وكد السنين بينما تزداد معاناتهم اكثر في 
جحيم عالمٍ متغير تشــتد فيه ضغوط العيش في كثير 
من بلدانه وتتبــدل فيها النظرة الى الأجنبي حتى وإن 

كان يحمل ذات العقيدة والمثل والأفكار.. 

في أحد أكثر الأحياء عنصرية في ليفربول شــمال 
غــرب بريطانيــا إخترقــت رصاصــات الكراهيــة قبل 
أســابيع جســد عبده ســعيد الصلوي اليمني الوديع 
صاحــب دكان بيــع الصحــف، إنشــغلت الصحــف 
البريطانيــة بالأمــر حتــى تم اعتقــال الجانــي،  لكــن 
الحــادث مرّ على الصحافة اليمنيــة كما لو أنه لايعني 
أحدا. لعل مقتل عبده سعيد ذكّر بموت يمنيين عديدين 
إغتالهــم عنصريــون ولصــوص مجرمون فــي هارلم 
وبروكلين وشوارع خلفية أخرى في نيويورك وبافلو 
وشــيكاغو وســان فرنسيسكو ولم يســمع أحد  ماذا 

جرى بعد .. 
امــا المهدرة آدميتهم وحقوقهم من يمنيي المهجر فلا 
تكاد تخلو منهم ســجون الدنيــا ومعتقلاتها بدءأ من 
غوانتانامــو حيث يقــال ان الســلطات اليمنية ترفض 
اســتلام العشــرات منهم لتبقيهم ورقة في مناوراتها 
السياسية مع واشنطن الى سجون أكثر بلدان الجوار 
العربــي وحتــى اريتريا ودويــلات أمــراء الحرب في 

الصومال..!!
 آلافُ من الشــابات والشبان اليمنيين يكابدون في 
مغترباتهم بقسوة بالغة أزمة هوية وصراعاً مزدوجاً 
بــين الإنتماء الى ثقافة وقيم بلدان المهجر أو التشــبث 
بتقاليدهم وبهويتهم الأصلية، ليس ثمة مســاعدة من 
ســفارات او مراكز ثقافية لبلادهــم في المهجر تعينهم 
على مواجهة ذلك. الشــعور بالإنتماء الى الوطن يبدو 
آخذاً في التلاشــي لدى أبناء صديقــي الأكاديمي في 
إحدى جامعات ويلز «لاجدوى من أخذهم كل ســبت 
الى مدرســة عربية فــي لندن، فلا أمــل أن يعودوا في 
يــوم ما للإســتقرار في اليمن» هكذا بمــرارة يقول هذا 
الصديــق  أما زميلة مثقفة تقيم في أمســتردام فتقول 
إبنتهــا ذات العشــرين عاماً بعــد أن عادت مــن اليمن 

برفقــة والدها وأخيهــا «ثمة واقع غامض ومســتقبل 
مجهول . لاندري الى أين سنعود؟».

هنا وهناك  ترى شيوخاً طال بهم الغياب عن اليمن 
وتقطعت بهم سبل الإياب إليه، ما إن تجلس الى جوار 
أحدهــم حتــى يلفك شــريط ذكرياتــه فــي دوامة من 
الأحزان والشــجون . أخاديد وجه الحاج ق. ع تحكي 
قصــص 45 عاماً من عذابات الغربة في شــرقي كينيا 
لكن الأســوأ مــن الآم الغياب عن الوطــن ـ كما يقول - 
صعوبة العودة الى وطنٍ «يتربص بك فيه المتســلطون 
والغرمــاء ولصــوص الأراضــي وأدعيــاء الثــأر منذ 
اللحظة الأولى التي تطأ فيها أقدامك أرضه».. مغترب 
يمني آخر لاينســى في ختــام تذمره من أحــوال البلد 
أن يــردد «لكنهــا وطــن» أما أســتاذ جامعــي حاصل 
على الجنســية الإســترالية فلايزال شــعاره منذ زمن 
«لامكانة ليمني في وطنه!» يؤكد هذا عالمٌ صديق آخر 
هاجر الــى أمريكا ونال شــهادتي دكتوراه من أفضل 
جامعتين فيها لكنه عاد من اليمن الى مغتربه خائبا إذ 
لم ترق شهاداته لبعض المتنفذين في دوائر المحسوبية 
والمحاباة، يتمتم بقوله «لايهم هناك ماذا تعلمت وماذا 

تعرف فالمهم هو .. من تعرف؟» ..!
قبل سنوات في مارسيليا جنوبي فرنسا ترك عجوز 
يمنــي رائع التحــق بالجيش الفرنســي فــي جيبوتي 
فــي ثلاثينيــات القرن الماضــي وتعرف أثنــاء خدمته 
العسكرية في فيتنام بحاكمها الفرنسي المتمرد الرائع 
الروائي الشــاعر وعالم الآثار أندريه مالرو .. ترك هذا 
العجــوز فــي ذاكرتي  كلمــات عصيةً على النســيان « 
نهاجر كي لانقتتل على كسرة خبز، نحن قومٌ لانحتاج 

الى حربٍ كي ننزح»..!!

٭ كاتب وصحافي مقيم في بريطانيا

■ انتهـى المؤتمـر الجغرافـي الدولي الـذي اسـتضافته زمرة 
التطبيع في كنف التعتيم والسـكينة. وتنفس البعض السـعداء 
بنهايـة هـذا المؤتمـر وكأن التطبيع مجـرد زيارة وانتهـى الأمر. 
وقد بـدأ البعض ممن أخذهم قطار التطبيع غرة يعيد حسـاباته 
بعد حصـاد مر ومهين حيث لم يجن المطبعـون غير لعنة المجتمع 
المدنـي ومنظماتـه ونقاباته التـي وقفت بصرامة ضـد الحضور 
الإسـرائيلي ومن اسـتضافه وأخفـض له جناح الـذل من الطمع 
والتقديـس. والواقـع أن مـن انخرط في التطبيع لـن يخرج منه 
وإن اسـتعاد وعيه وإرادته لأن من خان متعمدا وطامعا لن تقبل 

منه توبة ولا تحق به الشفقة. 
فما توشـحوا به من أوسـمة ذل سـتظل تلتف حـول أعناقهم 
إلـى أن تقطع لهاثهم وتحشـرهم في مركن المنبوذين. سـيكفون 
بصرهـم بعدما عمت بصيرتهم وسـتصم آذانهم بعدما وسـوس 
فيها خناس بني صهيون ولن يرفعوا رؤوسـهم ولا هاماتهم أمام 
بنـي وطنهم مـن زملائهم وطلبتهـم، اللهم إذا بلغـت بهم الجرأة 
مسـتوى أبي رغال في خيانة قومه لمصلحتـه الخاصة أو المالكي 
وزمرته التي داسـت مجد العراق وجلست على أنقاضه تشرعن 

تطبيع الاحتلال واستدامته.
والحقيقة التي لابد من ذكرها أن النجاح الوحيد الذي حققته 
زمـرة التطبيـع الجغرافـي هـو القدرة علـى مخادعـة الكثير من 
الجغرافيين من خلال التعتيم الإعلامي حول المؤتمر والمشـاركين 
فيه والدليل ما صرح به بعض المشـاركين عندما سـئلوا صحفيا 
عن موقفهم من مشاركة الوفد الصهيوني حيث كرر جميعهم أنهم 
لم يكونوا علـى علم بحضور الوفد الإسـرائيلي. فهل بلغ المضي 
فـي التطبيـع وإنجاحـه درجـة الإيقـاع والتغريـر بالجغرافيين 
لإحضارهـم ووضعهـم أمـام الأمـر الواقـع أي «التطبيـع عنوة» 
حيـث تورط بعض الجغرافيين بوقوعهم في مصيدة التطبيع مع 
العلم أننا قد نبهنا واستشـرنا واستفتينا العديد من الجغرافيين 
حول كيفية القطع مع الجغرافيين الصهاينة وسـد منافذ التطبيع 
أمامهـم لأن الجغرافيا ليسـت علمـا محايدا ومن يدعـي غير ذلك 
فهو إما جاهل بدور علم الجغرافيا أو منافق أفاق منبت الأصول. 
وعليه فإن الذين شاركوا وحضروا من أجل الجغرافيا وقصدهم 
الاسـتفادة العلمية والمعرفيـة فهم أخطر من الذين كشـروا على 
أنيابهـم واسـتخدموا كل مخالبهـم ليكونـوا أشـد رعـاة لمحافل 

ومنابـر التطبيع. أما الذين غرر بهم أو هددوا بتعطيل مصالحهم 
وملفاتهـم العلميـة فهـم معذوريـن لسـببين الأول لأنهـم قليلـو 
التجربـة والقضيـة تتعلق بمسـتقبلهم العلمـي لأن الوصاية أو 
بالأحـرى الاسـتبداد الأكاديمي لازال سـلاح ضغـط بيد البعض 
من إقطاعيي الحوزة الأكاديمية الذين يمسـكون بملف الإشراف 
والترقيـات العلميـة، والسـبب الثانـي لأن من نصبوا أنفسـهم 
قـدوة في الحيـاد العلمـي والدفاع عـن الجغرافيـا يمتلكون من 
أسـاليب المراوغة والتبرير أكثر مما يمتلكه أي صهيوني مندس. 
وهم بلا شك كانوا السبب في زج جمعية الجغرافيين التونسيين 
فـي معركة خاسـرة وحولوهـا إلى مطيـة للتطبيع مـع صهاينة 
الاتحـاد الجغرافـي الدولي صنيعة الاسـتعمار وأداتـه والدليل 
ليـس ماضي الاتحاد وتاريخه الحافـل بالمواقف العنصرية فقط 
وإنمـا مؤتمـره الإقليمـي القـادم 2010 الذي سـيعقد بتـل أبيب 
دعمـا لجغرافيـي الأرض الموعودة وإسـرائيل الكبـرى وتكريما 
الـذي  الفلسـطيني  بالشـعب  وتنكيـلا  المطبعـين  للجغرافيـين 
اغتصبـت جغرافيتـه وانتزعـت أرضـه ولازالت تسـفك دماؤه. 
وهكذا اسـتخدمت جمعية الجغرافيين التونسيين قاطرة تطبيع 

ودنسـت أرض تونس العربية لتكون جسـر عبـور نحو الملتقى 
الجغرافـي القـادم فـي أحضـان الكيـان الصهيوني. وسـتكون 
الفرصـة لتقبيل حائـط المبكى خشـوعا وزيارة متحـف المحرقة 
تعاطفـا ومشـاهدة جدار الفصـل العنصري وإنجـازات الهجانا 
والأرغـون تعظيمـا لشـعب الله المختـار. وحتى يجـد المطبعون 
مبررا ولا يصيبهم حرجا عليهم التأسي بأن الحياد العلمي الذي 
يدعون يبيـح الانبطاح والتعلـم من جغرافية حكمـاء صهيون، 
وعليهـم أيضـا الاسـتعداد لتحمل تبعـات انخراطهم فـي خدمة 
أعداء الإنسـانية والتنكر لحقوق شعبهم بخروجهم عن الإجماع 
الوطنـي والقومي على رفض التطبيـع ومقاومته. والخروج عن 
هذا الإجماع يعني الردة والزندقة.. وغيرها من الممارسـات التي 
تسـتحق المحاسبة والتشهير والعزل سيما أن التطبيع قد أصبح 
داء معديـا ولا مفـر مـن تطهيـر الأوسـاط السياسـية والثقافية 
والعلميـة منه والواجب يقتضـي إقامة محاكمة شـعبية لكل من 
يتعاطـى أو يروج للتطبيـع مع الصهيونيـة والعنصرية وجميع 
أشكال الاسـتعمار ومنتهكي حق الشعوب في الكرامة والسيادة 
والسـلم. والكيان الصهيوني سرطان اجتمعت فيه كل الخبائث 

حيـث ارتكب مـن المظالـم والجرائم مـا لا يحصى ومـن يمد يده 
إليـه ويطبع معه راغبا أو مضطرا فهو بكل المقاييس ليس منا بل 
اختـار بكل إصرار أن يكون خادما للأعـداء وأن يفتح لهم طريق 
التطبيـع ويمكنهـم مـن اختـراق النشـاط الثقافـي والعلمي في 
بلادنا التي استباحها العدو ونفذ فيها جريمته النكراء في مخيم 
حمام الشـط للاجئين حيث اختلط دم الشـهداء التونسيين بدم 
الشـهداء الفلسطينيين كما تسـللت عصاباته الدموية إلى أرض 
تونـس منتهكة سـيادتها واغتالت المناضل والقائد الفلسـطيني 
أبي جهاد. رغم هذه الجرائم المفضوحة ضد أشقائنا وضد بلادنا 
لم تخجل زمرة التطبيع ولم تتأخر في احتضان الوفد الجغرافي 
الصهيونـي وتكريمـه بالحضـور غيـر عابئـة بمواقـف الأغلبية 
الساحقة من الجغرافيين التونسـيين والعرب وبمواقف المجتمع 
المدني والقوى النقابية والسياسية الرافضة للتطبيع. أليس في 
هذا الإصرار على التطبيع اعتداء على الإرادة الوطنية والقومية 
وتحد سافر لحقوق الإنسان في مقاومة قوى الشر والاستعمار؟. 
إن هـذا النوع مـن التطبيـع الغادر يرقـى إلى مسـتوى الخيانة 
العظمى والواجب الوطني والقومي يفرض بلا مجاملة ولا تردد 
إحالة المطبعين إلى محاكمة شعبية علنية وتشديد الخناق عليهم 

لكف شرهم وتخليص الوطن والأمة من وجودهم.

٭ كاتب من تونس

■ القصة أكبر من سـحق روسيا العسـكري لجارتها جورجيا، ومن اعتراف 
موسـكو رسـميا باسـتقلال إقليمـي «أنجازيـا» و»أوسـيتيا الجنوبيـة» عـن 

جورجيا، وتحديها للولايات المتحدة وللاتحاد الأوروبي في نفس واحد 
  وفيمـا تبـدو القـوة الروسـية مسـتعدة للتحرك فـي إطارهـا الإقليمي بلا 
حـدود، تبـدو القـوة الغربيـة مقيـدة، فقـد وجدتهـا موسـكو فرصـة لتصفية 
الحسـاب، فرصـة للـرد على اسـتقلال كوسـوفو ـ بدعـم غربي ـ عـن حليفتها 
«صربيـا»، والأهـم : أنهـا وجدتهـا فرصـة لتعديـل حاسـم في صورة روسـيا 
الدولية بعد سنوات من الغياب، فلــــم تعد روسيا تلك القــــوة الرخــــوة 
التـي عرفناها لسـنوات، والتي توجه لها الضربات الاسـتراتيجية دون رد إلا 
مـن تــــهديدات أو تململات لفظية، وبدت روسـيا ـ على العكس ـ عازمة على 
رد اعتبار جوهري، وعلى اسـتخدام «حق الفيتـو» الذي توافر لها بعد الحرب 
العالميـة الثانية لتعديل النتائج السـيئة التي انتهت اليها الحـرب الباردة في 

أوائل التسعينيات.
  تبدو موسـكو وقد خرجت من بياتها الشـتوي التاريخي، وبعد أن غادرت 
محطة مهانة جرى احتجازها فيها لسنوات، بعد انهيارات موسكو الشيوعية، 
وتفـكك الاتحاد السـوفيتي القديم، ووجـود رئيس مخمور دائمـا هو بوريس 
يلتسـين، وقد بدا الرجل كعار حقيقي، وكادت روسـيا تتحول أيامه الى مجرد 
بلد تابع للنفوذ الأمريكي، وزادت قوة اللوبي الصهيوني في اقتصاد موسـكو، 
وجرت عملية نهب واسـعة، واحتقار لثروة العلماء، وإفقار للجيش الروسي، 
وبدت روسـيا وكأنها تخصصت في تصدير العاهرات لا في تصدير القاذفات، 
وبدا الهجوم الروسـي الوحيد المتاح هو زحف أسـراب النساء الروسيات الى 
ملاهـي الليل في مدن الغـرب، والى عبوديـة الجنس فـي دول النفط الخليج. 
هـذه الصورة المزرية لروسـيا بدأت فـي التغير مع حكم فلاديميـر بوتين رجل 
المخابرات القديم، فقد أزاح يلتسـين في عملية هادئة جدا، وبدا كقيصر روسـي 
في لباس دسـتوري، وترأس الكرملين لمدتين، واسـتعاد فيها لروسـيا معدلات 
نمو اقتصادي وتصنيعي كبيرة، وركز على اسـتعادة ألق الترسانة العسكرية 
الروسية، واسـتئناف سباق الإنتاج العسكري في المجال الصاروخي بالذات، 

وجرى التحول بسلاسـة، فلدى روسـيا موارد قوة كاملة الأوصاف، جغرافيا 
شاسـعة متحكمة ممتدة من قلب أوروبا الى الشـرق الأقصـى، وموارد بترول 
وغـاز طبيعـي سـخية، وشـعب متعلـم ومـدرب، وتطـور صناعي يرتكـز الى 
قاعـدة إنتاجيـة واسـعة، ومخزون مـن القنابـل النووية هو الأكبر المسـاوي 
تقريبا لمخزون واشـنطن، وتطلع شـعبي روسـي لاسـتعادة الكرامـة، وتركيز 
للسـلطة الديمقراطيـة فـي نظام رئاسـي قـوي، وبدا بوتـين ـ مـع نجاحاته ـ 
حائزا على تأييد شـعبي مطرد، بدا كأنه الملك وصانع الملوك في الوقت نفسـه، 
وسـلم رئاسة روسيا لخلفه على طريقة الاستنسـاخ السياسي، اختار تلميذه 
ميدفيديف للرئاسـة بعـده، وأجرى تداولا في المناصب معه، واحتفظ لنفسـه 
بمنصب رئاسـة الوزراء، وتكون ثنائي حاكم له إرادة واحدة هي إرادة بوتين 
ذاتهـا، وبسـلوك القـوة السـتالينية الذي سـحق بـه بوتين تمرد الشيشـان، 
تحول الثنائي بوتين ـ ميدفيديف الى اسـتخدام أسلوب السحق العسكري في 
جورجيا هذه المرة، وقد كانت جورجيا هي مسـقط رأس سـتالين باني الدولة 
السـوفيتية بالبطش والتصنيع والعسـكرة، وبدا التوجه العسكري الروسي 
الأخير اليها كأنه مفعم بالرموز، وبدا الاسـتعراض العسـكري الروسـي كأنه 

مقصود لإخافة آخرين غير المذعور سكاشفيلي في قصره الرئاسي بتبليسي!
  بد الهجوم الروسي في جورجيا كأنه استئناف لصراعات الحرب الباردة، 
وفي شرق اوروبا هذه المرة، فلم تتوقف موسكو عند تهديدات الغرب ونداءاته 
الباهتـة، ووضعـت فـي يدها زمـام المبادأة، وأعقبت الاسـتعراض العسـكري 
باعتراف باستقلال «أبخازيا» و»أوسـيتيا الجنوبية» عن جورجيا، ووضعت 

قدما عسكرية ثابته في جورجيا استعدادا للتطورات التالية. 
  ولا تبـدو روسـيا علـى اسـتعداد للتراجـع، فقد قطعـت تعاونهـا مع حلف 
الأطلنطـي «الناتـو» من طرف واحـد، ولم تبـال بتهديدات واشـنطن بإخراج 
موسكو من قمة الثماني الصناعية، ولا من توعدات بوش بإعاقة جهود انضمام 
موسـكو لمنظمـة التجـارة العالميـة، وهو مـا يعنـي ـ باختصـار ـ أن الضغوط 
الإقتصادية والسياسـية لن تجدي نفعا مع روسيا الجديدة، وربما تكون هذه 

هـي نقطة ضعف الغـرب بقيادة واشـنطن، فأمريكا لا تبدو مسـتعدة للدخول 
في صدام عسـكري مباشر مع موسكو، وهو ما يشـجع الأخيرة على استخدام 
العصا العسـكرية بالذات، وأولويات موسـكو مفهومة، فهي تريد وقف توسع 
حلف الأطلنطي شـرقا، ومنع انضمام أوكرانيا وجورجيا الى الحلف، وإحباط 
خطط واشـنطن لنشـر الـدرع المضاد للصواريـخ على خط التمـاس مع حدود 
روسـيا، وفـي بولندا وتشـيكيا بالذات، وقد هددت موسـكو علنا باسـتخدام 
القـوة، وبعـد ما جـرى في جورجيـا، فقـد أصبحت تهديـدات موسـكو مرئية 
لا نظريـة، وهو ما من شـأنه أن يعرقـل خطط واتفاقات واشـنطن، فقد أعلنت 
بولندا ـ بعد الهجوم العسـكري الروسـي في جورجيا ـ عن استعدادها لوضع 
القواعـد الصاروخية الأمريكية في أراضيها تحت التفتيش الروسـي، ولم ترد 
موسـكو على العـرض، وواصلت تهديداتهـا لبولندا بالاجتيـاح الصاروخي، 
وزادت مـن حرارة الموقف، وتحدثت عن أجواء في أوروبا تشـبه مثيلتها قبيل 
الحـرب العالمية الأولي، وحين دخلت موسـكو وقتها الحرب دفاعا عن حليفتها 
الصغري «صربيا»، وهو ما يضع دول الاتحاد الأوروبي في المأزق، فهي الأقرب 
لتهديدات روسيا من واشنطن البعيدة، ثم أن عواصم أوروبية كبرى تعتمد في 
حياتهـا اليومية على إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من روسـيا، وهو الوضع 
نفسـه السائد في أوكرانيا الخائفة من روسـيا، والمحصلة : أن القوة الروسية 
تبـدو واصلـة في تأثيرها حتى ولو لم تسـتخدم، والرسـالة مفهومة، وهي أن 
موسكو لن تسمح ـ في الحد الأدنى ـ بنفوذ لأحد ينازعها السيطرة التامة على 
شـواطئ البحر الأسـود، فهذا هو مجالها الأمني وحرمها الخاص، والسياسـة 
الروسـية الجديدة تقوم على تحصين مطلق لمجالهـا الإقليمي، وإعادة تكريس 

جغرافيا الاتحاد السوفيتي القديم لمصلحة روسيا أولا. 
  وتبدو الخطط الروسية سـالكة الطرق الى أهدافها القريبة، فقد استعادت 
روسـيا وزنهـا كقـوة إقليمية باطشـة بامتـداد دولـي، بينما لا تبدو موسـكو 
متعجلـة في اسـتعادة النفـوذ الدولي بالكامـل، وإن بدت الإشـارات موحية، 
فقد كانت استضافة روسـيا للرئيس السوري بشار الأسد ذات مزى، واتفاقها 

مع سـورية علـى صفقة صواريخ دفاعيـة متقدمة، وكأنها ـ أي موسـكو ـ تلمح 
بإشـارة عقاب لإسـرائيل، فقد تورطت تل أبيب في دعم جيـش جورجيا، لكن 
موسـكو لا تريـد ـ الآن ـ الوصول بالأمـر الى قطيعة تامة مع إسـرائيل، ولذلك 
حرصت على التواصل مع قادة إسرائيل، وعلى طمأنتهم بأن الصفقة الروسية 
لسـورية لن تخل بتوازن القوى في منطقة الشـرق الأوسط، وقصدت موسكو 
من رسـالتها لإسرائيل نوعا من تشـتيت الاهتمام الأمريكي أيضا، فإسرائيل ـ 
في السياسـة الأمريكيـة ـ أهم من جورجيـا بالطبع، ومقدرة أمريـكا على دعم 
إسـرائيل أكبر مـن مقدرتها على دعم جورجيا، وتخفيف التوتر الروسـي على 
جبهة إسـرائيل قد يكون مفيدا في تخفيف عواقب زيادة التوتر الروسـي على 
جبهة جورجيا، فموسـكو تعلم أن حربا مفتوحة مع أمريكا ليسـت مرغوبة من 
أحـد، وهـي تريد ـ في المدى العاجل ـ تقليم أظافـر أمريكا في الجوار الجغرافي 
الروسـي، وفي المجال الدولي الأوسـع، لا تريد موسـكو الآن سـوى الاعتراف 
لها بدور، وإن كان أقل من الدور الأمريكي، فاسـتعادة الدور الروسـي الحاسم 

دوليا تبدو في نطاق خطط أبعد في مداها الزمني. 
  وتبدو اليقظة الروسـية الجديدة من ظواهر عالم مختلف حقا، فقد سقطت 
الأسـطورة الخاطئـة عـن نفـوذ أمريـكا الـذي لا يقـاوم، وعـن عالـم القطبية 
الأمريكيـة الأبديـة، وبدا الوهم الأسـطوري حكـرا علينا، بينما العالم شـرقه 
وغربـه يتحرك في سـياق آخـر، نهوض اقتصادي وعسـكري باهر في آسـيا، 
ونهوض اقتصادي وسياسـي متمرد فـي أمريكا اللاتينيـة، بينما بدت المنطقة 
العربية ـ بالذات ـ كأنها سـقطت في الثقب الأسـود، وكأنها تحولت الى ملعب 
مجاني للقوة الأمريكية وحدها، فيما بدت السياسـة الروسـية مدركة لأحوال 
العالم المتغيرة، فلم تقطع علاقاتها الاستراتيجية مع كوبا التي لا تزال متمردة 
بعد رحيل كاسـترو عن السـلطة، ومدت صلات وجسـور الى فنزويلا ـ شافيز 
المتمـردة علـى السياسـة الأمريكية، بل وعرض شـافيز إقامة قواعد عسـكرية 
روسـية دائمة علـى أراضي فنزويلا، والى الشـرق بدت روسـيا حريصة على 
توثيـق الصـلات مع الصـين، ودعم حلـف ومعاهدة شـنغهاي، والصـين ـ كما 
هـو معروف ـ هي القوة العالمية البازغة كاملـة الأوصاف، والحلف الصيني - 

الروسي الضمني قادر على مناهضة حلف أمريكا وأوروبا الظاهر.

٭ كاتب واعلامي من مصر
  hotmail.com@kandel2002

أيمن خالد٭

يحيى اليحياوي٭أنور العنسي ٭

الهادي المثلوثي٭

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

قرار صائب للرئيس عباس

الليبرالية المتأمركة ليست جائزة التاريخ بل كارثته العظمى!

متى تموت الرشوة السياسية في الجزائر؟

■ ان تكـون طهـران علـى علاقـة طبيعيـة مـع دول 
العالم المختلفة عدا اسـرائيل بالطبع فهو امر ليس فقط 

طبيعيا بل ومطلوبا ايضا!
وان تسـعى طهران لترتيـب امورها مـع دول العالم 
المختلفـة بما فيهـا امريكا بحيث تقفل معهـا كافة الملفات 
العالقـة او موضع الاختلاف والنزاع فيما بينها فهو امر 
مرحـب به ايضا دون ترديد، وبالمناسـبة فان ما يخص 
العلاقة بين طهران مع واشـنطن فانه لا بـد من التذكير 

بامرين مهمين اوثلاثة لمن لا يعرف وهي:
اولا: ان من قطع العلاقة هو الجانب الامريكي وليس 
الايراني وذلك بعد الاسـتيلاء على السـفارة الامريكية 
فـي طهران فـي بدايـة ثمانينـات القرن الماضـي والتي 
اتهمـت طهران وقتهـا موظفـي السـفارة بتحويلها الى 
وكر للتجسـس وهـو ما تم حلـه فيما بعد واثـر اعتداء 
امريكي سافر على الاراضي الايرانية وفشله في تحرير 
الرهائـن الى ان انتهى الامر لحل مرض في اطار اتفاقية 
الجزائـر الشـهيرة فيمـا بعـد والتـي حـررت الرهائـن 
لكنها الزمت واشـنطن بعدم التدخل  مطلقا بالشـؤون 

الداخلية الايرانية.
الايرانيـة  الاسـلامية  الثـورة  مؤسـس  ان   : ثانيـا 
الامـام روح الله الموسـوي الخميني كان قـد ابلغ وزير 
الخارجية الاسبق علي اكبر ولايتي في اكثر من مناسبة 
وبعـد اتفـاق الجزائـر بالبحـث عـن وسـيلة لحـل هذا 
الوضـع «غير الطبيعي « اي بقاء العلاقات مقطوعة بين 
البلدين لكن واشـنطن لم توفر جهدا في توتير الاجواء 

بين العاصمتين كلما لاح في الافق حل ما.
ثالثـا: ان القيادة الايرانيـة الحالية  لم تأل جهدا في 
تعزيز وتوثيق العلاقات بين الشعب الايراني والشعب 
الامريكـي وهناك تعميمات يعرفها مـن يهمه الامر حول 
ضـرورة تكثيف العلاقات التجاريـة والاقتصادية وهو 
مـا نجح فيه الايرانيون في اكثـر من حقبة، لكن ادارات 
واشـنطن المتعاقبة ظلت حريصة دوما على ان لا تؤدي 
تلـك التطورات الى علاقات طبيعيـة نهائية دون تقديم 
تنازلات مبدئية تتعلق في السياسة الخارجية ترفضها 
طهـران مـن حيث المبدأ مـع اي بلد كان فكيـف ببلد مثل 
امريـكا؟ ومـع ذلك ثمـة كلام كثيـر فـي الصالونات في 
هذه الايام بالذات عن سـبل استعادة الوضع الطبيعي 
بين طهران وواشـنطن ولكن على اسـس سليمة والاهم 
من كل شـيء بعيدا عن الشروط الاسـرائيلية المعروفة 
وبعد انتهاء عهـد بوش  المتخبـط واللامعقول. وللعلم 
فقـط فان وجود علاقات بين بلديـن لا يعني بالضرورة 
تفاهم ذينيك البلدين على سياسات مشتركة ناهيك عن 
تطابـق او حتى تقارب فـي وجهات النظـر بينهما، لكن 

لكل عودة شروط وظروف وحيثيات!
لا احـد من العقـلاء يطالب احدا مـن النخب الحاكمة 
باعلان او افشـاء اسـرار الدولة او النظام، لكن النظام 
الشـعبي او الذي يستند الى الشـعب و «آراء الشعب» 
ويعتبرها «هي المعيار» كما هو القول المعروف لمؤسـس 
الدولـة الايرانيـة الاسـلامية الحاليـة الامـام روح الله 
الموسـوي الخميني، فان من ابسط واجباته ان يصارح 
جمهوره بما هو مقـدم عليه من خطوات مصيرية، فثمة 
كلام كثير وسـجال مطول واخذ ورد لا ينقطع في العلن 
كما في الخفاء كما اسـلفنا عن بحث ما يجري على اكثر 
من مسـتوى ثمة من يتحدث عن «طبخـة ما» او ثمة من 
يسـميها «صفقة» او سـمها ما شـئت، يجري الاعداد لها 
بـين واشـنطن وطهـران، هـذا فيمـا ينفي آخـرون كليا 
مـا يسـمونه بـ»الاقاويل» مـن الاسـاس ويذهبون الى 
اعتبار ما يجري من دعاية وادعاء ليس سـوى «معركة 
الاحزاب ضد الحكومة الثوريـة الحالية». اعرف ان كل 
هـذا الصخـب الاعلامي ربمـا كان الدافع الاساسـي من 
ورائـه هـو الاسـتحقاق الانتخابـي الذي يقتـرب يوما 
بعـد يوم مـا يجعل الايـام والاسـابيع والاشـهر المقبلة 
تزيد مـن حجم الاشـاعات كما يمكن ان تزيـد من حجم 
الانباء الصحيحة والمفاجئة منها ايضا! لكن ثمة حقائق 
تتحـرك على ارض الواقـع في هذا السـياق لا يمكن من 
جهة انكارها كما ينبغي توضيحها  للرأي العام من جهة 

اخرى الا وهي:
-  مـاذا يعمـل وبرعاية مـن يعمل في ايـران، رئيس 
مجلـس العلاقـات الامريكيـة الايرانية المدعو هوشـنك 
اميـر احمـدي والـذي تتفـاوت التقديـرات بشـأنه من 
تصفـه  والتـي  الثوريـة  الاصوليـة  كيهـان  صحيفـة 
بالجاسـوس الـى اسـتقبال الرئيـس احمـدي نجاد له 
على اكثر من دفعة وادعائه بانه التقى كافة المسـؤولين 
والقيـادات الحزبية المتفاوتة في ايـران، والذي فاجأنا 
اخيرا بدعمه وتشـجيعه وتشـويقه لتصريحات نائب 
الرئيس الايراني اسفنديار مشائي المثيرة للجدل حول 
تعاطفه مع شـعب اسـرائيل وهو خارج مـن لقاء له مع 

شاؤول موفاز حسب ادعائه؟! 
-  مـا هي قصة السـيد اسـفنديار مشـائي الحقيقية 
والذي اقام الدنيا ولم يقعدها بعد في ايران بتصريحاته 
المثيـرة للجدل حول اسـرائيل والتي لم تتـرك احدا في 
ايران الا واستفزته من اقصى اليمين الى اقصى اليسار 
ومـن عامـة القـوم الـى كبارهـم  والذيـن اجمعـوا فـي 
بياناتهـم وتصريحاتهم على ادانتهـا مطالبين الرئيس 
احمدي نجاد بعزله ومع ذلك فانه لا يزال متربعا عرشه 

بل ومهددا الصحافة بالمحاكمات القضائية ؟!
-  مـا هي حقيقة الوسـاطات ان صحـت والتي يقال 
ان دولا عديـدة تقـوم بهـا بين واشـنطن وطهـران وقد 
تكون آخرها وليس الاخيـرة منها تلك التي حملها امير 
قطر معه الى العاصمة الايرانيـة خلال زيارته الاخيرة 
الخاطفـة اليها في اطار مبادرة قطرية عمانية مشـتركة 
قيـل عنها انهـا تهدف الـى تطبيـع العلاقـات وتهدئتها 
بـين دول مجلس التعاون وايران، وهو امر مستحسـن 

ويثاب عليه صاحبه بلا شك؟!
-   الـى مـا هنالـك مـن اخبـار واحاديث تتـردد في 
الخلفيـة  والاروقـة  الخاصـة  السياسـية  الصالونـات 
والتـي قـد لا ينبغـي او لا يجـوز تداولهـا الا فـي عمود 
«اسـرار الآلهـة» كمـا اعتـاد زملاؤنـا مـن بـلاد الشـام 
لاسـيما اللبنانيـين منهم فـي الايماء بهـا او التلميح بها 
بلغـة «الآلهـة» بالطبع؟! لسـنا هنا بصـدد المصادقة او 
المخالفة على ما ذكـر من انباء او تحليلات بقدر ما نحن 
بصـدد المطالبة بمكاشـفة اصحاب القضية الاساسـيين 
المعنيـين باضفـاء المقبوليـة او المشـروعية القانونيـة  
على اداء الحكومة، الا وهـم الكتل الجماهيرية الكبرى  
الناخبـة  والتـي بفضلها يصعـد فلانٌ وينـزل فلان عن 
سدة الحكم التنفيذية والاجرائية، ويتم تداول السلطة 

كما يفترض عرفا وشرعا!

العلاقات الايرانية 
الامريكية تحت الضوء رأي القدس

■ لا يبـدو أن أحـداً مـن مثقفـي النخبة العربيـة لا يزال 
معتقـداً بالأفـكار الكليانيـة الموصوفـة عـادة بالتفاؤليـة 
المفرطة حول الانتصارات الشعبية المتحققة تلقائياً بفعل ما 
يسـمى بعوامل التطور المحتومة. ليس هـذا ما تعنيه نهاية 
الايديولوجيات. بل ربما كانت نهاية لمضامين معينة لبعض 
النظريات. أما الإيديولوجيا فهي شـكل ثقافوي له خاصية 
العلاقـة الثقافية بين الفـرد ومجتمعه، ولا يمكـن للعقل أن 
يتخلـى عنه. فما تُنهي إيديولوجيا هي إيديولوجيا أخرى. 
فالشكل باقٍ أما المضمون فهو موضوع النقلة من جملة أفكار 
إلى جملة أخرى. وعلى هذا تتصاعد موجات التدين من كل 
حدب وصوب كإيديولوجيات جماهيرية جديدة، ومقابلها 
تفـرخ الرأسـمالية ليبراليـات، تسـتند كذلك إلـى مجاميع 
فكروية معينة، ويكاد عالم اليـوم يكرر صيغة الثنائية بين 
هذيـن القطبين: التدين الشـعبوي مـن جهـة، والليبرالية 
(الجديدة) مـن جهة أخـرى. كلاهما يعتمـدان جهازين من 
المعتقدات المحسـومة في مفاهيمهـا وبراهينها لدى حامليها 
والمبشـرين بها. إنها أحدث مَسْـرَحةٍ للصراع المؤدلج نفسه 
المتكرر من عصر إلى آخر؛ وقد تنشغل بها غالبية المجتمعات 
بصـرف النظـر عـن مسـتوياتها الحضاريـة. ولـن يكـون 
الأمـر مقتصـراً علـى العالمين العربـي والإسـلامي. فالغرب 
كُه ثانية نوسـتالجيات مسـيحية لا  الأوروبـي نفسـه تحرِّ
تريـد الاصطدام المباشـر مع تـراث الديمقراطيـة المجتمعية 
التي تميز أهم مكتسبات الحداثة. لكن الليبرالية الجديدة، 
الشـائعة تحت مصطلحها السياسوي: المحافظة الجديدة، 
وهـو الأصـح، تتابـع زحفهـا الإيديولوجي، مـن مصادرها 
الأمريكيـة، ما وراء الأطلسـي، إلى الغـرب الأوروبي. وهي 
اليوم تكاد تسـيطر على قمم دوله الكبرى، إنكلترا وفرنسا 
وألمانيـا وإيطاليـا، وتشـرع فـي تغييـر بنيـوي لأنظمتهـا 
السياسـية والاجتماعية معاً. ولا تكاد تلقى معارضة جدية 
أو منظمـة، حتـى مما كان يسـاراً حزبياً أو أهليـاً حراً. وأما 
الحنينيـات المسـيحية فلا اعتـراض لها علـى حكوماتها إلا 
ببعـض الرومانسـيات الإنسـانوية. وكنائسـها التقليدية 
أو المسـتحدثة ليس لهـا ثمة عصبيـة أيديولوجية إلاّ تجاه 
إسـلام الجنوب، أو الإسلام المهاجر إلى أراضيها. بل أمست 
هذه المسـيحية، من خـلال مؤسسـاتها البيروقراطية على 
الأقـل، مدفوعـةً وراء إحيـاء ثنائية الغرب المسـيحي ضداً 
على الشـرق الإسلامي. أوضح مثال على ذلك هو هذا النهج 
المعتمـد من قبـل الفاتيكان في عهـد البابا الحالـي، الجانح 
إلى إعادة تسييس الكثلكة بالتضاد مع الإسلام، والتقارب 
مع بعـض نزعـات المسـيحية الصهيونيـة في أمريـكا. هذا 
النـوع من التديـن (الصليبي) هو حصان طـروادة العصر 
الـذي تمـلأ جوفه جيـوش المرحلـة الإمبراطوريـة من عهد 
البوشـية، المكافحة في سـبيل اختراع العـدو الأكبر متمثلاً 
فـي الإسـلام (الإرهابـي). إنـه تديّـن إمبراطـوري محتاج 
إلى اسـترداد وتغذية بعض رموز الصليبية كعلامات تميّزٍ 

للغرب، وتفوّق على غريمه التقليدي التاريخي: الشـرق أو 
الإسلام. 

ذلـك هـو التمريـن الأعظـم لـذروة الأدلجـة فـي إعادة 
التنسـيق بـل التلاحـم الاسـتراتيجي بـين مطلـق العنفين 
الديني والسياسـي، وتوظيفهما معاً علـى ضفتي الصراع؛ 
فالمسـيحية المتصهينـة تصطف إلى جانب الغـازي الجبار؛ 
والإسـلام عامـة، وليـس الجهـادي أو الإرهابـي فحسـب، 
يتمّ حشرُه أو اصطناع شـكله السلبي، مشخصاً كموضوع 
للغـزو، مجسـداً فـي تلك الشـعوب الأخـرى المسـتضعفة، 
المتهمـة تقليدياً لـدى الغربـي بتخلفها كجريـرة حضارية، 
ومن ثـم بدينها أو هويتهـا، كجريرة إرهابيـة. فالليبرالية 
المتدرئـة بعباءة الإرهاب، متدينة إلـى الصميم، ولن تكون 
مضـادة للديـن إلا عندمـا يكـون إسـلاماً. لكـن الليبراليـة 
الأخرى المستوردة إلى الشرق أو النابعة من بعض ظروفه 
الملتبسـة، مضطرة إلى أن تكون اللاعـب المركزي في خضم 
التديّنات المحليـة، المتنافية فيما بينها. فهـي كانت الحليفة 
الدائمة للإسـلام التقليدي، والمؤهل رسمياً لإنتاج السلطة 
الحاكمـة أو لحمايتها؛ وقد تضاعفت حاجتها لهذا التحالف 
مـع بـروز النزعـات الجهاديـة، والدعـوات المتنافسـة إلى 
إعادة أسـلمة المجتمعات المسـلمة نفسـها. فليـس غريباً أن 
يعـاد اصطفـاف متضامـن بـين أنظمـة الاسـتبداد العربي 

والإيديولوجيات المذهبية.  
غير أن انكسـار الأمبطرة في جولتها الشـرق أوسـطية 
والإيرانية والأفغانية، يشـكل متغيـراً عالمياً، بدأت طلائعه 
مع الحرب الأوراسية المتفاقمة في تداعياتها الجيوسياسية 
المتلاحقـة، والتـي يضطر معهـا زعماء المجتمـع الدولي إلى 
إعـادة قـراءةٍ جدية لخارطـة التوازنات القائمـة لمرحلة ما 
بعـد الحرب البـاردة. هذه المرحلـة التي تشـارف خاتمتها 
السـريعة، كيما يأتـي الحدثـان العالمي بعدها بمـا يخالف 
تمامـاً مـا قبلـه علـى كل الأصعـدة، وخاصـة حـول المحور 
المترافقـة  الطاقـة  أزمـة  أن  ذلـك  العسـكري.  الاقتصـادي 
ـم، وافتضـاح مـا  مـع انفجـار كارثـة الجـوع الكونـي المعمَّ
يسـمى بألعاب الرأسـمالية المالية أو الصيرفيـة، ضداً على 
الرأسمالية الإنتاجية، واحتكارها لبورصة العقود الكبرى 
الممسكة بتلابيب سوق المواد الأولية والغذائية، هذه الأزمة 
التي يصورها الخبراء على أنها المنعطف الأخطر للاقتصاد 
العالمي التـي يواجهها منذ بداية عصر الصناعة، لا يبدو أن 
لها حلولاً من النوع السياسي أو الدبلوماسي السائد اليوم 

بين القوى العظمى. 
فقـد اعتـاد الغـرب الحديـث أن يحـل الاسـتعصاءات 

تمسـح  التـي  الكبـرى  بالحـروب  الكبـرى  الاقتصاديـة 
خارطـة سياسـية معينـة لأوروبـا لتحـل مكانهـا خارطـة 
أخـرى مغايرة لسـابقاتها تماماً. ومـع انعطافـات التاريخ 
السياسـي لأوروبا، ومـن ثم أمريـكا، كانت صـورة العالم 
هي التـي تتغير كذلك كليـاً. فمن الواضح بالنسـبة لمفكري 
الاسـتراتيجيا الكونيـة، ومنهم فوكويامـا صاحب فرضية 
«نهايـة التاريـخ» أن التاريخ يتمرد علـى نهايته من جديد. 
فليسـت هي الليبراليـة المنتصرة الأخيرة. ولـن تكون هي 
جائزة الإنسانية المطلقة كتتويج لمعاناة عصور الاستبداد، 
والديكتاتوريـات المسـيطرة على القرن العشـرين، كأعلى 

نماذج لذلك الاستبداد الأزلي.  
فوكويامـا، وفي مقال أخير له- في صحيفة الواشـنطن 
بوسـت – لا يجد حرجاً في الاعتـراف الضمني بأن أحداث 
القـرن الواحـد والعشـرين تخطت نبـوءة نهايـة التاريخ 
المرتكزة أساسـاً إلى واقعة انخسـاف الاتحاد السوفييتي، 
وصعـود الأمركـة إلـى ذروة الاسـتقطاب الأحـادي. فهو لا 
يجـد ثمـة معارضات جديـة لهـذه الأحادية، التـي يغطيها 
بمصطلحهـا الاقتصـادي أي الليبراليـة، فـي عالـم اليـوم 
إلا الإسـلام. إنـه يقول بالفـم المـلآن ان: «المنافس الحقيقي 
الوحيـد للديمقراطية فـي مملكة الأفكار اليوم هو الإسـلام 
المتطـرف. والواقـع أن واحـدة مـن أكثـر الـدول القوميـة 
خطـورة فـي العالم اليـوم هي إيـران التي يديرهـا الملالي 
المتطرفـون». لكـن فوكوياما يكاد يبرئ سـنة الإسـلام من 
هذا الاتهام، إذ لا يزال هؤلاء يسيطرون على نموذج الأمة / 
الدولة القادرة على استيعاب أتباع الإسلام الراديكالي لبن 
لادن. وهكـذا تمارس ليبراليـة فوكوياما لعبـة التمييز بين 
دين وآخر. وبالتالي تسـتطيع أمريكا المضي في تحالفها مع 
أنظمة الاستبداد السياسـي المقنعة بالتدين الذي لن يكون 
إلا متطرفاً في ظل السياسـة القمعيـة. فالليبرالية المصدرة 
إلى دول (الاسـتبداد الشرقي) – حسب المصطلح الماركسي 
– لن تحمل إليها رياح الديمقراطية إلا بالقدر الذي يساعد 
على صعود طبقـة جديدة من أغنياء الفسـاد. فهي بدورها 
قد تؤجل انفجـار الصراع المحتوم بين قـوى المجتمع المدني 

الحقيقية وأنظمة الحكم القروسطية أو أشباهها. 
ما يسـمى بحركات الإصلاح الاقتصـادي الجارية حالياً 

فـي كثير من الدول العربية والأفريقية هي المعيقة الحقيقية 
للإصـلاح المجتمعـي والسياسـي. وهي الأسـلحة الأخيرة 
التي يسـتخدمها الغرب لإعادة اسـتيعاب حـركات التحرر 
الوطنيـة والإقليمية، والباعثة في الوقـت عينه على المزيد 
من اسـتنزاف ثروات الشـعوب، والدفع بنخبها السياسية 
والشـبابية إلـى أحضـان التطـرف الدينـي. بعـد إحـكام 
الفوارق الطبقية، والإمعان في إفقار الأكثريات السـاحقة، 
وسـد سـبل الحدود الدنيـا من الأمـل بالعيش الكـريم أمام 
أجيالها الصاعدة، وحرمانها بالقمع والإرهاب، من المطالبة 

بأبسط حريات التعبير والمعارضة السلمية المشروعة. 
الاقتصـادي  الغـزو  تمـارس  الجديـدة  الليبراليـة  إن 
لـه،  أو مرافقـاً  العسـكري،  الغـزو  السياسـي بديـلاً عـن 
وسـاحاته المختارة هي تلك الدول التـي يصنفها فوكوياما 
في خانة الأنظمة الأوتوقراطية. وسوف يظل الخلط سائداً 
دائمـاً بين كل مـن مفهومـي الليبراليـة والديمقراطية. وفي 
اللغة الخشـبية المتداولة لا مقياس للديمقراطية في الشرق 
إلا مع ولادة مجتمع الأغنياء الجدد الفاسـدين. وأما الأمثلة 
الواقعية التي قدمها الغـزو الليبرالي حتى الآن، وفي فترة 
أحادية الأمبطـرة الأمريكيـة، فكان مدخلهـا الإيديولوجي 
دينيـاً خالصـاً. إذ وُضعـت الديمقراطيـة دفعـة واحدة في 
مواجهـة الإسـلام، الـذي تم توحيـده مـع الإرهـاب. هكـذا 
تُرجمـت نظريـةُ (صـراع الحضـارات) إلى صـراع الأديان 

عملياً، وربما كان ذلك هو موضوعها الأساسي. 
يمكن الرد على فوكوياما، أن من لا يريد النهاية السعيدة 
للتاريخ، هي الليبرالية عينها السـاعية بكل جهد وتصميم، 
إلـى الارتـداد بحاضـر العالم إلى حـروب الماضـي الدينية 
والعرقيـة التـي شـكلت دائماً نقائـض للعقلانيـة الهيغلية 
المتفائلـة بنضج الوعي الإنسـاني وتحقيق مدنية السـلام 
للجميع. وإذا كانت جولات الغزو الليبرالي للعالمين العربي 
والإسـلامي لم تحصد سـوى الخيبات الكارثية لأصحابها، 
فقـد آن الأوان للأفـكار الموجهـة لتلـك الجـولات أن تلقـى 
مراجعتها الجذرية، وخاصة لدى تلك الشـرائح القريبة من 
مثقفي اليسـار القومي أو الاشتراكي الجانحين أو المهرولين 
إلـى تبنـي القامـوس الليبرالي، بنـوع من آليـة التعويض 
الفكروي المسطح عن خسـارة القاموس اليساري لمنظماته 

العالمية الفاعلة، آنياً مرحلياً فحسب. 
– علـى طريقـة  مثلمـا تلعـب الإمبرياليـة (الجديـدة) 
الأمبطـرة الأمريكيـة – لعبـة الملـل والنحـل، وكانـت لهـا 
السـاحات  فـي  والمسـتمرة  والخائبـة  الرهيبـة  تمارينهـا 
العربية والإسـلامية، فإنها كذلك تعمد إلـى اللعبة الأخرى 

التـوأم، وهـي العصبيـات العنصريـة والقومويـة، فتفتح 
لها مسـاحتها الجديدة القديمة من شـرقي أوروبا الزاخرة 
أصـلاً بكل نزاعات التاريخ التقليديـة حول الهوية والعرق 
والأرض ومـن ثـم العقيـدة. فمن أعـاد العالم إلى مـا قبلية 
النهايـة، وحتـى البدايـة للتاريـخ، هـي هـذه الليبراليـة 
المتوحشـة الفالتة من عقال أية حقوق عادلـة للمدنية التي 
عاها الغرب كأعلى جائزة لصيرورته (الإنسـانية).  طالما ادَّ
فإن نقل بـؤرة الصراع الليبرالي إلى خاصرة أوروبا، وفق 
تخطيـط وتصميم أمريكي بوشـي، يحقق تكامـل الصورة 
المشـؤومة لـكل أسـباب النزاعـات السـابقة فـي مختلـف 
أشـكالها المعروفة في القرن العشـرين وما سـبقه من عهود 
الأمريكـي  الحديثة.القطبـان  بالـدول  يسـمى  مـا  تكويـن 
والروسـي، وبينهما الأوروبي، إنما يتقاتلون جميعاً تحت 
رايـة هـذه الليبرالية عينهـا. وفي عالمنا العربي الإسـلامي 
(ينضـج) العنف السـلطوي لـدى أنظمـة القمـع الحاكمة، 
إلى مسـتوى انفجاره، ليعمّ مكونات المجتمع. ينزل العنف 
المطلـق مـن قمة الهرم ليصبـح هو عنف هـذه المكونات ضد 
بعضها. وفـي الوقت عينه يصبح الفسـاد أشـبه بالقانون 
الأعلى المتحكم بعلاقات الناس والمؤسسات جميعها. فساد 
كل مجتمع له لونه الخاص، وقد يحتج مروجوه أنه أمسـى 
ظاهرة عالمية. وهذا صحيح. فالليبرالية والفسـاد اسـمان 
لظاهرة واحدة وهي شَرْعَنة اللصوصية في حماية الأنظمة 
القمعية المباشرة السائدة في العالم الثالث، وغير المباشرة 

المسيطرة وراء الديمقراطيات الكبرى الزائفة. 
إن عقدين من عمر الاستباحة الليبرالية الأمريكية للنظام 
الدولـي كافيـة لتقديم أوقـح البراهـين الكلية علـى فظاعة 
التضـاد اليومي بين أوهام الحرية وواقع العلاقات الدولية 
التي عانت مما يشـبه ديكتاتورية القوة العظمى الأحادية. 
فالديمقراطية العالمية، أي على صعيد جميع الدول، أمسـت 
شـرطاً حقيقياً ورئيسياً لنمو الديمقراطيات الذاتية، سواء 
بتعزيـز القـديم والعريق منها، كمـا في بعـض دول الغرب 
الأوروبـي، أو بمسـاعدة الشـعوب الناهضة علـى التحرر 
المزدوج مـن التدخل الأجنبي والتسـلط الداخلي. فالبديل 
عـن نهايةٍ للتاريـخ زائفةٍ مع القطبية الأحادية. ليسـت هي 
حتميـة الردة الغبية إلى وعثاء الحرب الباردة. ولكنها هي 
من جهود النخب الثقافية في مجتمعات المعمورة، في تمكين 
التاريخ من اسـتعادة مسيرته الأصلية نحو ارساء معايير 
الديمقراطيـة العالميـة بـين الحضـارات. ذلـك ليـس حلمـاً 
طوبائيـاً، فـإن اندحـار ديكتاتوريـة الليبراليـة الأمريكية 
كأحداث ومفاهيم قد يوفر لأحرار العالم مرةً أخرى فسـحةً 

جديدة في التأشير على ملامح المستقبل الكوني المختلف. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

علـى  ضريبـة  فـرض  شـهرين  قبـل  الجزائريـة  الحكومـة  قـررت   ■
الجزائريين الذين يريدون شراء سـيارات جديدة وقالت إن هذه مداخيل 
هـذه الضريبة الجديـدة سـتخصص لتعزيز النقـل العمومـي وتطويره. 
وكان من أولى نتائج هذا القرار تخلي كثير من الناس عن مشـروع اقتناء 
سـيارة جديـدة لأنهم وجـدوا أن دفـع ضريبة تتراوح بـين 20 و10٪ من 
سـعر السـيارة ليس أمرا سـهلاً، ولم يبـق أمامهم إلا أن يشـتروا أو يبقوا 
على سياراتهم القديمة أو أن ينتظروا انطلاق صفارة ميترو الجزائر الذي 

افتتحت أشغاله قبل 26 سنة ولا يعلم إلا الله متى تنتهي.
ليسـت هذه المشكلة، فالجزائريون تعودوا قرارات استفزازية (خاصة 
في الفترات التي يتسـلم فيها رجل اسـمه أحمد أويحيى رئاسة الحكومة) 
وقـد علمتهم تجربـة عقود من الزمـن أن يرضخوا لما كتبـت لهم حكومتهم 
ويسلموا تسـليما. لكن الطارئ في قضية الضريبة الجديدة على السيارة 
الجديـدة هـي أن الحكومة رأت بعد أقل من شـهرين على بـدء تطبيق هذا 
القرار أنها أجحفت في حق فئة من الشـعب الجزائري عندما شملتها بهذه 
الضريبة فقررت في خطوة إنسـانية كريمـة أن تعفي فئة قدامى المحاربين 
مـن دفع هذه الضريبـة. ولمن لا يفقه كثيرا في الشـأن الجزائـري أقول إن 
قدامـى المحاربـين أو المجاهديـن كمـا يطلـق عليهم فـي الجزائر هـم أولئك 
الذيـن شـاركوا في ثورة التحرير ضد الاسـتعمار الفرنسـي. ولمن لا يذكر 
فإن الثورة الجزائرية المسلحة ضد المستعمر الفرنسي اندلعت سنة 1954 

وخمدت باستقلال الجزائر سنة 1962.
نعـم، 46 عامـا مرت على اسـتقلال البلـد ولا يزال المجاهـدون يحظون 
بامتيازات كانت بدايتها تمييزهم بتراخيص حصرية لفتح محلات تجارية 
واسـتغلال رخص سيارات الأجرة وأيضا تسيير محلات بيع الخمور، أي 
الحانات، واللهم لا حسد ولا اعتراض! المجاهدون بذلوا أنفسهم في سبيل 
اسـتقلال البلد والمفروض أن كل ما يحصلون عليه لا يسـاوي شيئا مقابل 
تضحياتهم. وكثير منهم يسارعون عندما يشعرون بأي إجحاف في حقهم 
إلى التذكيـر بماضيهم وببطولاتهم، وقد بقيت فئة المجاهدين الطفل المدلل 
للسـلطات المتعاقبة إذا لم نقل تجاوزا إنها كانت هي السلطة الفعلية. وقد 
كان من بين أسـباب الإطاحة برئيس الحكومة الإصلاحي مولود حمروش 
تجـرؤه علـى إلغـاء وزارة المجاهديـن ضمـن واحـدة من أهـم الخطوات 
الإصلاحيـة التـي أقرها إلـى جانب إلغـاء وزارة الإعلام. وبمـا أن الرجل 
كان هـو الآخـر مجاهدا وابن شـهيد فقـد ابتلعهـا القوم بغصـة، لكنهم لم 
يغفروا له جرأته رغم أنه أسّـس لهم بدل الوزارة تنظيما أطلق عليه اسـم 
المنظمـة الوطنية للمجاهدين وقال لهم إن هذا هـو الإطار الذي يمكنكم أن 

تحافظوا فيه على حقوقكم الاجتماعية والمادية، 
أمـا الـوزارة ففيها انـزلاق نحو السياسـة ومن 
أراد السياسة فليأتها من أبوابها وأوسع أبوابها 

كانت الأحزاب.
عندما أطيح بحمروش من رئاسـة الحكومة وبعده بالرئيس الشاذلي 
بن جديـد فـي ذروة التناطح بين الجيـش والجبهة الإسـلامية للإنقاذ لم 
يتأخـر القوم فـي بعث وزارة المجاهديـن (ووزارة الإعـلام أيضا) في أول 
حكومة شـكلوها وصار للمجاهديـن هيكلان: الـوزارة والمنظمة الوطنية 
وأكثـر مـن ذلك فقد ورث رئيس المنظمة عرش رئاسـة الدولـة بعد تصفية 
محمـد بوضيـاف. المجاهدون محظوظون وهم يسـتحقون ذلـك لأنهم هم 
الذيـن حـرروا البـلاد ونصبوا أنفسـهم علـى البـلاد وهم محقـون لأنهم 

وحدهم الورثة الشرعيون لأولئك الذين قضوا نحبهم.
وقـد وصل الأمر بهذا البلد أن أصبح الذين تخلفوا عن الجهاد لأسـباب 
أو لأخـرى أشـبه بالأيتام ولا حق لهـم على مائدة الكرام، وعوض سـلوك 
طريق سـوي لبناء دولة على أسـس سـوية تحول الناس إلى البحث عن 
أقصر الطرق للالتصاق بهذه الفئة المحظوظة من أبناء الشـعب الجزائري 
وتفتقـت الأذهان عن حيل وممارسـات تصل حد الخزي. بدأت بتأسـيس 
منظمة لأبناء الشـهداء، ثم منظمة أخرى لأبناء الشـهداء أيضا، ثم منظمة 
لأبناء المجاهدين. ولحسن الحظ أن توقفت الأمور عند هذا الحد لأن هناك 
من كان يفكر في تأسـيس منظمة لأحفاد الشهداء وأخرى لأحفاد الشهداء 
والذيـن لم يكونوا لا من هؤلاء ولا من هؤلاء راودتهم أنفسـهم بتأسـيس 
تنظيـم لأصدقـاء المجاهديـن وأصدقـاء أبنـاء الشـهداء وأصدقـاء أبناء 
المجاهديـن والتابعـين لهم إلـى يوم الدين، كل شـيء ممكن مـا دامت هذه 
التنظيمات تسـمح لأعضائها بالاسـتفادة حصريا من مزايا كثيرة. لسـت 
مجبـرا على الدراسـة أو العمل بجهد، بل يكفيـك أن تكون عضوا في نادي 
الامتيـاز لتدرس إن شـئت وتسـتفيد من المنـح الدراسـية أو تحصل على 
وظيفة محترمة أو على منصب سياسـي أو تكتفي بإدارة أعمالك مع امتياز 

الإعفاء من الرسوم والضرائب ما دمت عضوا فعالا في النادي.
ونشـأ مـن خلال هـذه الممارسـات الحلـف المقدس بـين نـادي الامتياز 

تغـدق  الأخيـرة  هـذه  السياسـية.  والسـلطة 
بالعطايـا والهدايـا والامتيازات والمسـتفيدون 
لا يبخلـون بدعمهـم اللامشـروط حتـى أصبح 
السياسيون لا يتورعون في اتخاذ ما شاءوا من 
القرارات مهما كانت بعيدة عن الشرعية ما داموا متأكدين أن هناك أفواها 
مسـتعدة للهتاف وأيادي جاهزة للتصفيق وأيضا بطونا لا تشـبع. وكأن 
السـلطة انتبهـت إلى أن بطون الجماعة فعلا لا تشـبع فاهتدت إلى تعليق 
عصا فـي أولها جـزرة الامتيازات تجعـل الملهوفين لا يتوقفـون عن الدعم 
والتأييد طمعا في الوصـول يوما إلى تلك الجزرة، والعارفون يعلمون أن 
الحكومـة والبرلمان وافقا منذ سـنوات عديدة على قانـون جديد للمجاهد 
وابن الشـهيد وابـن المجاهد بالتبع، لكن الحكومـات المتعاقبة ظلت تؤجل 
تطبيقـه في كل مرة وتعد في كل مناسـبة انتخابية بأنها سـتطبقه قريبا، 
وقريبا سـتحل علينا مناسـبة تعديل الدسـتور لتمديد عهـدة حكم فخامة 
الرئيـس بوتفليقـة لفتـرة ثالثـة أو لتزكية مرشـح آخر تختاره السـلطة 
بعناية. ولكي يلقى المشـروع كل الدعم والسـند (الشعبي) لا بد أن تخرج 
السـلطة جزرا جديدا ولعل أول الغيث هو إعفـاء هذه الفئة المحظوظة من 

ضريبة السيارات الجديدة.
قد يقول قائل إن في كل بلاد العالم وزارات أو منظمات لقدامى المحاربين 
وهـذا أقل جميل يمكـن أن يُرد لأناس ضحـوا ونذروا أنفسـهم للدفاع عن 
أوطانهـم، لا خـلاف في هذا، لولا أن ما يحدث فـي الجزائر (وربما في بلاد 
متخلفة أخرى) تعـدى حدود المعقول. قوانين الحياة البشـرية والطبيعة 
تقـول إن عدد المجاهدين لا بد أن يتناقص مع مرور السـنين أو يسـتقر في 
أحسـن الأحوال، إلا أن المعجـزة الجزائرية جعلت عـدد المجاهدين يتزايد 
سـنة بعد أخرى. اسـتقلت الجزائر ووضعت حرب التحريـر أوزارها منذ 
46 سـنة لكن عدد مجاهدي الثورة يزداد ويزداد حتى أننا رأينا وسـمعنا 
عـن أناس يحملـون بطاقـات العضويـة في نـادي المجاهديـن وأعمارهم 
عنـد اندلاع الثورة لم تكن محسـوبة بعد. لنفرض أن شـخصا انخرط في 
صفوف الجهاد ضد الاسـتعمار الفرنسي مع اندلاع الشرارة الأولى لثورة 
التحريـر المظفرة وعمره 15 سـنة، كـم يكون عمره الآن؟ (15+7 سـنوات 

عمر الثورة + 46 عمر اسـتقلال الجزائر)، المجموع يسـاوي 68 سـنة، لكن 
المعجزة تضع أمامنا مجاهدين في الخمسينات من العمر وربما أقل.

كل هـذا لـم يكن ليثيـر غضب أحد لو أن السـلطة اسـتمرت فـي إطعام 
تلـك الأفواه الشـاغرة وأطعمت أفواه باقـي الجزائريين الذيـن لم يجدوا 
لهـم مكانا داخل نادي الامتياز أو رفضـوا الانضمام إليه. لكن الذي حصل 
ويحصـل هو أنك لن تسـتفيد مـن كل الامتيازات إلا ببطاقـة العضوية في 
النـادي، وحتى يبقى الريع معتبرا لا بد من غلق الدائرة وحصرها على ما 
يكفـي لتمديد عمر النظام ومنحه الحد الأدنى من الشـرعية. وإلا لماذا مثلا 
تفرض الحكومة ضريبة على كل الناس ثم تتراجع وتعفي منها فئة بعينها؟ 
هـل الجزائر في حاجة فعلا إلى أمـوال لدعم وتطوير قطاع النقل العمومي 
حتـى تلجـأ إلى فرض هـذه الضريبة؟ بل هـل هناك فعلا نيـة صادقة عند 
الحكومـة لتطويـر قطاع النقل العمومـي؟ الخزينة العموميـة تطفح بأكثر 
مـن 150 مليار دولار أمريكي تنعم بها البنوك الأمريكية والأجنبية الأخرى 
وتجرؤ الحكومة على حرمان كثير من الناس من تحقيق حلمهم في اقتناء 
سـيارة جديدة، لأنهم عجزوا عن جمع مبلـغ إضافي يعادل مبلغ الضريبة 
الحكومية الجديدة. الحكومة تشتكي كثرة حوادث السيارات وتعترف أن 
من أسـباب هذه الحوادث قدم حظيرة السيارات وبدلا من تشجيع الناس 
على التخلي عن السـيارات القديمة وتبديلها بسيارات جديدة تساهم في 
الحد من المصائب التي تسجل في الطرق كل يوم وتساهم أيضا في تحقيق 
العـزة والكرامة التـي وعدت الحكومـة المواطن بها، ها هي هـذه الأخيرة 
تمعـن في إيذاء النـاس بإبقائهم تحت خـط الفقر أو قريبـا منه وتحرمهم 
من الاسـتفادة من خير أنزله الله عليهم. كل هذا من أجل الترويج للرشوة 

السياسية وزرع روح الفرقة والتمييز بين أبناء الشعب الواحد.
فعلا، ليـس هناك فرق بين الجزائر التي تزخـر بالنفط والغاز وبين أي 
بلـد فقير آخـر يعاني ندرة في الغذاء ويموت أبنـاؤه جوعا ومرضا وفقرا 
وحرقة أيضا. لا أقول هذا انتقاصا أو حسـدا ولا نقمة، بل أتسـاءل فقط إن 
لم تكن السـلطة تبغي فعلا التخلص من شـباب البلد وفتـح ذراعيها فقط 
لشـيوخها؟ للشـيوخ وللمجاهدين مكانتهم، لكن يجب أن تكون للشـباب 
منزلتهـم أيضا ومكان غير السـجون والإدمان والضيـاع والموت غرقا في 
البحـار. فالمجاهدون لم يحاربوا والشـهداء لم يموتوا مـن أجل أن يضيع 
شباب الجزائر ولا من أجل أن تضيع الجزائر ويصبح الناس يأسفون على 

رحيل الاستعمار، وهذا كلام يسمعه الجميع إلا من به صمم.

٭ كاتب وصحفي جزائري

خضير بوقايلة٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ التقــى  الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس امس 
ايهــود اولمــرت رئيس وزراء اســرائيل بحضور رئيســي 
الوفديــن المفاوضين، في محاولة تبــدو انها الأخيرة قبل 
اســتقالة اولمرت، للاتفاق على مشــروع تسوية ينقذ ماء 
وجه الادارة الأمريكية التي تعهدت بقيام دولة فلسطينية 

مستقلة قبل نهاية هذا العام.
الاجتمــاع لم يتكلل بالنجــاح لأن ما يعرضه اولمرت في 
مشروعه لا يلبي الحد الأدنى من الطموحات الفلسطينية 
من حيــث التطرق إلــى القضايا الجوهريــة، مثل القدس 

المحتلة واللاجئين والمستوطنات بشكل مفصل.
الدكتور صائب عريقات رئيس شــؤون المفاوضات في 
الســلطة قال ان الســيد عباس اكد خلال لقائه مع اولمرت 
رفضــه لأي اتفاقات جزئيــة، أو تأجيل اي مــن القضايا 
«فاما الاتفاق على كافة القضايا، وهي القدس واللاجئون 
والمياه والمســتوطنات والأمن والحدود، وحلها اســتناداً 
إلى قرارات الشــرعية الدولية، وخارطة الطريق والمبادرة 

العربية، أو لن يكون هناك اتفاق على أي شيء».
اولمــرت كان يريــد تأجيــل البحــث في قضيــة القدس 
المحتلــة، واصدار «اتفاق اطار» يتضمن اشــارات غامضة 
تجاه القضايــا الأخرى، وخاصة اللاجئــين، «يكلل» فيه 
حياتــه السياســية، ويغطــي مــن خلاله علــى فضائحه 
التــي تحقــق الشــرطة الاســرائيلية فيهــا، بحيــث يقول 
للاســرائيليين انه لم يتخل عن القدس المحتلة، ولم يفرط 
بالمستوطنات، والكتل الرئيســية منها خاصة، ولم يقبل 

بحق العودة.
مــن الواضح ان هــذا الرفــض الفلســطيني لمقترحات 
اولمــرت هــذه اســدل الســتار علــى العمليــة التفاوضية 

لأشــهر قادمة، لان هذه العملية ستتوقف لأكثر من ثلاثة 
أشــهر علــى الأقل ينشــغل فيها حزب «كاديمــا» الحاكم 
بانتخاباتــه الرئاســية، وبعــد ذلــك الاتصال مــع الكتل 
الأخرى لتشــكيل حكومة ائتلافية تحظى بثقة الكنيست، 
وهــي اتصالات غير مضمونة النتائــج، مما قد يؤدي إلى 

الدعوة لانتخابات عامة في آذار (مارس) المقبل.
الرئيس عباس اتخذ القرار الصائب برفض الوقوع في 
مصيدة اولمرت هذه، والانجرار إلى اتفاقات جزئية تغرق 
الشــعب الفلســطيني في متاهات جديدة من الخلافات. 
فأي اتفاق، أو مشــروع اتفــاق، جزئيــاً كان أم كاملاً، لا 
ينــص صراحة علــى القدس عاصمة للدولة الفلســطينية 
المســتقلة، وعودة اللاجئين، وازالة المســتوطنات سيجد 
رفضــاً قوياً مــن الشــعب الفلســطيني بمختلــف الوانه 

السياسية والعقائدية.
الحكومة الاســرائيلية ارادت اســتخدام عامل الوقت، 
كورقة ضغط على الجانب الفلسطيني، وتحميله بصورة 
مباشــرة عدم تســهيل العملية التفاوضيــة بحيث تؤدي 
إلى اتفاق ترجمة لتعهد الادارة الأمريكية الحالية في هذا 

الصدد.
الســؤال الــذي يطــرح نفســه حاليــاً وبقــوة هــو عن 
اســتراتيجية ســلطة الرئيس عبــاس المقبلــة، وخياراته 
البديلــة بعد وصول العملية التفاوضيــة إلى هذه النهاية 
البائســة التي توقعها الكثيرون بســبب غيــاب أي نوايا 

اسرائيلية حقيقية لانجاحها.
هل يعــود الرئيس عباس إلى الكفاح المســلح، او يتخذ 
قراراً بحل الســلطة، أم يقرر اعتزال السياسة والاعتكاف 

في بيته؟
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• ملكــة الأردن رانيـا العبد الله احتفلــت امس الأحد 
بعيــد ميلادها الثامن والثلاثين وهــي أم لأربعة أطفال، 
ووجهــت نداء عبــر برنامــج إذاعي صباحــي، لتفادي 
حوادث السيارات التي بلغ عدد قتلاها خلال السنوات 
العشــر الماضية،وفق أرقام رســمية، ما يزيد عن سبعة 

آلاف شخص بينهم ألفا طفل. 

• ملكــة بريطانيــا إليزابيـث الثانيـة تشــعر بالقلــق 
لأن حفيدهــا الأميـر وليـم الابن الأكبر للأمير تشـارلز 
ولــي العهد ليــس لديــه أي دور فاعل في الشــأن العام 
لذلك اقترحت على والده إســناد دور خيري له.  يشــار 
إلــى ان وليــم يرأس عــدداً من الجمعيــات الخيرية مثل 
«ســنتربوينت» و»ذي هوملس تشــاريتي»، وهو موقع 

كانت تشغله والدته الراحلة الأميرة ديانا.

• الأميرة للا سـلمى عقيلة العاهل المغربي الملك محمد 
السـادس وســفيرة النوايــا الحســنة لمنظمــة الصحة 
العالميــة في مجــال علاج أمراض الســرطان ورئيســة 
جمعيــة محاربــة الســرطان التقــت بجنيــف الدكتورة 

مارغريت تشان المديرة العامة للمنظمة.

• الشــيخ احمـد بـن سـعيد آل مكتوم رئيس شــركة 
طيــران الامــارات اعلــن  ان الشــركة تســلمت طائرتي 
بوينغ 777 تتجاوز قيمتهمــا 500 مليون دولار، ما يرفع 
عدد طائرات اسطولها الى 111 طائرة. وستصبح قريبا 

اكبر مشغل لهذا النوع مع وجود طلبية مؤكدة بشأن 39 
طائرة.

اســامة  الفلســطيني  الصـــــــــحفــي  المصــور   •
السـلوادي اطلق في رام الله كتابه المصور (فلســطين 
كيــف الحــال) الــذي يضــم مئــة وخمســين صــورة 
فوتوغرافيــة في محاولــة لاظهار الوجــه الاخر للحياة 
في فلســطين من خلال صور التقطت على مدار خمســة 

عشر عاما.

• عــاد الممثل الأمريكي جوني ديب إلى الهواية الأحب 
إلــى قلبه وهي العزف على آلة الغيتــار في حفل خيري 

أقيم على شــاطئ بومبانو في ولايــة فلوريدا الأمريكية 
وعــزف لمــدة 90 دقيقــة مــع أعضــاء فرقتــه «ذا كيدز» 
لموســيقى البوب التي تأسســت في العــام 1978 والتي 
كان عضواً فيها عندما كان طالباً في إحدى الثانويات.

• محمد نجيب مديــر قناة ابوظبي الرياضية بالوكالة 
اعلن في مؤتمر صحافي اطلاق قناة أبوظبي الرياضية 
الثانية وقناة اخرى مشفرة، إلى جانب القناة المفتوحة 

الحالية.

• جنيفر آنيستون  نجمة مسلسل «فريندز» تعود إلى 
شبكة «أن بي سي»التي لها الفضل الأول في انطلاقتها 
وذلــك كضيفــة شــرف علــى مسلســل «ثيرتــي روك» 
الكوميدي وستلعب دوراً رمزياً في المسلسل الذي يبدأ 

بثه في 30 تشرين الأول (أكتوبر).

«ســبايس  فرقــة  نجمــة  بيكهـام،  •فيكتوريـا 
غيرلز»الســابقة وزوجة لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام 
إطلقــت عطرها الجديد في مانشســتر وكانــت ترتدي 
فستاناً أبيض وجناحين من الفرو الأبيض من الخلف. 

• جريــدة «الخبر» التي تصــدر بالعربية في الدانمارك 
ويــرأس تحريرها منيـر المجيـد ويدير التحرير شـاكر 
الانبـاري، تتطلع الى مضاعفــة الكميات المطبوعة منها 

ودخولها عامها الثاني.

أن تكون
محمود درويش

صبحي حديدي

فــي حــدود مــا تناهى إلــيّ، أو تيسّــرت لــي قراءتــه باللغتين 
الإنكليزيــة والفرنســية، إذْ لا أتقــن العبريــة، لــم أعثر علــى مادّة 
إسرائيلية لافتة في رثاء محمود درويش. توفرت، مع ذلك، بعض 
الإســتثناءات التي لا تمسّ إلا السطح أو المعطى البسيط في نظرة 
إســرائيل، مجتمعــاً وحكومــة، إلى شــخصية درويــش: المواطن 
الفلســطيني، والشاعر، وشاعر فلسطين الوطني الأوّل، والشاعر 
العربــي والعالمي الكبير. وثمة إشــكالية حقّة هنــا، لا تخصّ هذه 
الأبعاد وحدها، وتشــمل سلسلة مواجهات ثقافية وأخلاقية قبل 
تلك السياسية، ولا تقتصر على سجال المجتمع الإسرائيلي بصدد 
تدريــس أو رفض تدريــس قصائد درويش في المناهج الدراســية 
الإســرائيلية (قرار يوســي ســاريد وزير التربية والتعليم الأسبق 
بهذا الصــدد، والنقاش العاصف الذي اندلع ســنة 2000 وانتهى 
إلى تحكيــم رئيس الوزراء آنذاك، إيهود باراك، بأنّ الإســرائيليين 
ليســوا مســتعدين بعد لهذا الإجــراء)؛ أو مفارقــة أن يبدي أرييل 

شارون، دون سواه، إعجابه الشديد بقصائد الراحل.  
بين هذه الإســتثناءات ما كتبه الروائي الإسرائيلي أفراهام ب. 
يهوشواع في صحيفة «معاريف»، ونقلت بعضه آمال شحادة من 
الناصرة، مــن أنّ درويش كان «الصديق والخصم» الذي اســتفزّ 
الإســرائيليين بشــعره وثقافته وعمقه: «أولاً وقبل كلّ شيء كان 
محمــود درويش شــاعراً كبيــراً، وامتلك عظمة شــعرية حقيقية، 
حتى أنّ إنساناً مثلي قرأه عبر ترجمات أشعاره لا باللغة الأصلية، 
كان فــي إمكانه أن يعجب بمخزون الصور والأفــكار الغنية لديه، 

وبالحرية الشعرية التي سمح لنفسه بانتهاجها».
إسحق لاؤور، الشــاعر والكاتب التقدّمي، نشــر في «هآرتس» 
مقالــة توقفت عنــد قصيدة درويــش الأخيرة «ســيناريو جاهز»، 
معتبــراً أنّ «التاريــخ ألقى على عاتق درويش مهمــة أنّ يؤدّي دور 
الشاعر الوطني». وحثّ لاؤور دولة إسرائيل على منح الإذن بدفن 
درويش في قريته مسقط رأسه، البروة: «إنهم يتحدثون كثيراً في 
العالم عن الإعتذار» من ضحايا الإحتلال والإقتلاع والتهجير، «في 
أمريكا وأستراليا وجنوب أفريقيا. وهنا لم يتحدثوا عن ذلك بعد. 
وقد يكون تشييع جثمان درويش إلى قريته بداية رحلة طويلة من 

التكفير عن الذنوب».
تسفي بارئيل، محرّر الشؤون العربية في الصحيفة ذاتها، رأى 
أنّ عظمة درويش الأساسية هي «البلورة الشاعرية الثاقبة للذاكرة 
التاريخية الفلسطينية، وخصوصاً في ما يتعلق بقضية اللاجئين. 
وفي قصيدته الشهيرة «لماذا تركت الحصان وحيداً» أحيا العلاقة 
بــين التهجير والآثار الحية التي أبقاها اللاجئون خلفهم وعنفوان 
حق العودة بواسطة رمزه، الحصان الذي بقي في الخلف، والبئر 

المتروكة ومفتاح البيت المهجور الموجود في جيب كل لاجىء».
أجدني، إســتطراداً، راغباً في العودة إلى مقال إســرائيلي لامع 
عن درويش، كتبته الشــاعرة والناشــطة الحقوقيــة الراحلة داليا 
رافيكوفتــش قبــل أكثر من 12 ســنة، نُشــر في مجلــة «غلوبس» 
الإســرائيلية وترجمته فصلية «مشــارف» في عددها الســادس، 
كانون الثاني (يناير) 1996. المقال حمل عنوان «محمود درويش: 
أن تكون شــاعراً ليس بالشــيء الكبير»، وفيه توجّه رافيكوفتش 
نقداً شــديداً لاذعاً إلى الســلطات الإســرائيلية بســبب إصرارها، 
آنذاك، على منع درويش من زيارة أهله في فلسطين الـ 48. وتسرد 
رافيكوفيتش المناسبات السابقة التي طالب فيها عدد من المثقفين 
الإســرائيليين بمنح درويش الحقّ في الدخول (كما في مناســبة 
تشــييع جثمان والده، على ســبيل المثال)، وكيف كانت القصيدة 
ـ أية قصيدة، وليس «عابرون في كلام عابر» بالذات ـ هي المتراس 
الأخيــر الذي تســتخدمه المخابرات فــي تعليل الرفــض. كيف لا، 
وهذه الأجهزة تتصرّف في الطغيــان البليد مثل «مخلوق أحادي 
الخليــة»، ولكنها تزعم أنها ضليعــة وتملك باعاً طويلاً في «الأدب 

المقارن وإدراك مقاصد الشاعر»، على حدّ تعبير رافيكوفيتش.
ولهذا فإنّ محمود درويش الشــاعر، شــاعر فلســطين الوطني 
الأوّل، والشــاعر القادر على تحويل القصيــدة إلى صدمة ثقافية 
وأخلاقيــة فــي الوجــدان الإســرائيلي، أو إلــى لطمــة فــي وجه 
الإحتلال العســكري، هو الذي ظلّ رجيماً محاصَراً محروماً حتى 
من تأشــيرة ســائح: «لو كان الحديث يدور عن مليونير ســعودي 
يرغب في زيارة البلاد، فإنّ إيتان هابر (مدير مكتب إســحق رابين 
آنذاك)، بجلاله وقدره، سوف يجهد لتنظيم جولة للضيف الكريم، 
صحبة دليل خاصّ، في ديزنغوف (أحد الشــوارع الرئيســية في 

تل أبيب)»، كما كتبت رافيكوفتش.
وبالفعل، تلك مسائل فيها نظر كما يُقال، بيد أنّ تعليل وجودها 
واســتمرارها (كمــا يتجلى فــي القــرار الإســرائيلي برفض دفن 
درويش في أيّ شــبر من فلســطين الـ 48)، ليس عســير التأويل، 
أو هو بالأحرى واضح في الصيغة المعكوســة تماماً لعنوان مقالة 
رافيكوفيتش: أنْ تكون شــاعراً هو شيء كبير من حيث المبدأ، وأن 
تكون شــاعراً مــن طراز محمود درويش هو شــيء كبيــر... كبير. 
أمــا أن تكتب الشــعر بالعيــار الأخلاقي والإنســاني والحضاري 
والتاريخــي الذي اعتمــده الراحل طيلة أربعة عقــود ونيّف، فذاك 
ليس بـ «الشــيء الكبير» فحسب، بل هو أمر جلل وقضية خطيرة. 
وهــو، في أيّ حال، ليــس حكاية أجهزة عســكرية ـ أمنية تمارس 
الأدب المقــارن، وإلا فــإنّ تفســير ضآلــة، وضحالة، مــا كُتب عن 
محمود درويش في إسرائيل، سوف يبدو بسيطاً ومالوفاً. الحال 
نقيــض هذا تمامــاً، وثمة هنا أكمة سياســية وثقافيــة وتاريخية 
وميتافيزيقيــة، وراءهــا مــا وراءهــا مــن مخاطر وحساســيات 

وحسابات.   

المصريون يستقبلون رمضان بالفوانيس والدراما والمسحراتي
– رويتـرز: للمصريـين فنوننهـم الخاصـة فـي  ■ القاهـرة 
اسـتقبال رمضـان، وقد اعتـاد المصريون منذ القـدم على انارة 
البيوت في مقدم الشـهر الفضيل بانواع شـتى مـن الفوانيس، 
تميزهم عن باقي الشـعوب، ودخل حديثا الى جانب الفوانيس 
انجرار النـاس اثناء الصيـام لمتابعة الدرامـا المصرية المصممة 
خصيصـا لهـذا الشـهر، وقد بـات النـاس ينتظـرون كل عام ما 
سـيقدمه الفنـان نـور الشـريف ويحيـى الفخرانـي ويسـرى 
وصـلاح السـعدني وغيرهم العشـرات مـن نجـوم التلفزيون 

المصري.
ولفوانيس رمضان ولا سـيما المعدنيـة التقليدية منها مكانة 
خاصـة عنـد المصريـين الذين توافـدوا على المتاجر والاسـواق 
لشـرائها في اسـتعداد لشـهر الصوم الـذي يبدأ هـذا العام في 
أول سبتمبر ايلول في بلدان كثيرة بالعالم الاسلامي.ويحرص 
كثير من المصريين على شـراء فانوس معدني كبير يعلقونه في 
مداخـل منازلهم او حتى في المتاجر والشـركات كرمز للاحتفال 
بالشـهر. وذكـر رجـل يدعـى محمـد فـي سـوق بحي السـيدة 
زينـب بالقاهـرة أن لشـهر رمضـان جانبـا احتفاليـا تقليديـا 
يحرص المصريون على التمسـك به.وقـال محمد الذي جاء الى 

السـوق بصحبة زوجته «أصل دي عادة كـده.. ومعظم الناس 
بتستقبل رمضان.. فبالمناظر اللي حضرتك شايفها وبالياميش 
(المكسرات) وبالقمر الدين وبالفوانيس.. وبالفوانيس القديمة 

دي بالذات اللي هي.. الصاج (المعدن)».
لكـن كثيرا من المصريين قلقون هـذا العام من الارتفاع الكبير 
في الاسعار ويشـكون في انهم سيحتفلون بالشهر كما اعتادوا 
فـي السـنوات الماضـي بسـبب الغلاء.وتواجه كثير من الاسـر 
الشـهر بجيوب فارغة خاصة وانه يصادف هذا العام بدء العام 
الدارسـي بكل ما يحمله من اعباء على كاهل رب الاسـرة.وقال 
رجل يدعى محمد عمر كان يشتري الاطعمة التقليدية التي يقبل 
عليهـا الصائمون في مصر خـلال رمضان ان شـراء الفوانيس 
للاطفـال الذين يجدون فيهـا بهجة كبيرة أصبح غاية عسـيرة 

المنال.واضاف محمد عمر «ما هو طبعا. 
مـا هي يعني الفلـوس ليها عامل برضه (أيضـا) على حكاية 
البهجـة دي. يعنـي اللي عنده اثنـين واللي عنـده ثلاثة واللي 
عنـده أربع أطفـال يعني بيفحـت (ينحت) في الصخر علشـان 
(لكـي) يجيـب لهـم فوانيس. فمـا بالك بمـواد السـلعية بتاعة 
رمضـان نفسـها بقى.. بلـح.. مش عـارف.. كلام مـن ده يعني. 

الصينيـة  الفوانيـس  آدم.»وغـزت  البنـي  مـع  بيفـرق  ده  كل 
الصنـع رخيصـة الثمن السـوق المصـري وزحزحـت الفانوس 
المصـري التقليـدي عن موقعـه. وقالت امـرأة تدعـى ام عصام 
تبيـع الفوانيس في السـوق «الفانوس الصيني ابتدا يشـتغل 
السـنة دي بـس. إنمـا بقى لـه ثلاث سـنين يتضـرب (لا يحقق 
مبيعات).»وفانـوس رمضـان قـديم قـدم الدولـة الفاطمية في 
مصـر.  ويذكر التاريـخ ان المعز لدين اللـه الفاطمي عندما دخل 
القاهرة فاتحا اسـتقبله السـكان بفوانيس تضيؤها الشـموع.

وذكر تجار انه برغم انهم يقدمون بضائع باسـعار تنافسـية الا 
ان المسـتهلكين بدخولهم المحدودة لا يقبلون على الشراء.وقال 
تاجر يدعى سـيد «لأ السـنة دي تعبانة في البيع والشـراء لان 
الأسـعار أساسـا من الجملـة والمشـتريين كلها مولعـة (مرتفعة 
السعر) وإحنا مش عارفين نشتغل. ورغم ان احنا بنبيع شعبي 

(سلع غير فاخرة)».
وارتفعت اسـعار الأصنـاف التقليدية التـي يقبل المصريون 
على تناولها في وجبتي الافطار والسـحور مثـل التمور والتين 
المجفـف وقمـر الديـن والزبيـب وغيرها.ويوفـر شـهر رمضان 
للمسـلمين في جميع انحاء العالم فرصة لالتئام شـمل الاسـرة 

والتـزاور. وحاليا يكتفـي كثيرون بالبقاء في المنازل لمشـاهدة 
المسلسـلات التلفزيونية الرمضانية التي تملأ ساعات البث من 
بعـد الافطار إلى ما بعد السـحور.وذكرت امـرأة مصرية تدعى 
الحاجـة نادية شـعبان ان مظاهـر الاحتفال برمضـان اختلفت 

كثيرا عن الماضي. 
وقالـت الحاجة ناديـة «الفانوس زمـان برضـه (أيضا) كنا 
بنعمـل حاجات حلوة اختراعات كده.. فيه علب كده نحط فيها 
شمع والولاد يجروا بيها في الشوارع.. وطبل.. طاخ طاخ.. زي 
المسـحراتي. دلوقتي (الآن) المسحراتي.. ما بقاش فيه (لم يعد 
يوجد) مسـحراتي. طول الليل سـهرانين وطول الليل سهرانين 

ومفيش مسحراتي.. مش حاسين. 
واخـد بالـك.. يعني دلوقتي رمضـان الأيـام دي مودرن عن 
رمضـان بتاع زمان. أنا على أيامي باتكلم الكلام ده.. ما اعرفش 
بقـى الأيام.. الجيـل بتاع الأيـام دي بيقـول إيه.»لكـن مازالت 
شـوارع القاهـرة تفعـم عـادة بعد الافطـار بالحركة والنشـاط 
ومظاهـر الاحتفال المميزة لشـهر رمضان حيـث تمتليء المقاهي 
بالزبائن وتمتلىء المساجد ايضا بالمصلين لاداء صلاة التراويح 

وتقام الموائد الجماعية في السحور والافطار.

فلسطيني دفن ابنته المطلقة حية
 حفاظا على «شرف العائلة»

■ غزة، (فلسـطين) ـ يو بي اي: لقيت فلسطينية حتفها خنقاً تحت الرمال 
بعدما أحيا والدها عادة جاهلية، بدفنها حية على خلفية «شرف العائلة».

وقال مصدر في الشـرطة الفلسـطينية في الحكومة المقالة ليونايتد برس 
انترناشـونال امـس الأحـد إن أبـا فـي العقد السـابع من عمره سـلم نفسـه 
للشـرطة في وقت متأخر من مساء ألسـبت وأبلغ أنه قتل ابنته ،وهي مطلقة 
فـي الرابعـة والعشـرين من عمرهـا بدفنهـا وهي حيـة على خلفية «شـرف 

العائلة».
وذكـر المصدر أن قوة من الشـرطة والنيابة توجهت للمكان حيث تبين أنه 
تم دفـن الابنة في حفرة وهي مقيـدة اليدين والرجلـين ومغلقة الفم بلاصق 
خـاص، وتم إحالـة الجثـة للطبيب الشـرعي للتأكـد مما إذا كانـت تعرضت 

للضرب أو القتل قبل دفنها.
وقالت الشـرطة إنها اعتقلت الوالـد وأربعة من أشـقاء القتيلة للتأكد من 

علاقتهم بالحادث.

طفلة لبنانية مصابة بالسرطان 
تحقق حلمها وتتزوج زميلها المريض 

■  بيـروت، (لبنان) ـ يو بـي اي: حققت عائلة طفلة في الثامنة من عمرها 
مصابة بمرض السـرطان رغبتها بعقد قرانها على فتى مريض بالمرض نفسه 

عمره 12 عاما واقامت لها حفل زواج كبير.
وقالـت صحيفـة النهـار امـس الاحـد ان الطفلـة خلـود حلمـت ان تكون 
«عروسـا» تزف الى كريم الذي كانت التقته في المستشـفى فكان لها ما ارادت 

رغم ان الموعد الاول لحفل الزواج تأجل لاشتداد المرض عليها .
ودخلـت العروس قاعـة الزفاف على انغام الزفة وسـط دمـوع المدعوين 
الـذي تجاوز عددهـم المئة وهي ترتدي فسـتان الزفاف الـذي صممه المصمم 

العالمي زهير مراد.
ووصلت خلود إلى مكان الاحتفال بسيارة مكشوفة وقطعت قالب الحلوى 

وسط زغاريد المدعوين.
وتمنت لها والدتها الشفاء لتحتفل بعرسها الحقيقي.

تاجر الأعضاء البشرية يواجه 
1353 تهمة وقد يسجن لمدة 8672 عاماً

■  فيلادلفيا ـ يو بي اي: أدين العقل المدبر لمئات عمليات بيع الأعضاء غير 
المشـروعة في أمريكا ومن المتوقع أن يشـهد ضد شـركائه من مؤسسات دفن 

الموتى من مدينة فيلادلفيا.
وذكـرت صحيفـة «فيلادلفيـا إنكوايـرر» ان مايـكل ماسـترومارينو (44 
عامـاً) الموجهـة إليـه 1353 تهمـة بمـا فـي ذلـك المشـاركة فـي منظمـات غير 
مشـروعة وسـرقة أعضاء من 244 جثة بينها جثة الإعلامي المخضرم أليستر 
كـوك من دون إذن أهلها وعمليـات احتيال وتزوير.  ومـن المتوقع أن يواجه 
ماسـترومارينو عقوبة بالسـجن لمدة 8672 عاماً ودفع غرامة تصل إلى 18.6 
مليـون دولار. وتقـدر قيمة مبيعـات الأعضاء التـي قام بها ماسـترومارينو 

بأربعة ملايين دولار.

الانسان قد يعيش 125عاماً
■  لنـدن ـ يو بي اي:أظهر فحص جيني أن الانسـان قد يعيش حتى سـن 

الخامسة والعشرين بعد المائة بصحة جيدة.
 telomerase وأدخل علماء أسـبان نسـخة إضافية من 3 جينات اسمها
p16 ،، p53 في خلايا المنشـأ لمجموعة فئران ما جعل أعمارها تزيد بنسـبة 
45٪ مقارنـة بغيرها من الفئران العادية، كما تبين أنها اكتسـبت مناعة ضد 

الاصابة بالسرطان.
وأوضـح هـؤلاء ان إدخـال نسـخة إضافيـة فـي خلايا المنشـأ لـدى هذه 
القـوارض سـاعدها على انتـاج المزيد مـن البروتينات وجعلها أكثر نشـاطاً 
وحيوية،مشـيرين إلـى أن النسـخة الاضافية من الجينـات الثلاث المذكورة 
تمنع الخلايا من التبدل والانقسام وبذلك توفر الحماية من الاصابة بالاورام 

السرطانية وتساعد على انتاج أنواع جديدة وصحية من الخلايا.
وفي هذا السياق قال الباحث مانويل سيرانو من المركز الوطني الاسباني 
 p53 لابحاث السرطان لصحيفة الدايلي مايل البريطانية « عند تنشيط عمل
و p16 عنـد الفئران فإن احتمال الاصابة بالسـرطان ينخفض إلى مسـتوى 

الصفر».

هل دفن سفاح بريطانيا في استراليا؟
■  بريزبان، (اسـتراليا) ـ يو بي أي: قال عضو في مجلس بلدي استرالي 
إن هناك أدلة تشير إلى أن القاتل الانكليزي المتسلسل الشهير الملقب بـ «جاك 

ذا ريبر» ربما دفن في مدينة بريزبان باستراليا.
وذكـرت صحيفـة «ذا بريزبـان تايمز» امـس الاحد أن بـول تولي العضو 
في المجلس المحلي لمدينة إيبسـويتش بولاية كوينزلاند شـاهد صورة لرجل 
يبدو أنه كان بارعاً في استخدام المدى والسكاكين على شاهد قبر رجل اسمه 

وولتر توماس بوريوت في مقبرة توونغ.
وأضافـت أن بوريوت كان في لندن خلال طعن «جاك ذا ريبر» المومسـات 

الخمس بسكين وترك المدينة بعد وقت قصير من ذلك.
وقال تولي إن الضحية الاولى المومس ماري آن نيكولس وكنيتها «بولي» 
قتلت في 31 آب (أغسـطس) عـام 1888، وتلا ذلك مقتل 4 نسـاء أخريات في 
شـهر نوفمبر في منطقة وايت تشـابيل ،وهو حي فقير في منطقة إيسـت إند 
بلندن. وأضاف ان بوريوت كان لصاً وقاتلاً وصدر حكم بسـجنه بعد إدانته 
بالقتـل غير العمد في بريطانيا عام 1940 وتوفي في 29 آب (أغسـطس) عام 

.1952

الطلاق لزوجة جزائرية تمنت قضاء ليلة
مع بطل مسلسل «نور» التركي.. ولو في الحلم!

■ الجزائـر - ا ف ب: ذكـرت صحيفة «الشـروق» الجزائريـة ان جزائريا 
طلق زوجته بعد ان قالت انها تتمنى ان تمضي ليلة «ولو في الحلم» مع بطل 
مسلسـل «نـور» التركي الـذي يتابعه عدد كبير من المشـاهدين فـي الجزائر 

والعالم العربي عموما منذ ثلاثة اشهر.
وطلـق الرجـل وهـو في عقـده الرابـع زوجته بعـد ان سـمعها تعرب عن 
اعجابها الكبير بمهند بطل المسلسـل التركي المدبلـج الى العربية وتبثه قناة 

«ام بي سي» الفضائية السعودية.
وبحسـب الصحيفة قالـت الجزائرية المقيمـة في منطقة سـيدي بلعباس 
(440 كلـم غرب الجزائر) لجارتها انهـا «ترغب في تمضية ليلة ولو في الحلم 

مع الممثل لانها وقعت في حبه وتعتبره فارس احلامها».
واعقب ذلك شجار عنيف بين المرأة وزوجها الذي طلب على الفور الطلاق. 
وكتبـت الصحيفة ان مسلسـل نـور الذي يروي قصة زوجين تركيين شـابين 
يحـاولان التأقلـم بـين التقاليـد والحيـاة الحديثة بثـت آخر حلقاته مسـاء 

السبت، ادى الى حالات طلاق عديدة في الجزائر.

طحالب بحرية يمكنها معالجة الايدز
■ ريـو دي جانيـرو ـ ا ف ب: اكـد علمـاء برازيليـون انهـم اكتشـفوا في 
طحالـب بحرية عناصر يمكن اسـتخدامها لمعالجة الاصابـة بفيروس الايدز 
والوقاية منه. ولم يكشـف المعهد اوزفالدو كروز الذي اشـرف على الدراسة 
اسـماء هذه العناصر لكنه اكد انه حصل على نتائـج «واعدة» اثناء تجارب 
اولية غير سـريرية. واوضح المعهد في بيان «ان المواد التي درسـت يمكن ان 
تسـتخدم فـي ادوية لمعالجـة المرضى الذي يعيشـون مع فيـروس «اتش آي 
في» المسـبب لمرض الايدز وكذلك في الوقاية مـن الاصابة به مع تطوير مبيد 

جرثومي ذي مفعول موضعي».
واشار الى «ان المبيد الجرثومي هو للاستخدام عبر المهبل ويسمح للنساء 
باسـتعماله بـدون موافقة شـريكهن». ودرس الباحثـون 22 عنصرا طبيعيا 
موجودا في الطحالب البحرية على السـاحل البرازيلي واختاروا منها ثلاثة 

لاعداد مضادات لفيروس اتش آي في.

ليلى علوي.. أفضل ممثلة سينمائية 

احوواااللل االلنناااسسس

حصلت النجمة المصرية ليلى علوي على تقدير جديد
حيث اختارتها لجنة التحكيم الدولية لمهرجان الاسكندرية السينمائي لتحمل لقب «أحسن ممثلة»

عن دورها في فيلم «ألوان السما السبعة» للمخرج سعد هنداوي

25 لؤلؤة
بصدفة واحدة 

اي:  بـي  يـو  ـ  (لبنـان)  بيـروت،   ■
فوجئ مطعم يقـدم ثمار البحر في مدينة 
صور السـاحلية بجنوب لبنـان بصدفة 

داخلها 25 لؤلؤة.
وقالـت صحيفـة النهـار امـس الاحد 
انه بينمـا كانت الصدفة فـي طريقها الى 
مائدة احد الزبائن تم اكتشاف 25 لؤلؤة 

داخلها.
وابلغ الخبيـر الدكتور جمـال يونس 
الصحيفـة انـه بالامكان وجـود اكثر من 
حبـة لؤلـؤ فـي صدفـة واحـدة لكنهـا لا 
تتجـاوز الثـلاث، لذلك يعتقـد ان وجود 
«حالـة  واحـدة  صدفـة  فـي  لؤلـؤة   25

استثنائية « في العالم.

100 ألف سعودي 
مصابون بـ«التوحد»

■ الريـاض، (السـعودية) ـ يـو بـي 
اي: أعلنت الجمعية السـعودية الخيرية 
للتوحـد أن 100 ألـف سـعودي يعانـون 
من شـكل من أشـكال التوحد الذي يحتل 
المركز الثالث بين أكثر الإعاقات الشـائعة 

المؤثرة على النمو.
وقالـت الدكتـورة هايدي العسـكري 
نائـب المدير التنفيذي لشـؤون الأبحاث 
بمركز الأمير سـلمان لأبحاث الإعاقة في 
بيان لها امس الأحد «انه يتم تشـخيص 

واحد من كل 131 طفلا».
وأضافت ان الفعالية ستتناول الخلل 
الطيفـي التوحـدي الذي هو عبـارة عن 
ويتسـبب  العصبـي  التطـور  فـي  خلـل 
بصعوبـات الاتصـال بالآخريـن لفظيـة 
وغيـر لفظيـة، إلـى جانب إحـداث حالة 
من الصعوبات الاجتماعية وتلك المتعلقة 

بالمشاعر».

أول امرأة تقفز بالمظلة
من فوق قمة إيفرست

■  كاتمنـدو ـ رويتـرز: قـال منظمون 
امـس الاحـد إن بريطانيـة تعتـزم القفز 
بالمظلة من منطقة فوق قمة جبل إيفرست 
أملا فـي أن تصبح أول امرأة تقفز بالمظلة 

من فوق أعلى قمة جبل في العالم.
وتخطـط هولـي بـادج (29 عاما) إلى 
إلقـاء نفسـها مـن ارتفـاع 142 متـرا من 
فوق قمة إيفرسـت التي سـتمر بها أثناء 
هبوطهـا قبـل أن تحـط علـى مـرج على 

ارتفاع 3764 مترا.
وتعتـزم هولـي تنفيـذ محاولتهـا في 
أكتوبـر تشـرين الأول بعدمـا تنطلق من 
مهبط للطائرات في سيانجبوش بمنطقة 
خومبـو فـي شـمال شـرق نيبـال حيـث 
يوجد جبل إيفرسـت أعلى قمـة جبل في 
العالـم والتي يصـل ارتفاعهـا إلى 8850 

مترا.
بالبريـد  رسـالة  فـي  هولـي  وقالـت 
الالكتروني مـن بريطانيا «أنا متحمسـة 
وواثقـة مـن نفسـي وخائفـة فـي نفـس 
الوقـت.» ونفـذت هولـي محـاولات قفز 
بالمظلـة مـن قبـل مـن طائـرات صغيـرة 

ومناطيد وطائرات هليكوبتر.
وأضافـت «لكن هـذا سـيكون مختلفا 

عن أي شيء فعلته من قبل.»


